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الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» والصلاة والسلام على 
الرحمة المهداة الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور» سيدّنا ونبيّنا وحبيبّنا حمدًا بن 
عبد الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه واتّبع هداه. 

أما بعذ: 

فقد أصبح العالم اليوم ك (قرية واحدة) في سهولة التواصل بين سكانه» وكان لذلك - كما 
لكل أمر - إِيِجابيّات وسلبيات» وللأسف فإن أمّتنا الإسلامية تعيش فترة ضعف وتراجع 
فهي في موقع المغلوب لا الغالب» والمغلوب - في كثير من الأحيان - تكون هزيمته الأساسية 
هزيمة فكرية نفسية سلوكية» وتنعكس هزيمته هذه في تنضّله من الأمور التي يظهر فيها تمزه 
عوهره 

وقد نتج عن هذا الوضع السيّءٍ الذي تعيشه أمتنا الإسلامية» مع شيوع الجهل بالدين 
وأحكامه. وتراجع تأثير علماء الشريعة على الناسء وبروز الذين يُفتون الناس بغير علمء 
والذين وصفهم رسول الله بك في حديئه عن قبض العلم فقال: (إِنَّ الله لَا يَقِْضُ الْعلَمَ 
انْترَاَا يْترِعَهُ من الْعِبَادِ وَلَكِنْ يفيض الْعِلَم بقَبْض الْعْلَاء حَتَى إِذَا 211 بق عَائء الل اناس 
4 نا ولاه توافت بع عِْمء مَصنُوا ونوا *: تنج عن هذا أن التبسست على 


كثير من أبناء هذه الآمة مفاهيم كان يفترض أن تكون من الأساسيّات لديهم حتى 





ماعت صورة الدين في نفوسهم. وفقد كثير منهم 
شعورهم بامتيازهم بال هدى الذي وفقهم الله تعالى إليه. 
ومن الأمور التي التبست على كثير من عوامٌ المسلمين في هذا العصر قضية الموقف من الآخر 


١ 





له جه 
2 فر التسة 0 4 


المخالف في الدين» وهو ما يُسمّى في ديننا وعقيدتنا وشريعتنا ب (الكافر)» وقد ضاع كثيرون 





4 


من أبناء الأمة بين طرفي الإفراط والتفريط في هذه المسائل» ففريق منهم تطرف حتى أراد أن 
يحمل سلاحه ضد كل مخالف في الدين ويستبيح دمه. ناسيًا - أو متناسيًا - قول الله تعالى: :8 
د أَدَّهُ عَنٍ َلِنَ ثر يكتلوة في أ ليبن وَلَرَ جوم من ديرد أن يَروهْرٌ وَيُشَظوَا عيظوا لبهم إن 
َه حب فسن © إِنمَا يسك أنه عن ابن هتلوق فى لذن لوقن وير وكلهَروأ عل 
0 ل يرهز ومن يتزَمْرَ موْليِكَ هر امون © 4 [اللمتحنة] 
وفريق آخر تطرف وفرّط حتى صار يرفض وصف أصحاب الديانات الآخر بأنهم 
و و ل سس اه 
«دَد حر ادر قالوأإت م ع 0 بك مَرّيَمّ .... © 4 [المائدة 
بن الوأ ب ألنَهَ كَاِتُ تَلدَمَةَ .... © > [المائدة]» وقد 


عدي 


تَّ 

كيه ايها 
القيامة» فقال: 07 007 وَيَسُولو- و1 أَعَتَدََا بِلْكَفِينَ سَعِيرًا © 4 [الفتح]ء ىا 
نصّ على أنه لا يقبل من أي امرئ بعد بعثة النبي مَا8ةٍ إلا أن يدخل في الإسلام» فقال: 9 
َم يبي عي لكر ديا قن يقَبلَ نه وَُوَ في لخر مرى الْكَيرِينَ © 14[آل عمران]. 
الاي يي مو ا و 
أهل كتاب» ولكنهم حرّفوه» وكفروا بالإسلام ورسوله. فا بالك بغيرهم من الملحدين وأهل 
الديانات الوثنية وعبدة البقر والأصنام! 

وهنا لا بد من التذكير أن كل أصحاب الديانات يعتبرون مخالفيهم في الدين كفارّاء ومن 
أصول اعتقاداتهم أنه لا يدخل الجنة إلا من كان على دينهم» فالمسلمون بالنسبة للنصارى 
ولليهود كفار مصيرهم إلى الجحيم؛ والحكم على المخالف عقائديًا بالكفر ليس أمرًا مقتصرًا 
على المسلمين حتى (يخجل) المسلمون من إعلانه والتصريح به. 


ومسألة حكمنا على فريق من الناس بالكفر لا يترتب عليها معاداتهم ومحاربتهم, إذ محاربة 
الكافر في شريعتنا مرتبطة بعدوانه على المسلمين» وليس بمجرد كفره» ولذلك لم ينهنا الله 
تعالى عن برّهم والإقساط إليهم - كا أشرنا إليه فيها سبق -» ولكن ذلك لا يعني أن تكون 
أحكام العلاقة معهم هي نفس أحكام العلاقة مع المسلمين» إذ يترتب على كونهم (كفارًا) 
أحكام شرعية عديدة تطلبٌ في مظائها من كتب الفقه. 

ومن الأمور التي التبست على كثير من عوام المسلمين هذه الأيام مسائل تتعلق بمن مات 
من الكفار وكيفية التعامل مع ذلك إذ يحدث أن يموت شخص وهو على غير ملّة الإسلام 
ويكون من غير المحاربين للمسلمين» بل وقد يكون تمن يقف معهم في قضاياهم السياسية» 
فيبادر عامّة الناس الذين فتحت لمم وسائل التواصل الاجتماعي - مثل فيسبوك وتويتر 
وغيرهما - المجال للإدلاء بآرائهم للتعاطف مع هذا الميت» ويقعون خلال ذلك ني مخالفات 





شرعية خطيرة» فتجد أحدهم يستغفر لمن مات على الكفر مع أن الله - سبحانه - قد نمى 
عن ذلكء والآدهى من ذلك أنه إذا عاتبه أحدهم قال له: وما يدريك أنه لن يدخل الجنة!؟ 
بحيث ضارت أمورعقائدية ثانتة 

لاصو زغالننيا ل قاش عند عاثة المسلمين: 

وهناك على الجانب الآخر فريق تطرف - كما سبق وذكرنا - فمنع أي علاقة إيجابية بين المسلم 


وغيره» حتى صوّروا المسلم وكأنه لا يقبل التعايش مع الآخر المخالف عقائديا غير المحارب 


1 ع١‎ 
34 


وا 
وقد استلزم شيوع هذا الأمر - بسبب شيوع وسائل التواصل الاجتماعي - وكثرة الحديث 
فيه بغير علم» ووقوع الكثيرين في مخالفة أحكام الشرع أن يتمَّ التصدي لبيان حكم الشرع في 
هذه المسائل» وقد وجدت أن كثيرًا من هذه القضايا لم تُفرد بالبحث. مع أن فقهاءنا الأجلاء 


تكلموا فيها وبحثوها في كتبهم؛ ولك كادي تاعاق ل تايا كبريي ويد ما انه 
من كتابات المعاصرين هو تدوينات ومقالات لبيان هذه الأحكام قد لا تروي غليل من أراد 
تأسيس موقفه الفكري والاعتقادي على قاعدة صلبة. 

ومن المعلوم أن قضايا العلاقة بين المسلم وغير المسلم عديدة» ولا يستطيع بحث واحد 
تغطيتها كلهاء فهي تشمل قضايا متشعبة منها العلاقات التجارية والعائلية والسياسية 





والاجتماعية معهمء وخصوصًا أن منهم من عاش ويعيش في مجتمعاتنا الإسلامية» وهم 
مواطنونا وأهل ذمّتنا وعهدنا الذين أوصانا رسولنا يله بالإحسان إليهم ونهانا عن إيذائهم» 
وبا أن بحدًا واحدًا لن يغطي كل هذه القضايا فقد اخترت أن أكتب في بعض العناوين 
(الساخنة) التي تثور على وسائل التواصل بين الحين والآخرء ويشمل ذلك ثلاث قضايا 
رئيسة متعلقة بموتى الكافرين» وهي: حكم الاستغفار لهم وحكم الترحم عليهم» وحكم 
التعزية بهم. 

وقد اضطرني البحث لمناقشة قضيتين أخريين» وهما: 

مناقشة إمكانية انتفاع الكافر يوم القيامة ب| قام به من عمل (صالح) في الدنياء وهي مسألة 
مهمة لتأسيس البحث في قضيتي الاستغفار والترحم عليها. 

أما القضية الثانية فهي ليست متعلقة بموتى الكافرين على وجه الخصوص. بل إن تعلقها 
بموتى المسلمين من العصاة ألزم» وهي مسألة (حكم ذكر مساوئ الميت)» إذ شاع بين الناس 
أنه لا يجوز ذكر الميت إلا بمحاسنه» ولا يجوز ذكر مساوئه» وهو موضوع يأخذ مساحة واسعة 
من المخلاف في وسائل التواصل الاجتماعيء فكان لا بدَّ من تجلية ما هو الحقّ في هذه المسألة 
كذلك. 


والمواضيع التي نوقشت في هذا البحث - في جلّها - مواضيع بحثها علماؤنا السابقون. 


#٠‏ ةا و ند 4ه د 


ولذلك فقد كان دوري في هذا البحث أن أجمع النصوص الشرعية المتعلقة بالقضايا المطروحة 
فيه» وأناقشها في ضوء ما ذكره علماؤنا مستنيرًا بفهمهم, إذ مناقشة قضايا الشريعة دون 
الاهتداء بقول العلماء الراسخين مظئة الوقوع في العثرات» والقضايا المطروحة فيها ما هو 
مجمع عليه لم يختلف فيه سلفنا؛ لدلالة النصوص المحكمة على حكمه. وهذا ليس لنا فيه إلا 
التسليم وكشف وتوضيح الإجماع عليه» وهناك قضايا اختلف عاماؤنا فيهاء فلم ألتزم فيها 
بقول عالم معيّنء وإنما التزمت بما ترجّح لدي من أقوالهم؛ غير خارج عنها - بإذن الله تعالى 
- وغير مبتدع قولًا لم يقل به أحد من السلف رحمهم الله تعالى. 
وقد اضطرتني حساسية المواضيع المطروحة وكثرة العْبّش في طرحها في وسائل التواصل 
الاجتماعي للإكثار من حشد النصوص لتجلية الحق فيهاء ى| كنت أرجع عند نقل قول ما - 
كما في فهم معاني آيات القرآن الكريم - إلى عدّة مراجع تكرر نفس الموقف. ليس استكثارًا 
من [لر امه و[ن] نعلا يظة ظاث ]ذا اقتصرت عل مرحم واد ندري يكن قن الثثرد فى 
فهمه للمسألة» فليعذرني الأخ القارئ إن رأى كثرة المراجع في مسألة ما. 
وقد حرصت على توثيق النقول التي أستشهد بها من كلام سادتنا العلماء من مصادرهاء وعلى 
تخريج الأحاديث النبوية وبيان مرتبها من الصحة؛ وقد أدى ذلك إلى كثرة ال هوامش في 
البحثء وقد اعتمدت - لتقليل حجم تلك ال هوامش قدر الإمكان - نظامًا في توثيق المراجع 
فيها أَبيّنه هنا ليكون واضحًا للقارئ: 
” عند العزو لكتب التفسير اعتمدت أساء التفاسير بنسبتها إلى مؤلفيهاء فلا أقول 
(الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» وإنا أقول: (تفسير الطبري)» وفيٍ 
(القرطبيء الجامع لأحكام القرآن) أكتفي بالقول (تفسير القرطبي»» وفي (ابن الجوزي» 
زاد المسير في علم التفسير)» أقول: (تفسير ابن الجوزي)» وهكذاء إلا أن يكون للمفسر 


#٠‏ ةا و د يد 


أكثر من كتاب في التفسير» مثل الواحدي الذي له ثلاثة تفاسير» وهي: التفسير البسيط» 
والوسيط في تفسير القرآن المجيد» والوجيز في تفسير الكتاب العزيز» فكان لا بدَّ من بيان 
الكتاب المرجوع إليه منها. 
” أذكر كتب السنة باسم الشهرةلماء فلا أقول (ابن حبان» الإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان)» وإنا أقول: (صحيح ابن حبان»» وني (النسائي» المجتبى من السئن) أو 
(النسائي» السئن الصغرى)» أكتفي بالقول (سئن النسائي)» وهكذا. 
7 اعتمدت عند العزو لكتب السنة ذكر رقم الحديث وفق الطبعة التي أقس إل 
اعتمادها في ثبت المراجع آخر الكتاب دون ذكر الجزء ورقم الصفحة, إلا أن تكون 
أحاديث الكتاب غير مرقمة» فأعزوه لرقم الصفحة. 
”7 اضطررت - أحيانًا - للرجوع إلى أكثر من طبعة لنفس الكتاب من كتب السنة 
عندما أحتاج للاستشهاد بقول أكثر من محقق للكتاب نفسه في الحكم على الحديث. 
”7 اختصرت الأسماء الطويلة للكتبء مكتفيًا با يكفي للدلالة على الكتاب» فمثلا: 
أقول: (ابن عبد البرء التمهيد) بدلا من (التمهيت 1 في الموطأ من المعاني والأسائيد)؛ 
وأقول: (ابن القطانء بيان الوهم والإهام) بدلا من (بيان الوهم والإيهام في كتاب 
الأحكام»» وأقول: (الكرماني» الكواكب الدراري) بدلا من (الكواكب الدراري في 
شرح صحيح البخاري)»» وأقول: (القاضي عياض؛ إكمال الْملم)» بدلامن رإكال المخلم 
بفوائد مسلم)» وهكذاء وقد ذكرت تفاصيل أسماء الكتب والطبعات التي رجعت إليها 
في ثبت المراجع آخر الكتاب. 

ولما كان هناك العديد من الأعلام المذكورين في متن البحث. وكان كثير منهم ممن ينبغي 


التعريف بهم» وخشيت أن تتضخم ال هوامش بذلك فقد ألحقت بالكتاب ملحقًا حوى تراجم 


مختصرة لهؤلاء الإعلام» تناسب المقام» مع الإشارة لمرجع ترجمتهم لمن شاء الاستزادة منهاء 
مع استثناء من يعتبر ذكر تراجمهم من العبث لشهرتهم» كالصحابة المشهورين» والآئمة 
الأربعة» وأصحاب كتب السنة المشهورة. 

وأخيرًا: 

فإن هذا الجهد عمل بشري لن يخلو من نقص وتقصير - ككل أعمال البشر - وقد 

بذلت فيه جهدي, وحاولت الوصول إلى أرجح الاختيارات في المسائل المطروحة» فإن 





أحسنت فبتوفيق من الله - جل في علاه -» وإن أسأت فمثّي ومن الشيطان؛ والمرجوٌ من 
الأفاضل من أهل العلم إن رأوا في هذا البحث خللًا أو تقصيرًا أو زيعًا عن الحق أن يكرموني 
بنُصحهم, وذلك عبر مراسلتي على بريدي الإلكتروني أو على صفحاتي في وسائل التواصل 
الاجتماعي. 

والله - سبحائه - أسألٌ أن يمن علينا وعلى أمتنا بالحداية والرجوع للتمسك با عليه 
الصا حون من السالكين في طريق الله تعالى» وأن يرينا الحنّ حمًا ويرزقنا اتّباعه» والباطل 
باطلّ ويرزقنا اجتنابه. 

وكتثبه 
الفقير إلى اللّه تعالى 
مدينة خليل الرحمن 7 فلسطين 
جمادى الأولى سنة ؟58١‏ ه / وفق كانون الثاني سنة 7١57‏ م 





ا 


0 كر البحثاارل 6 4 هل شفع الكافرحملهسية الأخررة؟ 
المبحث الأول 
هل ينتفع الكافر بعمله في الآخرة؟ 
مسآلة (انتفاع الكفار يوم القيامة بها عملوه من أعمال صا حة في الدنيا) من المسائل المهمة التي 
تتعلق بالموقف من موتى الكفار, إذ يحاجج كثيرون من يتعاطفون مع بعض موتى الكافرين» 
بطلب الرحمة لهم أو تمني تخفيف العذاب عنهم بأنهم يفعلون ذلك لا يرونه من قيامهم 
ببعض الأعمال التي ظاهرها الصلاح. إذ من المشاهد والمعلوم الذي لا يمكن إنكاره أن هناك 
من الكفار من يقومون بأعمال تصنّف على أنها من أعمال اليرّ والخير» كطاعة الوالدين؛ 
والتصدق على المساكين» ونصرة المظلوم» وما شابه ذلك من أعمال. 
والسؤال الذئ سعحاول تلية الموابغليه عناهو مضير هذه الأغال فى الآخرة وهل ينال 
الكفار ثوابٌ من جرّائهاء وهل تُحَمَفُ عنهم شيءٌ من العذاب بسببها؟ 
الكافر لا يدخل الجنة 
وقبل الخوض في هذه المسألة لا بد من التأكيد على قضية من الأمور المجمع عليها بين علماء 
المسلمين» والتي دلت عليها النصوص با لا يدع مجالاآً للشك فيها وهي أن مصير الكفار إلى 
النار وأخهم لا يدخلون الجنة» وللأسف فإن بعض المسلمين من الذين يجهلون أساسيات 
دينهم صاروا يجادلون في هذه الحقائق مخالفين أبجديات ما هو معلوم من هذا الدين 
بالضرورة. 
والأدلة على أن الكافر لا يدخل الجنة كثيرة متعاضدة؛ منها: 
قله تغالي: 15 انه حكدوا 00 افر حكن لق عَقيد له أل والعنية 
دان َممْعِنَ © حَلِرِنَ ضِهَا لا يُحَقَتْ عَنْهُرُ ا بن ع 
وقوله تعالى: «إنّ أزِينَ حكَمَرُوأ وَمَاُاوَهُمْ َكَُارٌ قآن يُفَمَلَ من أحَدِجِم مله الْيْضٍ 
دعبا وأو أمتدَى يوه أ وُلَيَكَ لمع يها لم بين نَصرِيِنَ ا 
4 





هل ينتفع لكأف بحمله سيف الأخررة ؟ 


5 دكت. عدي < ا مرو بد - قار د رم د 2 1 
وقوله تعالى: ومن يَرَيَدِدَ نكر عن يوه قَمْتَ وَهْوَ كاف نَأَوْلليِكَ حَبِطتٌَ أعَمَلْهُمَ 


00 900 رع ري داه عي ضاس خلد 

في لديا والايضرة وَافْليكَ أضحَب آلثَارٍ هم فيها حَدِيِدُورت © 4 [البقرة]. 

اك كص لاسص سم الس يده دسا سسأو سف ف الي رس 7م اسح 
وقوله جل شانه: وَمَن يَكْمْرَ بالإيمن فَقَدَ حَبِط عَمَلْهُ وَهْوَ فى عرو من ارين © 4 


[المائدة]. 
5 . سود م ا ل 8 2 00010 زر رن - 
وكرلهسييطانهة قر قد قوايق ان 5 أ هو المسيح أن مرب ودَالْ المح يَبَقَ إسَرَِيلَ 


3 
0 
0 
1١‏ 
1 
3 
١‏ 
09 
ما 
ع 
53 
1 
- 
و3 ا 
3 
1 
3 
1 
0 )ء 
- 
اذنى 
5 
عاسم 
ا 0 
4 
099 
0 
37 
حْ 
ىا 


كوأ يَعَمَلورت © ©[هود]. 
فهذه الآيات قاطعة في أن مصير الكفار النار» ليس لهم مصير إلا هي, وهم خالدون فيها يوم 
القيامة» لا يقبل منهم أن يفتدوا منها بشيء مهما كان. 

وق اع يانه أكنا أنه عقر اللاتريب ونيا إلا ذفن لكر لك وان لالط طقال بس ف 
علاه: « إن أنه لا يمور أ مُتْرَكَ بيه وَيَمْفِرْ مَا مُق لِك لمن يَقَلهُ وَمَن مُفْرِةَ أله مَدَدِ أرّج] 
ِنَمًا عَظِيمًا ©4 [النساء]ء وقال في موضع آخر: «رإرك أَمَّهَ لا يعفر أن يُشَرَكَ بوء وَيَعْفِرَمَا 
موق كلك يمن يق وَمَن مرك بِألَّهِ قَقَدْ صَنَّ صََكَا يعدا © 4 [النساء]. 

وقد جاء النصّ على ذلك من سيدنا رسول الله بيو بأوضح عبارة» فقد صح في الحديث أنه 

ا 


أمر بلالآ أن ينادي في الناس: (إِنّهُ 


بالرّجُل القاجر) ". 


ر. دير ص # مدي 2 و مك و ل م 
يَدخل الجئة إلا نفْس مُسْلِمَة وَإِن الله ليك هذا الدينَ 


هه 


١ 


د« بان 416 هل بتع سكاف ادس الأخرة؟ 


وق حديف اآخر قال ولد خاظة) أضحاند: (وَالَّذِي تَفْسي بيده إن لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا 
الله أَهْلٍ اج وَذَاكَ أَنَّ جيه لا يَدخَلّهًا إلا مخو ميل 

وعندما أرسل بك عليًا عيلننه إلى الحج ليبلغ المشركين انتهاء عهودهم ويقرأ على الناس 
سورة (براءة) كان التأكيد على أن الجئة لا يدخلها إلا نفس مسلمة مما أُِرٌ عا عله بتبليغه 


ووو 


للناسء فقد سثل عهلنته (بِأَيّ َيْءِ بعِنْتَ؟) فقال: (بأرع: :لابذغل ابلة إلاننة تديمة 
او و ا ا هَذَاء وَمَنْ كَانَ بَينَهُ 
وَيَينَ الي :7ك عَهْدٌ فَحَهْدُه ِل مُدَيَهِ وَمَنْ لا مُذَهَ لهُ فرْبعة أَشهْر) . 
سي 7 
التشريق» وقال في خطبته (لايَدْخُلٌ افيه إلأكَفْسٌ مُسْلِمَةٌ) " 

وهنا نرى أن الرسول َِثدَوِ كان يؤكد على هذا المفهوم مرة بعد مرة» وفي أوقات مختلفة» بحيث 
لايدع غالاً للشك في ذلك 

الجزم بمصير المعين 

وهنا يطرح البعض تساؤلاً مفاده: كيف لنا أن نحكم على الناس أنهم من أهل النار ونحن لا 
نعلم بواطن أمورهم. وهل نحن مطّلعون على الغيب لنحكم على الناس بدخول النار؟ 
وللحوات غل هذا الساول نشول: 


.77١ صحيح البخاري» ح 19578 صحيح مسلم» ح‎ )١( 

(0) سنن الترمذي» ح »87١‏ وقال الترمذي: (حديث عل حديث حسن صحيح)» ورواه أحمد في المسند» 
ح 0154. 

(9) الحديث صحيح, روي في: مسند أحمدء ح »١657/‏ سنن الدارمي» ح /755» سئن ابن ماجه» ح 
» سنن النسائي» ح 5445. 


2 كر البحث ارا 4 9 هل نتف الحتكافس_سمله سيذ الأخررة ؟ 


عَلِمْنا أن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون ومع عِلّْمِنا أن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون فإننا لا 
نجزم بدخول شخص معين من المؤمنين الجنة ما لم يرد فيه نص من المعصوم يِل يفيد بذلك» 
فقد ورد في الحديث الصحيح أن امرأة من الأنصار نتم قالت - لما توفي الصحابي 
المهاجري عثمان بن مظعون عهلنته عندهم -: (رَحْمَة الله عَلَيْكَ أبَا السّائِبٍِء فَشَهَاَت عَلَيْتَ 
َقَدْ أَْرَمَكَ الله)» فقال لها النبي 197: (وَمَا يُذْرِيكِ أن للهأَكْرَمَُ؟)؛ فقالت: (لا أَدْرِي» بأبي 
راق ا رَسُولَ الله)» فقال ها ب : (آمَا عُْهان ققد جَاءه وَالله اليقينُ؛ ل 

فقالت: 


4 
عي 


لير وَالله “ما أَذْري وَأنار سُولُ الله مَا يُفعَلُ يه)» - وني رواية (مادَا يُفْعَلُ بي) - 
(قَوَالَه ري ل 

أما غير المسلمين فا: نهم لا يدخلون الجنة - ى) سبق -» ولا يكون الإسلام بعد بعثة النبي 
َلبقةْ إلا بالإيهان به وببعثته» فلو افترضنا شخصًا من أهل الكتاب يؤمن بالله تعالى ووحدانيته 
وصفاته. وببقية أركان الإيهان غير أنه ينكر بعثة محمد يِه فهو كافر غير مؤمن ولا مسلم» 
يدل على ذلك أدلة كثيرة من نصوص الشريعة» منها ذكره بَإلكَةٌ وجوب الشهادة له بالرسالة 
كأول ركن للإسلام» وذلك في جوابه لجبريل تيت لما سأله - في الحديث المشهور (أخيرئني 
عَنٍ الإسشلام): فقال له بَُ: (الإسلامٌ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلهَ إلا الله وَآنَّ ححَمَدَا وَسُولُ لله 


0/017 صحيح البخاري» ح 7741 ح 79479اح‎ )١( 


.8 صحيح مسلمء ح‎ )١( 
.161 إفرة صحيح مسلمء ح‎ 


ل عن ل بتع لكان لهسي لخر ؟ 


وقد قال النووي (ت 777 ه) في شرحه للحديث: "وقوله ,َه (لا يَسمَعٌ بي أحَدٌ من هَذِهِ 
3ك نو كو سوجوة ل لط ومعداق إل يوم القزافةة الى كي علييبالدخبرل ان 
طاعته؛ وإنما ذكر اليهوديّ والنصرانّ تنبيهًا على من سواهماء وذلك لأن اليهود والنصارى 
لهم كتابء فإذا كان هذا شأنهم مع أن هم كتابًا فغيرهم تمن لا كتاب له أولى» والله أعلم" 0 
الحكم بالظاهر 

والآيات التي سبق ذكرها والتي تدل على أن مصير الكفار النار يجب الإيمان مهاء 

ومع ذلك فإنه ليس واجبًا على المسلم أن يحكم على (فلان) بعينه من الكفار أنه من أهل النار» 
إلا من جاء النص بأنه من أهلها ك (فرعون) و(أبي لهب) وأمثالهماء ولو قضى مؤمن حياته 
كلها ولم يقل عن أحد معيّن من الناس أنه من أهل النار لما عوتب على ذلكء إلا أن يتعين 
عليه تبيان حكم الله تعالى فيه. 

فإذا سئل مسلم عن مصير من مات على الكفر فلا أرى ما يمنع من أن يقال أنه في النار ببحكم 
ما ظهر منه. ولكن دون الجزم بذلك جزم يقينيا؛ لأنه لا يدري كيف كانت خاتمة هذا الكافر 
الذي ماتء والأصل أن يجيب إجابة عامّة» مثل أن يقول: من مات كافرًا وجبت له النار. 
والمطلوب منا شرعًا إن اضطررنا أن نحكم على الناس أن نحكم بظواهرهم» ونكل سرائرهم 
إلى الله تعالى. 

والأدلة على أن المطلوب منا الحكم بالظاهرء وأن الله تعالى لم يكلفنا التنقيب على السرائر 
مشتهرة في نصوص الشريعة» فحتى سيدنا رسول الله يلق لم يكن يعلم من الناس إلا 
ظواهرهم. ما لم يوحَ إليه بشأن شخص معين منهم» فقد صح عنه يله أنه خاطب 
المتحاكمين إليه للتقاضي فقال لهم: (إِنَّا نا بر وَإِنَّهُ ينبني الحَضْمُ» فَلَحَلٌ بَعْضَكُْ أَنْيَكُونَ 


١ 


وو دان 416 هل بتع لسكا رصلدسيذلآخرة؟ 


بْلَعَ من بَْض» كَأَحِْبٌ أنه صَاوِقٌ فآفضِي لَه بِدَِكَ» كَمَنْ قَصَيْتُ له بحن مُسيمء فَإنَا 
هِيّ 3 عدن ار كليأذعا كز ييتطه) "١‏ 

وقد علق الإمام الشافعي على هذا الحديث بعد أن رواه فقال: "ففي كل هذا دلالة بينة أن 
رسول الله مَلَة إذا لم يقض إلا بالظاهرء فالحكام بعده أولى أن لا يقضوا إلا على الظاهر, ولا 
يعلم السرائر إلا الله عز وجل" 7 

ومن الأدلة كذلك قوله بي (أَمِرْتُ أَنْ أََاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إل إلا الله وَأنَّ 
5 رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصّلاة» وَيُوْنُوا | | الرَّكَاكَ فَِدًا فَعَلُوا ذَّلِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ 
نوا إلا يق الإشلام وساي عل الله ) ”"» والشاهد في هذا الحديث أن النبي مو 
نبّهِ بقوله (وَحِسَامِهُمْ عَلَ الله) على أن من من أظهر تلك الأفعال التي أشار إليها استحق عصمة 
الدم والمال في أحكام الدنياء أما أحكام الأخرة» فأمره فيها موكول إلى الله الذي يعلم حقائق 
الأمور. وقد علق الإمام ابن حجر العسقلاني (ت 8607 ه) خلال شرحه الحديث فقال: 
"وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم ب| يقتضيه الظاهر" 9) 

وذكر الإمام ابن عبد البر ات 477 ه) الحديثء وقال عَمقِبّه: "وقد أجمعوا أن أحكام الدنيا 
على الظاهر وأن السرائر إلى الله عز وجل" 

وفي حديث ذلك الرجل الذي جاء معترضًا على رسول الله يليه في قسمته بعض المال» أن 


(؟) الشافعي, الأمء /١‏ /791. 
() ابن حجرء فتح الباري» /١‏ الا 


(5) ابن عبد البر» التمهيد» /٠١‏ /اه .١‏ 


« بسداان (6ة4 هل بتع سكاف ادس الأخرة؟ 


خالدًا بن الوليد #ننه استأذن الرسول 27 في أن يضرب عنقه. فقال له يو : (لك لَعَلَّهُ أن 
0 ا اي 
بل (إنّ 1 أومز أنْ نْب عَنْ قُلُوبٍ النّاسٍ وَل أشن بُطوعئم) ١‏ 

ا ا 

مسألة انتفاع الكافر بعمله الصالة 

علمنا ثما سبق أن الكافر لا يخرج من النار ولا يدخل الجنة» وأننا عندما نحكم على كافر بأنه 
من أهل النار فإن| نحكم وفق ما نرى من ظاهر؛ لأن الله تعالى ما كلفنا بالحكم في الدنيا إلا 
وفق ما يظهر من الناس. 

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: مع الإيمان بأن الكافر لا يخرج من النار» فهل يمكن أن 
تخفف عنه أعماله الصا حة في الدنيا العذابَ يوم القيامة؟ 

ولعل ما يجعل لهذا السؤال أساسًا أن نصوصًا وردت في التخفيف عن بعض الكافرين» مع 
التأكيد على خلودهم في النار» ومن أشهر ذلك ما ورد بحقٌّ أبي طالب - عم النبي المصطفى 
لينو - فقد صح في الحديث أن الرسول يَلة قال عن أبي طالب: (هُوَ في ضَحْضاح مِنْ نار 
وَكوْلا نا لكَانَ في الدّرَكِ الَسْفَلٍ مِنَ الدَّار)» قال ذلك © لعمّه العباس حهلثنه ليا سأله 
قائلاً: (مَا أَغْيَيْتَ عَنْ عَمّكَء فَإنَهُ كَانَ يحُوطُكٌ وَيَغْضَبُ خْضَبُ لَكَ؟) ”2 وفي رواية أخرى أن 
لرسول بلي قال عن أبي طالب :لعل ةداع يز اليامق فمُْعُ في صَخْضَاح ور 
المّار ريل كَعْبيُه يخا يَغِل مِنْهُ دِمَاغَُ) 0 


.ل٠0١‎ 5+5 صحيح البخاري» ح ١؛ صحيح مسلم» ح‎ )١( 
31 ١ 9 (؟) صحيح البخاري» ح > 4 » صحيح مسلم» ح‎ 


١6 


د« بان 416 هل بتع سكاف ادس الأخرة؟ 


ال ا 
(أَهْوَنُ أَهْلِ الدَارِ عَدَابَاأبُو طَالِبٍء وَهُوَ مُنْتعِلُ بَعْلنِ يَخْلٍ مِنْهها دمَاغْهُ) " 

ا ل 0 
جاءه خبر مولد النبي يله فقد روي عن عروة ب بن الزبير أنه قال عن ثويبة: و ا 
لاي لَهَب: كان بو كَبٍ أَحَتقهَا دَأرْضَعَتٍ الب بللة» فََامَاتَ أب لكب أَرِيَهُبَمْضُ ْله 


َو وعرالك 


بكر حب "» قَالَ لُ: مادا لَقِيتَ؟ قَالَ بو َب: 1 أل بَعْدَكُمْ 


م 


ىه 

غَبْرَ أ م جه 
م 1 2 هوه أبيد 
ا 0 وي 


وجاء تعيين موضع التخفيف عنه في روايات أخرىء جاء فيها أنه (أَشَارَ ِل الَْرَة الي كَل 
ليام وَالَّتِي تلِيهَا) ©» وهو يدلّ على أنه تخفيف قليل جدًا لا يكاد يذكر. 

ولو تجاوزنا الحديث المتعلق بأبي لهب؛ لأنه وإن كان واردًا في صحيح البخاري إلا أنه ليس 
حديثًا مرويًا عن المعصوم بَلكةٍ بل هو رؤيا منام» وقد اعتُّرِض عليه - كما ذكر ابن حجر 
العسقلاني (ت 857 ه) - بأن الخبر مرسلء» أرسله عروة ول يذكر من حدثه به» وعلى تقدير 
أن يكون موصولا فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه» ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك 


أسلم بعد فلا يحتج به » فيبقى لدينا حديث أبي طالب» وهو يدل على أن العذاب خفف 


.5١7 صحيح مسلمء ح‎ )١( 

(؟) قوله ب (شَرٌ حيبّة) أي سوء حال وأصل (حيبة) هو (الحوبة)» وهي المسكنة والحاجة» | في فتح 
الباري لابن حجرء 9/ ١55‏ . 

(7) صحيح البخاري» ح .61٠١١‏ 

(4) مصنف عبد الرزاق الصنعاني» ح 17956. 


(5) ابن حجرء فتح الباري» 4/ .١56‏ 


هل تفع الحتكافس_سمله سيذ الأخررة ؟ 





كما أن المتسائلين عن انتفاع الكافر بالعمل الصالح يوم القيامة يقولون: إننا نعلم أن النار 
دركات يوم القيامة» وأن عذاب أهلها متفاوت, وعلى ذلك أدلة عديدة في الشرعء منها قوله 


تعالى عن المنافقين: 8 إِنَّ اَلْمَتَفْقِينَ فى ألدَركِ الْأَمَعَلٍ مِنَ أَلدَارِ وَأَن ء التي 


عنقا روفراد عو موف أل طرعوة لز مكية له قي نضا 16 وفك 6ل لقو 
م عضت 0 ع عرفت سوبو يك جاتر ت او رر اعزا ا 0 و2 5 ل 

نوه لهذا 3 331 زولوت عيها دا وعفكا وق كَفْرو التتاقة قدو عال فتعقرت 
1 1 


سَّدَّ ألعَذَابٍ ماو سا اه س0 
ينزها ربه هم: « وال أنه إن مرَلهَا َلك قبن يكرد سك ون كَذْيء عَدَهَا ل أعَزُْة 
1 0 من ألْحَلِمِينَ © 4 [المائدة]. 

وهناك أحاديث عديدة أيضًا أشارت إلى تفاوت مراتب العذاب يوم القيامة» منها: 


قوله ب : (إنَّ آشَدَّ النّآس عَذَائًا عِنْدَ َ الله 3 الفط لش كار درق رواية أخرق 


-_ آله 


قال يل : (أكَدٌَ اناس عَدَابَا يوْمَ القِيَامَِ ال يُضَاهُونَ بِحَلْقٍ الله) . 

وفي حديث آخر للنبي بَكٌة عن أهل النار قال: ا مَنْ تأَحَذُهُ النَآرُإِلَ كَعبيْهه وَمِنْهُمْ م 
أَحْذهُ ادر إل دَكْبتيهه وَمِنْهُمْ مَن تأده ار إل حَُجْرّيوء ومِنْهُمْ مَنْ تأَخُنُهُ الَادُ إآ 
َرفوتهِ) 7" 


فهذه الأدلة - وغيرها كثير - توضًح أن أهل النار متفاوتون في العذاب الذي يتعرضون له 


.040٠ صحيح البخاري» ح‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ ح 59195 صحيح مسلم.؛ ح 1 .731١‏ 

(؟) صحيح مسلمء ح 758505 وقوله: (حُجْرَنُه): هي معقد الإزار والسراويلء أما (تَرْقْوَنُه): ذ 
الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 


فهي العظم 


ل بن هل بش السكاذ رصلدسيذالآخرة؟ 


عقوبة على كفرهم أو معاصيهم. 

وبناء على هذه الأدلة يقول المتسائلون الذين أشرنا إليهم: أفلا يكون هذا التفاوت بسبب أن 
قومًا منهم لهم أعمال صا حة يخفف من أجلها العذاب عنهم؟ 

وحتى نجيب على هذه التساؤلات فلا بدَّ من العودة للنصوصء إذ نتحدث هنا عن أمور 
غيبية تحدث يوم القيامة» لا مدخل للعقل في الحكم بشأنهاء سوى أن يفهم ما جاء في نصوص 
الشريعة المطهرة. 

ولا بد كذلك من الاعتداد بأقوال ساداتنا العلماء وبفهمهم للنصوص الواردة في المسألة. 
تحرير موضع النزاع 

وقبل الخوض في هذه المسألة فإنه يجب علينا أن ننتبه إلى مسألتين مهمتين: 

أولاهما: أن السادة العللماء متفقون على أن الكافر - مهما كانت له من أعمال صاحة - لا ينتفع 
بها يوم القيامة الخلاصٌ من دخول النار. 

والثانية: أن نقاش السادة العلماء كان عن أعمال البرّ التي لا تشترط ما النية» فعدم 

إثابته على الأعمال التي تشترط لها النية» كالعبادات موضع اتفاق بينهم, والله أعلم. 

وقد بين القرافي (ت 585 ه) الفرق بين ما تشترط فيه النية من أعمال البر وما لا تشترط فيه 
فقال": "الشريعة كلها إما مطلوب أو غير مطلوب. وغير المطلوب لا يتقرب به إلى الله تعالى 
فلا معنى للنية فيه» والمطلوب إما نواه أو أوامر. 

فالنواهي كلها يخرج الإنسان عن عهدتها بتركها وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إليهاء 
فمثاله زيد المجهول لنا حرم الله علينا قتله وماله وعرضه؛ وقد خرجنا عن عهدة ذلك النهي 


.7/- القرافي» الأمنية في إدراك النية» ص: لاا‎ )١( 
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ل بن ه لبف السكاذ رصلدسيذالآخرة؟ 


تركه لله تعالى حصل لنا مع الخروج عن العهدة الثواب لأجل النية فهي شرط في الثواب لا 
في الخروج عن العهدة. 

والأوامر قسمان: 

قسم تكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته؛ كأداء الديون والودائع والغصوب 
ونفقات الزوجات والأقارب, فإن المصلحة المقصودة من فعل هذه الأمور انتفاع أربابها بهاء 
وذلك لا يتوقف على النية من جهة الفاعل» فيخرج الإنسان عن عهدتها وإن لم ينوها. 
والقسم الثاني: الأوامر التي لا تكون صورتها كافية في تحصيل مصلحتها المقصودة منها؛ 
كالصلوات والطهارات والصيام والنسك. فإن المقصود منها تعظيم الربٌ - سبحانه وتعالى 
- بفعلها والخضوع له في إتيائهاء وذلك إنها يحصل إذا قصدت من أجله - سبحانه وتعالى - 
فإن التعظيم بالفعل بدون قصد المعظّم مُحال» كمن صنع ضيافة لإنسان فانتفع بها غيره من 
غير قصدء فإنا نجزم بأن المعظَّم بها الذي قصِد بالكرامة دون من انتفع بها من غير قصدء 
فهذا القسم هو الذي أمر فيه صاحب الشرع بالنية". 

أما المسألة التي يدور حوها الخلاف فهي إمكانية أن تنفع تلك الأعمال الصالحة - التي لا 
تشترط لها النية - في تخفيف العذاب عن الكفار وهم في النار» نعوذ بالله العظيم منها. 
ولعلمائنا في هذه المسألة قولان» فقد قال ابن رجب (ت 40/اه): "وأما الكفار إذا كانَ لهم 
حسنات في الدنيا من العدلٍ والإحسان إلى الخلق» فهل يخففٌ عنهم بذلكَ من العذاب في 
النار أم لا؟ هذا فيه قولان للسلفي وغيرهم" ". 

وهذان القولان هما: 


القول الأول: أن الكاف رلا يتتفع مطلقًا م نأعاله الصا حة التي قام بها في الدنيا. 


ل دن ل يتالكا لهسي الآخرة؟ 


وهو مذهب جمهور العلماء» بل زعم القاضي عياض (ت 5 5 5 ه) الإجماع على أن الكفار لا 
تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا بتخفيف عذاب "» وكذلك النووي (ت 517/5 
ه). فقد قال: "أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة ولا 
يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا إلى الله تعاللى" "). 

والقول الثاني: ه وأن الكافر يتتفع بالعمل الصالح الذي عمله في الدنيا بتخفيف العذاب 
عنه يوم القيامة. 

وقد ذكر ابن رجب في تفسيره أن معنى هذا القول مروي عن سعيد بن جبير (ت 465 ه). 
وأنه اختيار ابن جرير الطبري (ت 7١١‏ ه).؛ وغيرهما . 

وقد ذكر هذا القول ونصره أو سكت عليه عدد من كبار العلماء؛ منهم: ابن بطّال (ت 54 ؟5 
ه). في شرحه لصحيح البخاريء أثناء شرح الحديث الذي ذكر فيه التخفيف عن أبي لهب 
والبيهقي (ت 558 ه) عندما تحدث عن الإيان بالميزان في حديث عمر بن الخطاب 
عيلننه . وفيه أن النبي بَِلكة سئل عن الإيمان قال: (الإييآن أن تُوْمِنَ بالله وَمَلَائكَيه وَكُتْه 
وَرُسلِه وتُوْمِنَ بالجئة وَالنّار وَاليرَانه وَتُؤْمِن بالبعث بعد ال موت. وَتُومِن بالقدر خَيره 


> نه 


0100 


.091 /١ القاضي عياضء إكمال المُعلمء‎ )١( 

010 التووي» شرع التروى غل صددم علي 1801/11/7 

(9) تفسير ابن رجب» 7/ 5 07. 

(5) ابن بطال» شرح صحيح البخاري, /1/ 196 .١95-‏ 

(5) البيهقي» شعب الإيمان» ح 7175؛ والحديث إحدى روايات حديث عمر | في مجيء جبريل ؛ وسؤاله 
عن الإسلام والإيهان والإحسانء وقد أخرج هذ الرواية عن عم ر#لتغه بذكر الميزان فيها: محمد بن نصر- 


* ٠ 


قر بت انر 1 هل بش السكاذ ررصلدسيذالآخرة؟ 


فقد ذَكَرَ البيهقي وزن أعمال الكفار. ورجح أن الكفار مخاطبون بالشرائع» كإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وأنهم مسئولون عنهاء مُخْرَوْن على ما أخلّوا به منهاء ثم قال: "واختلفوا في كيفية 
الوزن» فذهب ذاهبون إلى أن الكافر قد يكون منه صلة الأرحام ومواساة الناس» ورحمة 
الضعيف وإغاثة اللهفان» والدفع عن المظلوم» وعتق المملوك» ونحوها ما لو كانت من 
المسلم لكانت برا وطاعة» فمن كان له أمثال هذه الخيرات من الكفار» فإنها تجمع وتوضع في 
ميزانه؛ لأنّ الله تعالى قال: ولا تُظَكَمْ كا تقش ميا 4 فتأخذ من ميزانه شيئًاء غير أن الكفر إذا 
قابلها رجح بهاء وقد حرّم الله الجنة على الكفارء فجزاء خيراته أن يفف عنه العذاب فيعذب 


عذابًا دون عذاب كأنه لم "'يصنع شيئا من هذه الخيرات". 





وقد نقل المازري المالكي (ت 075 ه) قول من قالوا بأن العذاب يخفف عن الكافر بفعله 
الخير» ولم يردّه» فقد قال: " وقد قالوا في الكافر: إنه إذا كان يفعل الخير فإنه مف عنه به 
ال ا ل ا ا 
حرّام) «لننه ولئنه عندما سأل النبي مَلَةٍ عن أعمال الخير التي كان يعملها في جاهليته» فقال ": 
(أرَأَيتَ آمو رَا كُنْتُ أتحَنَتْ ببَا في الجاهِلِية هَل لي فيهًا مِنْ شيء؟) فقال له رسول الله ملكو 


2 سرج ةرم 


- المروزي في تعظيم قدر الصلاة» ح 27717 وأبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم, ح 5» وابن حبان 
في صحيحه؛ ح 211 وغيرهم. 

)١(‏ هكذا جاء النص في المطبوع» وهو نص مضطربء ولعل صوابه (فيعذب عذابًا دون عذاب من لم 
يصنع شيئا من هذه الخيرات)؛ والله أعلم. 

(0) المازّريء المعلمء /١‏ 5094. 

(7) الحديث رواه مسلم في صحيحه؛ ح *177» ورواه البخاري كذلك في عدة مواضع في صحيحه: ح 


كرك اءح 9 تح 0 "يح 025 


١ 


د« بسداان (416 هل بتع سكاف ادس لأخرة؟ 


(أسْلَّمْتٌ عَلّ مَا أسْلَفْتَ مِنْ كَيِْ)ء فقد قال المازري عن الحديث: "وأما قوله: (أسْلَّمْتٌ عَلَ 
ما أُسْلَّفْتٌ مِنْ خَيْر) فإن ظاهره خلاف ما تق: تقتضي الأصول؛ لآن الكافر لا يصح منه التقرب 
فيكون مثابًا على طاعاته» ويصح أن يكون مطيعًا غير متقرب كنظره في الإيمان» فإنه مطيع فيه 
من حيث كان موافقًا للأمرء والطاعة عندنا موافقة الأمرء ولكنه لا يكون متقربًا؛ لأن من 
شرط المتقرب أن يكون عارقًا بالمتقرّب إليه» وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى 
بعد" ثم ذكر أن الحديث متأوّلُ وذكر وجوه تأويله. 

والقضية التي ناقشها العلماء في شرحهم لهذا الحديث هي مسألة مجازاة الذي دخل في الإسلام 
على أعمال الخير التي قام بها قبل إسلامه» وهي ليست موضوعنا هنا (" 

وقد عاد المازري فذكر هذا القول أثناء تعليقه على حديث (إن الله لا يظلم مؤيئًا حَسَنَة يُعطّى 
بها في الدّنَّا ويجرّى بها في الآخْرة» وَأمّا الكَافِر فَيَطَم بحسنات ما عَوِلَ بها لله في الدّنيَا حَنَى 
إذا أفّي إلى الآخرّة لم تكن له حَسَنّة يجرّى بها) فقال: "قد تقدّم الكلام على ما يقع من 
الكافر في حالة كفره من حسنات: وَبِينًا أنّ مذمّب المحَقَّقِين أنه غير عَارِفٍ بالله سبحائه» وأنّ 
بَعض النَاسٍ ذَهَبَ إلى أنه يخفف عنه من العذاب لأجل ما قَدَّم من حسنات" 27. 

وقد أشار الفخر الرازي (ت 505ه) في تفسيره إلى إمكانية تخفيف العذاب عن الكفار» 
فال فق تيوه لقوله فعا 194 وكا ككف كن 3ك وتقر كلقع 1 الخ كدرو 
يأئه متقون وا تارك النقكنة ب اونظ خم قفي نه 
كرهورت ©) 4 [التوبة]: "دلّت هذه الآية على أن شيئًا من أعمال البر لا يكون مقبولا عند 


.504-708 /١ المارّريء المعلم‎ )١( 
.7850/8 (؟) صحيح مسلم؛ ح‎ 
"0 / المارّري» المُعلم؛‎ 69 


3 


ل دن يت السكاذ لهذ الآخرة؟ 


الله مع الكفر بالله. فإن قيل: فكيف الجمع بينه وبين قوله: «! شن ما حمل كال 411 52 16 


1 


يَرَمم ؟ قلنا: وجب أن يصرف ذلك إلى تأثيره في تخفيف العقاب" ". 

لاي 0 © مَنَ عَيِلَ صَّدِحًا مّن دَكَر أ زَ أَنقّ مَعْرٌ مُؤَمِتَ 
ريتك حَوه طبه وس ا أَمَسَنِ مَا كاف يَعَمَْوتَ © 4 [النحل]: 
"السؤال الثالث: ظاهر الآية يقتضى أن العمل الصالح إنا يفيد الأثر بشرط الإيان» فظاهر 
قوله 8 شن يَحَمَ[ َل يعَالَ كّة حَيأ و4 يدل على أن العمل الصالح يفيد الأثر سواء كان مع 
0 مع عدمه. والجواب: أن إفادة العمل الصالح للحياة الطيبة مشروط بالإيوان» 
أما إفادته لأثر غير هذه الحياة الطيبة وهو تخفيف العقاب فإنه لا يتوقف على الإيمان" () 
وقال بذلك أبو العباس القرطبي (ت 507 ه) فقد قال في شرحه لحديث (إنَّ الله لا يَظْلمُ 
مُؤِْنًا حَسَنَة ...): "وقوله في الكافر: (ل تكن له حسنةٌ يجزى بها) أي: لا يتخلّص من العذاب 
بسببهاء وأمّا التخفيف عنه بسببهاء فقد يكون على ما قرّرناهء والله تعالى أعلم" 7) 

وقد ذهب إلى القول بتخفيف العذاب عن الكافر يوم القيامة بما عمله من خير 
القرطبي صاحب التفسير (ت ١717ه»»‏ فقال: "فخيرات الكافر توزن ويجزى بهاء إلا أن 


6" 


الله تعالى حرم عليه الجنة فجزاؤه أن يخفف عنه 
وقد ناقش ابن حجر العسقلاني (ت 807 ه) المسألة في شرحه للحديث الذي فيه تعريف 


عروة د بن الزبير ب (ثويبة) مولاة أبي لهب. فقال: "وني الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه 


)١(‏ تفسين الاق /1١5‏ «لاء 

(0) تفسير الرازي» /”١‏ /771. 

() أبو العباس القرطبيء المُفْهمء .55١ /١‏ 
(؟) القرطبيء التذكرة» ص: 1/7١‏ -77/. 


7 


ل دن ل بتع كلهسي لخر ؟ 


العمل الصالح في الآخرة» لكنه تخالف لظاهر القرآنء قال الله تعالى: «! وَهَرِمَتَا إل مَا عَيِلواأً 
هن عَمَلِ جَعَلسَهُ هبه مَنَعُورًا © 4 [الفرقان]" 0. 

ثم ذكر قول البيهقي ات 45/8 ه) واعتراض القاضي عياض (ت 5544 ه).» بقوله (انعقد 
الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب)» فقال: 
"وهذا لايَرْذٌ الاحتمال الذي ذكره البيهقى فإن جم ما ورد من ذلك فيا يتعلق بذنب الكفر 





وأماذنب غير الكفر فيا المانع من تخفيفه؟" 7 

وقال بذلك أيضًا شهاب الدين الكَوْرَاني (ت 897 ه) في شرحه لصحيح البخاريء فقال: 
"وني الحديث دلالة على أن أعمال البر تنفع الكافر في تخفيف العذاب" 7 

وقد نقل الشيخ سليان البَجَرْرَمِيَ (ت ١77١‏ ه) عن الشيخ شمس الدين الرملي (ت 
5 ه) أنه سئل (هل يناب الكافرٌ على القَربٍ التي لا تحتاج إلى نيه كالصدقة والهدية 
والهبة؟) فأجاب: ب (نعم, تُحْمّف الله عنه العذاب في الآخرة» أي عذاب غير الكفر» كما قف 
عن أبي لهب في كل يوم اثنين بسبب سروره بولادة النبي مَأ وإعتاقه ثويبة حين بشرته 
بولادته - عليه الصلاة والسلام -) اه ') 

رد دعوى الإجماع 

وما سبق من أقوال العلماء الذين قالوا بجواز تخفيف العذاب عن الكافر يوم القيامة مقابل 


عمله الصالح في الدنيا يتبين أن دعوى الإجماع التي نقلها القاضي عياض والنووي مردودة. 


. ١50 /4 ابن حجرء فتح الباري»‎ )١( 

(0) ابن حجرء فتح الباري» 4/ .١50‏ 

(") الكَوْرَان» الكوثر الجاري» 9/ .57١‏ 
(5) حاشية البجيرمي على الخطيب» .4٠0/4 /١‏ 


>53: 


ل بن هل ب السكاذ ررصلدسيذالآخرة؟ 


أدلة القائثلين بعدم انتفاع الكافر بعمله الصالة 

يستند أصحاب القول الأول - وهو أن الكافر لا ينتفع مطلقًا من أعماله الصاحة التي قام بها 
في الدنيا - إلى الآدلة العامة التي تشير إلى أن الكافر لا ينتفع بعمله» فبالنظر في ما جاء في 
كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله بَلكةِ حول مصير أعمال الكافرين نجد العديد من النصوص 
التي تدل على ذلكء. ومنها: 

٠‏ قوله تعالى: 9 وَيَدِمت إِلَ مَا عَمِأامِنَ عَمَلٍ جِعَلَمَهُ حبك مَدعْورًا ©4 [الفرقان] 
والهباء الذي شبّهِ الله تعالى أعمال الكفار يوم القيامة به هو ما يراه الرائي كهيئة الغبار إذا دخل 
ضوء الشمس من كوّة» فيحسبه الناظر غبارًاء بيدا هو في حقيقته شيء لا تستطيع الأيدي 
القبض عليه ولا أن تمسه. ولا يمكن الانتفاع به» فشبه أعمالهم بذلك الشيء التافه الحقير 
المتفرق الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء بالكلية. 
والآية تدل على أن أعمال الكفار تكون باطلة يوم القيامة» لا ينتفع مباء كى) لا ينتفع بالهباء (©. 

» قوله تعالى: « َكَلُ أن حَمَرُوأ برَتِهِرٌ لهم حكَرَمَادٍ أَفْتَدَّتْ به امِحُ فى بوم 

َس ليود مِدَا مكَسَبُوأ عَلَ َو ذلك هْوَالصََكَلُ البَعِيدٌ © © [إبراهيم] 
وتتضمن هذه الآية مثلاً آخر ضربه الله تعالى لمآل أعمال الكفار يوم القيامة» إذ شبّهها برماد 
اشتدت به الريح يوم ريح عاصف. والرماد هو ما بقي بعد احتراق الشيء» فإذا عصفت به 
الربح» والعصف شدّة الريح, لم يقدر أحد على جمعه أو الانتفاع به فأع الهم تصير بأسرها 


ضائعة باطلة لا ينتفعون بشيء منهاء وعند هذا يظهر كال خسرانهم ". 


(1) تفسير الطبريء 471/١17‏ تفسير الرازي» 5؟/ 4831» تفسير ابن كثير» 5/ 44. 
(1) تفس, الطبري. 1595-5١ /١١‏ تم تسر اسم فندي» 7704 دن تعسير الرازي» /١9‏ ٠م‏ الى 
تفسير القرطبى» 4/ 07 "23 تفسير ابن كثير» 5/ 514. 
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ل عن ل يتالكا لهسي لخر ؟ 


قونه نعال: قاين كترها مامه كت فيد تون اومن 842 ار 


ره 
م 
شم شل 


ص 


لج يمه الم اي 11 سَرِيعٌ لَئِسَابِ 4 [النور] 
51110000006 
شبّه الله تعالى أعمال الكفار يوم القيامة بالسراب» والسراب هو ما يتراءى للعين وقت 
الضحى في الفلوات» فيظتّه الناظر من بعيد ماءً جاريّاء وليس بياءء هذا السراب يراه الناظر 
الظمآن في الموضع المنخفض الذي يستقر فيه الماء عادة» وهو القيعة أو القاع» فيسرع إليه 
ملتمسًا ماء يستغيث به من عطشه. فإذا وصله لم يجده شيئّاء وهكذا الكفار يظنون أعمالهم 
نافعة لهم عند الله» وعند الحساب يفاجؤون بأنها لم تنفعهم شيئا؛ لأمهم كان عملوها على 
كفر بالله 00 
وقد علل المفسرون عدم انتفاعهم بأعالهم الصا حة في الدنيا بأنهم لم يعملوها لله. وإنا 
عملوها للشيطان 9 
قال ابن كثير (ت 7/1/5 ه): "لا يحصل لهؤلاء المشر كين من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم 
شيء» وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي إما الإخلاص فيها وإما المتابعة لشرع الله فكل 
عمل لا يكون خالصًا وعلى الشريعة المرضية فهو باطلء فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من 
هذين» وقد تجمعهم| معا فتكون أبعد من القبول حينئذ" 7" 
والأعمال التي ذكر الله تعالى أن الذين كفروا لا ينتفعون بها يحتمل أن تكون الأعمال التي 


كانت لهم في حال أنهم كانوا مؤمنين ثم كفرواء فإن الله سبحانه يبطل ب أحدثوا من الكفر 


.7/87-17/87 /١7 تفسير الرازي» 5 7/ 27949 تفسير القرطبي»‎ »”" 77-1370 /١11/ تفسير الطبري»‎ )١( 


"5 


قاس هه يخ سسار مكمه 


تلك الأعمال الصالحة في الإيهان؛ وهو ما ذكره تعالى في قوله: فإوَمَن يَكْمرَ بِالْإِيِمَنِ فَقَدَ 
َكل عدر وكو فى القن + لين © 4 اللائدةا. 
ويحتمل أن يكون المقصود محاسنهم التي كانت لهم في حال الكفر؛ إذ طمعوا أن ينتفعوا بتلك 
المحاسن في الآخرة؛ فلم ينتفعوا بها () 
فقول تمان + لوكا تتتو ا 1ك وتقق انقايظ 51 الث كتير ال 
كارا 17 ترق لو 31 مكو لوقي رك يده 
مككرهوت © 4 [التوبة]. 
فالآية - وقد جاءت في سياق حديث سورة التوبة عن المنافقين - تذكر أن علة عدم قبول 
أعبال المثافقين الصاحة هو كفرهم بالله ورسوله؛ فهي تدلٌ - كا ذكر المفسرون - عل أن 
شيئًا من أعمال البرّ لا يكون مقبولا عند الله مع الكفر بالله» فالإيهان هو شرط قيام هذه 
العبادات وقبول القرب "ا 
وما يؤيد أصحاب القول الأول عدد من الأحاديث النبوية الشريفة التي ذكرت هذا المعنى» 
ومنها: 
« قوله َل : (إنَّ الله لايَظلِمُ مؤْمًِا حَسَئد يُحْطَى يبا في النيَا وَيجْرَى يبا في الخِرَة» وَآم 
الْكَاة لي الكعد 1 2 
0 0 


.78٠١ -581/94 /5 تفسير الماتريدي»‎ )١( 
/١5 تفسير الماتريدي» 0/ 078 تفسير مكي بن أبي طالب» 5/ 23*078-1075 تفسير الرازي»‎ )7( 
.١57-157 /5 تفسير ابن كثير»‎ ءال٠‎ 
.7185/8 صحيح مسلم» ح‎ )( 
7/ 


د« بان 416 هل بتع لسكا ادس الأخرة؟ 


والحديث واضح في عدم احتساب الحسنات مقابل ما يعمله الكافر من أعمال صا حة. 
© حديث السيدة عائشة ا أنها سألت رسول الله يَلقيَةٍ عن (ابن جُذْعَانَ)» وكان من 
أشراف قومها بني تيم فهو ابن عم أبي قحافة» والد أبي بكر حهلنغه. فقالت: (يَا رَسُولَ 
اك رذني خاي ةيل اله »وَيُطْعِمُ الْمسْكِينَ» فَهَلْ ذَاكنَافِعُهُ؟) فقال 
لما ملو : (لا يَنْفَعَه إن يقل يَوْمَا: وب اغْفِرْ لي حَطِيمّنِي يَوْمَ الدّينِ) 7" 

وقد أخرج مسلم (ت 77١‏ ه) هذا الحديث في باب عنواته (الدَّلِيل عَلَ أن مِنْ مَاتَ عَلَ 


اا وذكر ابن يبان (ت 4ه ى) سيسمر كر 


أن نَّ الأَعْمَالَ الَّتِي يَعْمَلْهَا مَنْ لَيْسَ بِمْسْلِم وَإِنْ كَانَتْ أَغمَالا صَاحَِةَ لا تنه َْمَعُ في الْعْقبَى مَنْ 
عَمِلَهًا في الدَنْيا) ©. 
حديث عَدِيٌ بْن تراط اران وري ا اي لَ الله؛ 


إن أبي كَانَيَصِلُ الرّحِمَء وَيَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا)ء فقال له َلك : (إنَّ باك راد مرا أذركَة. 


ال 
والخلاصة أن هذه الآيات والأحاديث تدلّ بوضوح على أن الكافر لا ينتفع بعمله في الآخرة. 


أدلة القائلين بتخفيف عذاب الكافر بعمله الصالة 
واستدل القائلون بإمكانية تخفيف العذاب عن الكفار جزاءً لعملهم الصالح بعدة أدلة أهمها: 


.7١5 صحيح مسلمء ح‎ )١( 
./7٠ (؟) صحيح ابن حبان» ح‎ 
رواه أحمد في مسند أحمدء ح 218777 ح 218777 وهو في عدة كتب غيره» منها: مسند أبي داود‎ )*( 
الطيالسي» ح/7١١» ومسند ابن الجعد» ح 4071 ومسند البزار» ح 2517177 وقد حسنه الأرنؤوط في مسند‎ 


أحمد. 


إلا 


ل دن يع السكاذ لهذ الآخرة؟ 


رص رج 


ا و0 قن فيد تاحكاة 
ِعَقَالَ حَةَ مَنَ حَرَدٍ أتَبَنَا يا وَكَق ينا حَيِِينَ © > [الأنبياء]. 
يي س0 
"فمن كان له أمثال هذه الخيرات من الكفار, فإنها تجمع وتوضع في ميزانه؛ لأن الله تعالى 
قال: «إدكَا كم تنش سينا 4 فتأخذ من ميزانه شيئًاء غير أن الكفر إذا قابلها رجح بباء وقد 
حرّم الله الجنة على الكفار» فجزاء خيراته أن يخَفّف عنه العذاب" ". 
واستدل بها القرطبي صاحب التفسير (ت ١71ه)»‏ كذلكء فقال في الرد على من قال أن 
الخيرات من الكافر ليست بخيرات وأن وجودها وعدمها بمنزلة واحدة سواء: "إن الله تعالى 
قال: ف وَنصَعْ َلْموينَ القسط لوم الْقِبَمَة هلا طلم تنش مَينَاً 4 ولم يفصل بين نفس 
ونفسء فخيرات الكافر توزن ويجزى بهاء إلا أن الله تعالى حرم عليه الجنة فجزاؤه أن يخفف 
عنه" 07 
أحاديث التخفيف عن أبي طالب» وحديث التخفيف عن أبي لحب ” 
فقد قال ابن بطّال (ت 544 ه). أثناء شرح الحديث الذي ذكر فيه التخفيف عن أبي لهب: 
"وفى هذا الحديث من الفقه: أن الكافر بالله قد يعطى عوضًا من أعماله التي يكون مثلها قربة 
لأهل الإيان بالله» وذلك أن أبا لهب أخبر أنه سّقيَ في النار بعتقه ثويبة في النقرة التي تحت 
إمبامه» وكان ذلك تخفِيقًا له من العذاب, كما جاء أنه يخفف عن أبي طالب العذاب ويجعل في 


ضحضاح من نار يغلي منه دماغه» غير أن التخفيف عن أب لهب أقل من التخفيف عن أبي 


() البيهقي» شعب الإيان» ح 7175. 
20 القرطبي» التذكرة» ص: 77١‏ 
() سبق تخريج هذه الأحاديث ص ١5‏ -/ا. 


>39 


وو بان 416 هل بتع سكاف ادس لأخرة؟ 


طالب؛ لأن أبا لحب كان مؤذيًا للنبي ملو فلم يقع له التخفيف بعتق ثويبة إلا بمقدار ما 
تحمل النقرة التي تحت إبهامه من الماء» وخفف عن أبي طالب أكثر من ذلك لنصرته للنبي 
َلقةِ وحياطته له» فدل هذا كله أن التخفيف عنهم| مع كفرهما بالله تعالى الذي ماتا عليه 
كان لأجل ما أوقعاه من القربة وفعل الخير في حال شركهم|" () 
© حديث ابن مسعود ننه أن الرسول بَإلْيَةْ قال: (مَا أحسَنَ من مُحْسِنْء كافر أو مسلم» 
إلا أثابَهُ الله عرّ وجلّ). فسئل: (يا رسول الله وما إثابة الله الكافر؟) قال: (إن كان 
وَصُلّ رحّاء أو تضدّق بصدقق أو عْمِلَ حسئةٌ أثابه الله تعالى: واثابئه إيّاه المالّ والولدٌ 
والعحة وأشباة ذلك). فسكل عالق اي ؟). قال: (عذابٌ دون 
العذاب)» وقراط اقكلا وال هديك اكد الددان هيه 


وقد ذكر الاستدلال مبذا الحديث البيهقي رت 5:0 هم بعدما رواه» وقال عَقَبّه: "'وهذا إن 


أَلَعَدَ 


ثبت ففيه الحجة؛ وإن لم يث. يثبت لأن في إسناده من لا يحتج به". 


ولكن الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به كما نبّهِ إليه البيهقي نفسه. 
© حديث عائشة متها أنها سألت النبي يِل (يَارَ سُولَ الله ين ل ا ” 


.195- 1968 ابن بطال» شرح صحيح البخاري. /ا/‎ )١( 

() البيهقي» شعب الإيمان» ح /717» والحديث رواه - أيضًا - البزار في مسنده» ح 5 56 »١‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيرهء ح 18475» والخرائطي في مكارم الأخلاق, ح 2177 وابن شاهين في الترغيب في فضائل 
الأعمال» ح 574» والحاكم في المستدرك» ح .٠٠١‏ وقال البزار عقب روايته له: "وَهَدًا الحَدِيتُ لَا تَعْلَمُ 
رَوَاهُعَنْ وول اللهَ َو إلا عبد الله بْنُ مَسْعُودٍ فته جتنن وَلَا تَعْلَمُ أ َه إِْنَادَا عَنْ عَبْدِاللهَإِلّا هذا اناد" 
وقد صحح الحاكم الحديث فقال: "هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه' '» ولكن الذهبي تعقبه فقال: 


"عتبة بن يقظان واه"» وعتبة أحد رجال سند هذا الحديث. 


0 


قر تانر 8 هل ب السكاذ ررصلدسيذالآخرة؟ 


2ه 56 


قال: (في النَّارِ)» فَاشْتَدَ عَلَيْمَاه فقال لها بَقنتهِ: (يا عَايِضَةٌ مَا الَّذِي اشْتَدّ عَلَيْكِ؟): 
ثقالت: (كَانَ يُطْعِمُ الطّعام وَيَصِلُ الرّحِمَ) فقا م (آَمَا إِنَهُ يْهَوّنُ عَلَيْه يَ) 
تقولية) 0 

وقد ذكره في معرض الاستدلال لهذا القول ابن رجب (ت 50/اه) ونسبه للخرائطى (ت 
” ه) في مكارم الأخلاق» وأشار إلى أنه مرسل ”. 


والحديث رواه أبو داود (ت ا" ه) في المراسيل» قال: (حَدَثَنَا مُسْلِمُ : بْنْ إِبْرَاهِيمَ حل 


4 قَالَتْ 


بْنَ أي عَفْرّب» قَالَ: قَالَتْ عَاتَةُ: يا رَسُولَ الله أيْنَ 


ل 


الوا اك ا رركتي 


عَبْدُ الله بن جُذْعَانَ؟ ...) الحديث 9 

ير ا ل 0 
بهذا الإسناد صحيحء رواته كلهم ثقات. والله أعله" 0) 

وقد ذكر في تخريجه له أن أبا داود رواه في المراسيل» وأن أحمد بن حنبل وابنه عبد الله روياه في 
مسند أحمد. وأن مسلًا أخرجه في صحيحه؛ وساق متن رواية مسلمء والتي فيها أن النبي 
َه قال لعائشة «ضسنا : (لا يَنْمَعْهُ إِنَّهُ يقل يَوْمًا: ‏ ب اغْفِرْ لي حَطِيئتي يَوْمَ الدّينِ)» وقال 
محقق الكتاب تحت عنوان (الحكم العام على الحديث): "هما يتقدم يتبين أن الحديث أخرجه 


مسلم» وهو عند المصنف صحيح"» وقد غاب عنه أن الحديث - من هذه الطريق - معارض 


8# مكارم الأخلاق للخرائطي» ص 0ح‎ )١( 
.177 (؟) المراسيل لأبي داود» ح‎ 
.047 - 097 مكارم الأخلاق للخرائطي» ص‎ ):( 


57١ 


ل عن ل بتع لكان لهسي لخر ؟ 


ال ل ل ا 
لن تنفعه في الآخرة بينم| جاء في هذه الرواية أنه يَْ قال ها (أمَِنَهُ يمون عليه تقُولِينَ) . 
والحديث - وإن كان رواته بين أبي داود وعائشة - ثقات» روى كل منهم عن من فوقه في 
السندء ى) في تراجمهم في #بذيب الكمال ", إلا أن إخراج أب داود له في (المراسيل) يتضمن 
حكمه عليه بالانقطاع» والظاهر أن الانقطاع المذكور بين أبي نوفل وعائشة. إذ غيره قد صرح 
بالتحديث في السند» وقد نص ابن رجب على أن الحديث مرسل» وضعفه السخاوي (ت 
ه) كذلك") 

مناقشة الأدلة 

ل أجد للقائلين بجواز تخفيف العذاب عن الكفار لعملهم الصالح ردودًا تفصيلية على الأدلة 
العامة لمانعي ذلك سوى حملهم هذه النصوص من آيات وأحاديث على أنه لا يكون لحسنات 
الكافر موقع التخليص من النارء والإدخال في الجنة» ولا التنعم بشيء من نعيمهاء 
وتخصيصها بأدلتهم التي ساقوها للاستدلال على جواز هذا التخفيف. فقال البيهقي: "المراد 
بالآية والأخبار أنه لا يكون لحسنات الكافر موقع التخليص من النار» والإدخال في 


وقال القرطبي المفسر (ت ١/717ه):‏ "وما قاله يفك في ابن جدعان وأبي عدي إنا هو ني أنه| 


)١(‏ ينظر: المزّيء تهذيب الكمال: ترجمة (مسلم بن إبراهيم)» (/71/ 5/17 - 5947)» ترجمة (الأسود بن 
شيبان السدوسي)» (7/ 7570-775)» ترجمة (أبو نوفل بن أبي عقرب). (5 ؟/ /اه1-/070. 

() ينظر: تفسير ابن رجبء» 7/ 5175, الأجوبة المرضية للسخاوي» ؟/ ه"ال. 

(") البيهقي» شعب الإيوان» /١‏ 447. 
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هل نتفع الحتكافس_سمله سيذ الأ خررة ؟ 





لايدخلان الجنة ولا يتنعمان بشيء من نعيمهاء والله أعلم" (" 

أما الآدلة التي استند إليها القائلون بإثابته عبر التخفيف عنه من العذابء فإنها لا تقوى على 
رد الآدلة التي استدل بها الجمهورء إذ في أدلتهم الضعيف الذي لا يعول عليه؛ كرواية أنه 
َل قال لعائشة «#نننا عن عبد الله بن جدعان ( آَم إِنَُّ يون عَلَيِْ با تَقُولِينَ)؛ وحديث أنه 


لي سئل عن الكافر يعمل الخير: (وما إثابته في الآخرة؟)» فقال: (عذاب دون العذاب). 


وهما حديثان ضعيفان ى)| سبق. 
أما أدلتهم الصحيحة, فإنها مؤولة با لا يعارض أدلة الجمهورء ويمكن مناقشة أدلتهم 


سس رمج 


5 يي 0 0 يوم الْتِيَمَة ملا طلم تنش سيدا وان كاد 

عْقَالَ حَبَةٍ مِنَ حَرَدلٍ َنبا يا وق يا حَسِنَ © 4 [الأنبياء]. 
إذ ذهب القائلون بالتخفيف عن الكافر الذي يعمل الخيرات التي لا تشترط فيها النية إلى أن 
عدم إثابته عليها تخالف لقوله تعالى (وا تظَكَمْ ا تق ميك 4ه واطواب غن استشكاهم هو 
ما جاء في الحديث الذي رواه مسلمء وهو قوله يَتَوِ: (... وَأَمًا الْكَافِرٌ َيُطْعَمُ بِحَسَنَاتٍ ما 
عَعِلَ بجا لله في الئاه حتّى ذا أفصَى ِلَ الآخرّق 1 تكن لَهُ حَسَئَةٌ تْرَى يبَا) ". فالكافر ل 
يُظلم؛ لأنه حصل على أجر ما عمله من خيرات في الدنياء وهو في ذلك مثل المسلم الذي فعل 
الخبرات بنيّة لغير الله تعالى» ومن هؤلاء من ورد في حقهم قوله يه : (إنَّ وَلَ النّاسِ يُقَقَى 
يَوْمَ لِْيَامَةِ عَلَيْهِ وَجُلٌ اسْتُفْهِدَ كأ به مَعرَقهُ نحمَهُ كََرََهَاء قَالَ: قي عَوِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: 
قَالْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهِدْتُ» قَالَ: كَذَبْتَ» وَككِنّكٌ قَائَلْتَ لأ يُقَالَ: جَرية فَقَدْ قيل» ثم 


./77-1/7١ القرطبيء التذكرة» ص:‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم؛ ح 7850/8. 
رذرا 


هل نتف الحتكافس سمل سيذ الأخمرة ؟ 





مر به مسحب عَلَ وَجْهِهِ حبَّى أُلْقِيَّ في الَاره وَوَجُلٌ تَعلّمَ الْعِلْم» وَعَلَّمَهُوَهََا اَْْآنَ» كي 


به قَعك قَهُ مه كَمَرَ ها قال: لايم تَعَلَّنْتُ الْعِلَمَ وَعَلَّمْيهُ وَكَرَأْتُ فيك 


_- 4 


وو سكي يه - 700 4 وو 


القت تان كبك بات تدك َعلّمْتَ الْعِلْمَ لِيْقَالَ: عَاكَ وَقَرَأتَ الْقَرآ 


قد قِبلّ» ف أُمِرَ به مَسْحِب عَلَ وَجْههِ حَتَّى لقي في الذَارِه وَرَجُلٌ وَسّعَ الله عَلَيْهه وَأَعْطَاه مِنْ 
52 ع ره 3-7 ا 1# مر - 0 ب 
أَصْنَافٍ الال كلو كي به عر ِحمَهُ فقا َالَ: م عَحِلْتَ فيها؟ قَالَ: ما ترَكْتُ مِنْ سَرِيلٍ 


ِب أنْ يُنْقَقَ فِيهًا إلا أَنْمَفْت فِيهًا لَك قَالَ: كَدَبْتَ» وَلَكِنّكَ فَعَلْتَ لِيْقَالَ: هُوَ جَوَافٌ فَقَدْ 
قبل َم مرب مَسُحِبَ عَلَ وَجْهِوء مُه ألْقِيّ في الئَارِ) ”2, فهؤلاء الثلاثة المذكورون في الحديث 
لم يُظلموا شينًا لهم حصلوا على جزاء أعمالهم الذي كانوا يريدونه» وذلك في الدنياء فيكون 
الكافر الذي يعمل الصالحات مثلهم. 

وحتى الأعمال الخبّرة التي لا تشترط فيها النية» والتي سبق الإشارة إليهاء كأداء الديون 
والودائع والغصوب ونفقات الزوجات والأقاربء فإن فائدة القيام بها هي الخروج من 
عهدتهاء أما ترتب الثواب عليها فلا يكون إلا بنيّة التقرب بها إلى الله تعالى» وقد فرّق العلماء 
بين القربة والطاعة» وذكروا أن الشيء قد يكون طاعة ولا يكون قربة» إذ (الطاعة) هي 
موافقة الأمرء أما (القربة) فهي ما قصد به التقرب إلى الله تعالى على وفق أمره أو خبيه» وعليه 
فإن كل قربة طاعة ولا عكس. ومن أمثلة ذلك: الصلاة في الدار المغصوبة» فهي واجبة 
وطاعة؛ ولكنها ليست قربةٌ؛ لأنمالم تأت وفق أمر الشارع سبحانه؛ ولذلك لايُثاب عليها 


مؤديهاء وإنما تُسقط الفرض عنه 7" 


2000 صحيح مسلم» ح 115060. 

( ينظر: السَّمَرْقنديء ميزان الأصولء /١‏ 7 27» الزركثىء المنثور في القواعد الفقهية» "7/ 17 المرداوي» 

تحرير المنتقول. ص: ١١7‏ السَّيُوطي» معترك الأقران» *”/ 175» ابن النجار مختصر التحرير» /١‏ 5/0. 
3 


ل دن ل بتع لكان لهسي لخر ؟ 


0 
يستحق التارك الثواب عليها إلا إن قصد بترك شربها موافقة أمر الشارع» أي إن نوى التقرب 
12011 
أما مستندهم الثاني والمهم فهو أحاديث التخفيف عن أبي طالب» وقد سبق ذكرهاء وهي 
أحاديث صحيحة؛ وقد أجيب عن دلالتها على التخفيف عن الكافر من العذاب با فعله من 
عمل خير بأن هذه الأحاديث خاصة بأبي طالب» والتخفيف عنه من بركة رسول الله ملو 
ا ل ل ا 
باستثناء أبي طالب من ذلك إكرامًا للنبي ماه ١‏ 
ولعل بما يشهد على صحة هذا الجواب أن في رواية أبي سعيد الخدري لحديث التخفيف عن 
أبي طالب قوله 8 (لَعَلَّهُ تنَْعُْ صَفَاعتِي يَوْمَ الْقِيَاء مق مَبجْعَلٌ في صَخْضَاح مِنْ َارِء يبل 
كَعْبَيِْه يَخْلٍ مِنْهُ دِمَاغُةُ) 7" 


فالحديث يدل على أن التخفيف عن أبي طالب كان بشفاعة النبي : َل وقد استشكل هذا 


-ه 
عت بن يو سفن 


بأنه معارض بقوله تعالى: 9 فا همهم سََعَةُ لفن © 4 [المدثر]» إذ قيل: فكيف يشفع فيه 
ال 0 


وأجيب عن ذلك بوجوه. منها: 


."51 /١ البقوري» ترتيب الفروق واختصارهاء‎ )١( 
941 /١5 شمس الدين الكرماني؛ الكواكب الدراري؛‎ »458 /١ (؟) أبو العباس القرطبي, المُفْهمء‎ 
ابن حجرء فتح الباري؛ 1/ 147. العينيء عمدة القاري,‎ »457 /٠١ البماوي؛ اللامع الصبيح؛‎ 
اا ا‎ 
.51١١ صحيح البخاري» ح 78/86 ح 59575؛ صحيح مسلم ح‎ )( 

١ 


ل بن هلشف السكاذ رصلدسيذالآخرة؟ 


« أن الآية عامة» وشفاعة النبي مَللْكِةِ لعمّه خاصة به. فذلك معدود من خصائص النبي 
22 
© وقيل إن الشفاعة المنفية في الآية هي الإخراج من النار» وذلك لا ينافي التخفيف من 
العذات 00 
© وقيل إن الشفاعة هنا ليست شفاعة قولية» فالرسول ج72 الماش تراه 
هي شفاعة بلسان الحال» ذلك أن أبا طالب لَا بالغ في إكرام النبي : يل والذبٌ عنه. قف 
عنه بسبب ذلك ما كان يستحقه بسبب كفره مع ما حصل عنده من معرفته صدق النبي 
لو ولما كان ذلك بسبب وجود النبي لي وببركة الحنوٌ عليه تّسَبَةُ النبي عله إلى نفسه. 
وهذا المعنى للشفاعة معهود في كلام العربي» وقد جاء في قول بعض شعرائهم: 

في وجهه شافع يمحو إساءته إلى القلوب» وجية حيث)| شفعا "ا 

* وقيل - أيضًا - إِنَ الكافر الذي خفف عنه العذاب هنا لم ينتفع حقيقة بالشفاعة» 
إذ يعتقد أَنّهِ ليس في النار أشدّ عذابًا منه» كى| جاء في بعض روايات الحديث. مع أنْ عذابه 
جمرة من جهنم في أخخصه. وسبب عدم انتفاعه بها أن القليل من عذاب جهنم لا تطيقه 
العالع وعصوة ا عات الكاقرى وقائدة المطذ رف نظي لكر للدي ونا العدية 


فمشتغل بها حل به» فيصدق عليه أنه لم ينتفع» ولم يحصل له نفع البثّةء والله أعلم 7" 


)١(‏ أبو العباس القرطبيء المُفْهمء /١‏ 407» العيني» عمدة القاري؛ 77/ 177ء الكَوْرَاني» الكوثر 
الجاريء /٠١‏ 504 السّيُوطي» التوشيح» 8/ 817" القسطلاني» إرشاد الساري 9/ 175 56. 
(؟) أبو العباس القرطبيء المُفْهِمء /١‏ 451 -558. والشعر للحكم بن قَدْبرَ المازنٌ كما ذكر المعافى بن 
زكريا في الجليس الصالح» ص 227 وأبو حيان التوحيديء في البصائر والذخائر» 4/ .١55‏ 

() أبو العباس القرطبيء المُفْهِمء /١‏ /501 -408» ابن حجرء فتح الباري؛ .57١ /١١‏ 


775 


ل بن هلشف السكاذ رصلدسيذالآخرة؟ 


وأما المستند الثالث والمهم لأصحاب هذا القولء فهو ما لا خلاف فيه بين أهل العلم من أن 
أهل النار متفاوتون في عذاءهم» والذي دلت عليه الكثير من النصوص الشرعية. 

فقد ذهب القاتلون بذلك إلى أن تفاوتهم هو بحسب ما عملوا من خيرات في الدنياء وذلك 
مردود بأنْ لتفاوتهم في العذاب سببًا آخر غير فعلهم للخيرات؛ لأن النصوص دلت على أن 
الخيرات لا تقبل منهم في الآخرة:» أما سبب تفاوتهم في العذاب فهو أن الكافر يُعذّبُ بكفره» 
وهم في ذلك متساوون» ويعذب بمعاصيه الأخرى التي اقترفهاء فيعذب عذابًا إضافيًا على 
إجرامه وإفساده في الأرض وعتوٌهء ولذلك يكون عذاب الطغاة والمفسدين من الكفار أعظم 


من عذاب غيرهم, ولا يكون عذابٌ أبي طالب كعذاب أبي جهل وإن اجتمعا في الكفر» ولا 





عذاب عاقر الناقة من قوم ثمود كعذاب غيره من قومه. ولا عذاب قتلة الأنبياء كغيرهم من 
الكفارء لأن من يعذب بكفره فقط ليس كمن جمع إليه جرائم أخرىء وبهذا تتوجه حْفَة 
العذاب. لا أنه على المجازاة على أفعال الخير 0. 

وقال القرطبي صاحب التفسير (ت ١71ه)‏ إن كَفْرَ من كَمَرَ فقط» ليس كَكْفرِ من طخى 
وكَمَرَ وتمرد وعصىء ولذلك فليس عذاب من قتل الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم وأفسد في 
الأرض وكفر مساويًا لعذاب من كفر فقط وأحسن للأنبياء والمسلمين ". 

وقد ذكرابن رجب(ت 5 ه) أن ما يدل على أن تفاوتَ أهل النارٍ في العذاب هو بحسب 
تفاوت أعمالهم التي دخلُوا بها الناره وأن عقاب من تغلظ كفرُهُ وأفسدَ في الأرض ودعا إلى 
الكفر كمن ليس كذلك: 


« قوله تعالى: «إ وَلِكَُنٌ دَيَجَلتٌ سما حَمِلُوأْ 6 [الأنعام: 177 الأحقاف: 19]. 


.091 /١ ينظر: القاضي عياض. إكمال المُعلمء‎ )١( 
القرطبي» التذكرة» ص: كلام‎ )20( 
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2 كر البحث ارا( 9 هل تفع الحتكاف سمل سيذ الأخررة ؟ 
« وقوله تعالى: « جََرَاءَ وِقَانًا © 4[النبأ]» فقد قال ابن عباس في تفسيره: "وافقّ 
٠‏ وقوله تعالى: 8 أبن حكتزؤوا ودرا عن ييل أنه ردَتَهرَ 00 العدات 
يتا سكازا يدون © #4 [الدن]. 
وأن تفاوتهم في العذاب كتفاوت عذاب عصاة الموحدينّ في النار بحسب أعالهم» فليس 


عقو أهلٍ الكبائر كعقوبة أصحاب الصغائر " 


الترجيخة 

بعد النظر في الآدلة التي استند إليها أصحاب القولين السابقين» فالذي يترجح لدى الباحث 
هو ما ذهب إليه جمهور سادتنا العلماء من أن الكافر لا ثاب يوم القيامة على شيء من أعمال 
الببرّ التي قام بها في الدنيا؛ لدلالة النصوص الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
على ذلك. ولضعف أدلة المخالفين. 


3/1 


2 الحثاكان 7 4 جضة ‏ كلاد عي وو صتصتاض 

المبحث الثاني 
حكم الاستغفار لموتى الكفار 

مسألة (الاستغفار لموتى الكفار) من المسائل المهمة التي يخوض فيها الكثيرون» ويتوجب 

بيانها وتوضيح الحكم فيهاء إذ صرنا نشهد في هذا العصر الذي انتشرت فيه وسائل التواصل 

الاجتماعي معارك متكررة كلما مات واحد من أهل الكفر بين من يدعو له بالمغفرة» وبين من 

لا يجيز ذلك. 

وسنناقش في هذا المبحث - بمشيئة الله تعالى - هذه المسألة لبيان الحقٌ فيها سائلينه - جل في 

علاه - أن بهدينا للوصول إلى الحق ويجنبنا الزلل والخطأً. 

لى الاستغفار والمغفرة 

الاستغفار هو (طلبٌ المغفرة) "» وأصل معنى المغفرة يدور حول (الستر) و(التغطية)» 

فكلمة (غَمَّر) معناها الأصل (سَيَرَ)» ومنه اشتقت كلمة: (المِغْمَرٌ) وهو: الذي يكون تحت 

بَيْضَةٍ الحديد على الرأس للوقاية في الحرب. 

و(المَغْفِرَةُ) في اللغة هي: التغطية على الذنوب والعفوّ عنها. 

و(القثرة) وؤالتةا سوه مو أمساء المولك] كن ااحون اهن لالس تريهناها: 

(السّائِرٌ لذنوب عباده. المتجاوزٌ عن خطاياهم وذنوبهم) ”. 


وقد عرّف الشريف الجرجاني (ت 8١7‏ ه) المغفرة بأنها: (أن يسترٌ القادرٌ القبيحَ الصادرٌ من 


)١(‏ ابن بطال» شرح صحيح البخاري» /٠١‏ 075 ابن قُرُقُول» مطالع الأنوار» 0/ 177» ابن رجب 
الحنبلي» جامع العلوم والحكم ؟/ .507:5١‏ 

)١(‏ ابن فارس» مقاييس اللغة (5/ 1805 -3787): مادة (خغَمَرَ). الجوهري, الصحاح (7/ 071١‏ مادة 
(غَمَرَ)ء ابن منظورء لسان العرب (0/ 755)» الزَّبيديء تاج العروس (17/ 51-5757 ؟). 


م 


2 الحثاثان 7ج - حك . الاستنفاس لوت السكغاس 


تحت قدرته)؛ وعقب عل ذلك بأن العبد إن ستر عيب سيده غافة عتابه لا يقال: غفر له 0, 
وقد اعتمد هذا التعريف للمغفرة عددٌ ممن جاء بعد الجرجاني» كالمناوي (ت ١7١٠١ه)ء‏ 
والقاضي الأحمد نكري (ت: ق ١١ه).,‏ والبركتي (ت ١7946‏ ه/ 19174 م)”. 

وعرّفها أبو البقاء الحنفي (ت 95 ١٠١ه)‏ بأنها (صيانة العبد عما استحقه من العقاب بالتجاوز 
عن ذنوبه)» وذكر أنها مشتقة من (الغفر)» وهو: إلباس الثيء ما يصونه عن الدنس ”". 
وقد ذهب ابن تيمية ات 77 ه) إلى أن الاقتصار في تعريف المغفرة على أنها 

(ستر الذنوب)» وتفسير اسم الله (العَفَارِ) بِأنَّه (السّثَارُ) فيه قصور عن معنى العَفْر إذ مجرّد 
ستر الذنب لا يقتضي عدم العقوبة عليه» فقد يُعاقَبٌ عليه في الباطن» ومن عوقب على الذنُب 
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باطنًا أو ظاهرًا 1 يُعْمَّر له» وإلَّا يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستَحَمَةَ 
بالذنب» ولذلك عرّف (الْغْفرَةَ) بأنها (وقاية كَسرٌ الدَّنْبِ)» بحيث لا يُعاقبُ على الذنب» 
فمن غُفِرَ ذنبُه لم يُعَاقَبْ عليه ©. 

وزاد تلميذه ابن القيم (ت 70١‏ ه) كلامه بياناء فقال إن المغفرة هي (حَوٌ الذَّنْبِ وإزالة 
ِو ووقايةٌ شَرٌو). أما (السَّْْ) فهو لازم مُسَمّاها أو جُرْؤُم وأن دلالَة المغفرة على الستر تكون 
بلتصَمنِ أو الَرُومه ولتقريب معنى ذلك ذكر أن اسم (الِخَر) يطلق على ما يقي الرَأْسَ صن 
الأذى. والسَّدْدُ لازمٌ له وأنَ (العامَةٌ) لا تُسَمَى مِغْمَرَا مع أنها تستر ما تحتهاء وذلك لأنه لا 


() الشريف الجرجاني» التعريفات» ص: 71717 . 

() ينظر: المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف». (ص: ”») القاضي الأحمد نكري» دستور العلماء» 
/ ٠20).ءالبركتي.‏ التعريفات الفقهية» (ص: ؟51). 

(؟) أبو البقاء الحنفى» الكليات» ص: 575. 


(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى. 0 ا”. 


2 الحثشاكان 7 و ححك. الاستهفأسلموتى السكفاس 


بد في لفظ (الِغْمَرِ) من الوقاية» ولا يكفي الستر وحده "2 وقد وافقهما على ذلك ابن رجب 
الحنبل (ت 96لا ه) ". 

حكم الاستغفار لموتى الكفار 

من المؤسف في هذا الزمن أن نضطر للمناقشة في أحكام واضحة لوضوح أدلتهاء وعدم 
وجود خلاف بين العلاء المتقدمين فيهاء فقد كان يكفي أهل العلم قديً) عندما يسأهم سائل 
عن حكم الاستغفار للكفار أن يبيّنوا له الحكم فيه وينتج عن بياهم هذا التزام السائلين 
بالجواب. غير أن زمننا الذي نعيشه نبتت فيه نابتة لا تُسِلّم لأهل العلم تسليم العامي 
للمختص العالم» بل يجادلون ويارون بلا أساس من دليل يستندون إليه» ولذا صار الأمر 
يحتاج لمزيد بيان وحشد أدلة لئلا تتسلل إلى أوساط ناشتئتنا أفكار تخالف أساسيات الدين ما 
هو في مرتبة المعلوم بالضرورة. 

ومسألة الاستغفار لموتى الكفار من المسائل الواضحة:؛ ى| أسلفناء لوضوح أدلتها لأهل 
م ل م ا ءَامَنْوأ 
ل اا ل ا 

البو ف تاحكاة ايكلف كعم 2 عم ا 
1 تثرخاة ترايت 1 فهه لغيه حَلِيمٌ © * [التوبة]. 


وقد اختلف أهل التأويل في:سسبب نؤول هذه الآية: فقيل إنها تؤلت فى شان أي طالب 


عم النبي مَلليَة؛ لأن النبي مَللْكةٍ أراد أن يستغفر له بعد موته. فنهاه الله عن ذلك» وهذا 


0 ابن القيم؛ مدارج السالكين. .531١6--115 /١‏ 
(0) ابن رجب الحنبلي» جامع العلوم والحكم؛ ”/ .5٠17/‏ 
(*) تفسير الطبري» /١7‏ 75-1717. 


١ 





أقوى الأقوال في سبب نزوها. 


لقن روى القيظان قن محدي وغر كنا( 1101 عقو انا طاني الا اد شرل الل 

بل فَوَجَدَ عِنْدَهُ أبَا جَهْلٍ تان وعلة إن 1 أن ان ثن ادويق 73 سول الله بل 
با جَهْلٍ بْنَ حِشَامٍ بنَ أبي أمية بْنٍ 

00 إِلّا الله» كَلِمََ أَشْهَدُ لَه كَ با عِنْدَالله. قل ذل وعدا 


إ 
ْنُ آبي أَميّة: يا آَا طَالِبء أَتَرْعَبُ عَنْ مل عَيْد اللِب؟ فَلَمْ يرَلْ 7 سُولُ الله يليه يَْرِ مي 
يه وَيَعُودانِ بِتِلْكَ لالد حَتّى قَالَ أبُو طَالِبِ آ+ فا لع مو عل ِل عب الله 


وَأَى أن يَقُولَ: ا له إِلّا الله ققَالَ رَسُولُ الله :ا مَا واه سْتَغْفْرَنَلَكَ ما 1 أنه عَنْتَ 
َيْرَلَ الله تَعَالَ فيد: <« ما كات بلي ايت مها أ ستتدزرا النفريويت و1 
كَاوا أؤلي فق من بد ما مين لَهُمَ امسر أَضِحَبُ ابلح ©4 [التوبة]) ". 


وقال آخرون أنها نزلت عندما أراد رسول الله مالثله أن يستغفر لآمه. فمنع من ذلك ”". 


ع عي افا ضير 


ل ل ل ل 
انْتَهَى إِلَ افاي مرا فَجَلَسْنَاء ؟ 8 خط النثرد حَتَّى اْتَهَى إِلَ قَبْرِ منْهَا فَجَلّسَ إِلبّْهِ قتَاجَاهُ 
طَوِيلا م اتقَعَ نَحِيبُ رَسُولٍ الله مله بَاكِيّ فبكَيْنا لبك رَسُولٍ الله لك الاي 


مَكَن أ - 


به بل عَليَا لَه عُمَر ْنْ الطاب قَقَالَ: ما الَِّي أبكَالكيَا بي الله ققد كان وَفرَعنا. 


دع د به وحم سوروت رفز 


َالَ: فأَحَدَ بيد عْمَرَ نم أَوْمَا إَِينَا فتاه َقَالَ: أَفْرَعَكُمْ بُكَائِي؟ فُلَنَا: نَحَمْيَا رَسُولَ الله مََا 


لََ 
إن الْقََ الذي راب تجو أتاجي» 13 آبلة بت وشي» وأا شقان وق اونا فاين ل 


سمو 
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والحديث ببذه السياقة التي فيها أن زيارة الحبيب محمدًا يله لقبر أمه هو سبب نزول الآية 
بي يي 
أبو هريرة: (زَارَ النَِنُ بل قَبْرَ أمّ فبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَه فَقَالَ: | 


و دع يوقو 5 أن عو أ 2 .2 


َستَغْفِرَ هَا فَلَمْ يؤْذَنَ لي» وَاسَْدَتهُ في زُورَ َبْرَهَا فَأَذِنَ لي فَرُورُوا القبُورَ 7 . 
الُوْتَ) ©. 

وذكر آخرون سبيًا ثالًا لنزول هذه الآية: فقالوا: نزلت من أجل أن قومًا من أهل الإيهان 
كانوا يستغفرون لموتاهم من المشركين» فنهوا عن ذلك. فقد روي عن عٌَّ «ؤلتنه أنه قال: 
لتيل ا اه رٌ لأَبوَيْه وَهمَا مُشْرِكَانِ فَقَلْتُ: أَيَسءَ يَسْتَغْفرٌ الرّجُل لأَبوَيْهِ وَهْمَا مُفْرِكَانِ؟ 


ا 


ع 
ا 


مر مي تق 


نال أوم بستتيز إرامِيمٌ لأريوة لذكزث ذلك لني ملقو فزنت «١‏ ما كان لِلنَّى 


7 


0 ب سا 1 3 2 2 جر اس ير 3 
وتاب عقا أن كرا لقث كيرد عكار لل اقم نوما كت 21 
امت اكاك لقي © تتاكاة اسيكقاد الشو ابه لحف تتودة كا إك 


)١(‏ رواه: الطحاوي» في شرح مشكل الآثان ح لام 37 والشاشي في مسنده» ح ارت وابن حبان فق 
( قال الحاكم بعد روايته الحديث: صحيح على شرطها ولم يخرجاه هكذا ببهذه السياقة» وتعقبه الذهبي 
فقال: "أيوب بن هانىئ ضعفه ابن معين". وأيوب بن هانئ هذا هو الذي روى هذا الحديث عن مسروق 
بن الأجدعء عن عبد الله بن مسعود. 

زفرة صخوج مسلم» ح كلاق سنن ابن ماجه» ح ؟لاه 1ل مبتق أي داود» ح ا سنن النسائي» ح 
:5 


5 
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ب 


1108 اس 1 َس و 7 00 5 0 ض 
فلك مرك إن اندر 32 ا كك عقة 4 فال :1 كاءت) م 
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ا لب ا ا ا (ذْكِرَ لَنَا أَنَ ان 
أَضْحَابٍ النَبّ بلق قَالَ: يا َي الله إِنَّ من آبَئِنَا مَنْ كَانَ بحسن الجوَارَ وَيصِلٌ الْأَرْحَام 
ويك الْعَايَ وَيُوفي يالذَّمَم أل نفك :+ قَالَ: قَقَالَ الب له : بل وَالكَ لَاَستَغفِرَنَ 
أي كما اسْتغْمَرٌ إبْرَامِيمْ لأبيد. قَالَ: كَبْرَلَ الله:ظ ما كاد لكين وَالْيْت امنأ أن 
تعفرو تين وَلَوَ حَاهاً أؤلي فرق من بد ما يب لهم أنْهمَ أَضحَبُ 
يبر ©4)”. 
وقد مال عدد من العلماء إلى تعدد أسباب نزول هذه الآية» فقال الطحاوي (ت "7١‏ ه): 
"فالله أعلم بالسبب الذي كان فيه نزول ما قد تلوناء غير أنه قد يجوز أن يكون نزول ما قد 
تلونا بعد أن كان جميع ما ذكرنا من سبب أبي طالب» ومن سبب عل حلنه فيما كان سمعه 
من المستغفر لأبويه» ومن زيارة النبي يليه قبر أمهء ومن سؤال ربه عز وجل عند ذلك الإذن 
له في الاستغفار لحا فكان نزول ما تلونا جوايًا عن ذلك كله" 5. 
وقال ابن حجر (ت 857 ه) بعدما ساق الروايات المتعددة في سبب نزول الآية: "ويحتمل 
أن يكون نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم» ويكون لنزوها سببان: متقدم وهو أمر أبي 


طالب» ومتأخر وهو أمر آمنة". ثم قال: "'ويؤيد تعدد السبيب ما أخرج أحمد من طريق أبي 


)١(‏ مسند أحمدء ح الالاء ح »٠١85‏ سئن الترمذي» ح »7٠١١‏ سنن النسائي» ح 25075 المستدرك 
للحاكم» ح 784 ؛ وقال الحاكم عقب روايته: "هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه". ووافقه الذهبي 
فقال: "صحيح". وقد قال الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند: "إسناده حسن". وحسّنه الألباني كذلك. 
(9) قفسيى الطبرري»:54/17., 

(") الطحاوي» شرح مشكل الآثار» 57/ 75857. 


5 


2 البسشاكان 67 2< حك . الاستنفاس لوت السكفاس 
إسحاق عن أبي الخليل عن عل قال: "سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركان فذكرت 


م 0 6 أن كرا الله حكيت 


و 


و هم ع 


وَلَرَكافاً أؤلي يي عن بَحَدِ ما 2 2 نهم الا اوري © "0 
وأياماكاة سيب نزول الآية»تقانها وسيب تروها يذلان عل أن سك النمن عن الاتستفار 
للمشركين حكمٌ قطعي لا يجوز الجدال فيه. 


لو او وو د وا 


21 


2 


أول الأمرء فقال جلٌ شأنه: ل قَدَكَانَتَ د حَسَنَةٌ ف إتكهي دَالْنينَ معد د قَالوأ مومهم 


2 


وكا وَإلَكَ لَمنا وَلبَكَ ألْمَصِيرٌ © > [الممتحنة]. 
فقد ذكر الله - جل في علاه - في هذه الآيات أن على المؤمنين أن يتأسّوا ويقتدوا بإبراهيم 


َه وبالذين كانوا معه في مباينة الكفار ومعاداتهم. وترك موالاتهم. باستثناء قول إبراهيم 


)١(‏ ابن حجرء فتح الباري» 8/ 508. والحديث رواه أحمد في المسند» ح 2٠١465‏ والترمذي في سننه» ح 
*١‏ والنسائي في سننه» ح 2٠0775‏ والحاكم في المستدرك ح 87894 وقال الترمذي: " هذا حَدِيتٌ 


2 "» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه كذلك الأرنؤوط والألباني. ولفظه عندهم عن علي: 


خير 


ويك عدب و وَمْمَا مُشْركَانِء قَقَلْتُ: ان م مُشْركَانِ؟ فَقَالَ: لب مد 
اسْسَغْفَرَ إِيْرَاهِيُ أيه وَهُوَصُذْرِكُ؟ قَالَ: فَذَكَوِتُ ذَلِكَ لبي َل قَتََلَتْ: «( ما كات بلي وات ءَاملوأ 
أن يَسََمِْرُواإَِمُمَرِصكِدت 4» وأبو إسحاق المذكور في السند هو (أبو إسحاق السّبيعي)؛ واسمه (عَمرو 
وخ غبد الله ين كبيل): ثقة تك عابة نات سد 194 عن [خريى قريب النيذيب (43:/6)]ء أما أبو 
الخليل فهو (عبدُ الله بن اليل أو (ابن أبي الملِيل)؛ الحضرمي الكوفي: مقبولٌ» من الثانية» [تحرير تقريب 
التهذيب (؟/ 506)]. 

م 


2 الحثاثان 7ج - ححك. الاستهفاس لموتى السكفاس 


لأبيه لكر 0 آك)؛ فإنه لا أسوة للمؤمنين فيه في ذلكء لأن ذلك كان من إبراهيم لأبيه 
ل ا 
وجاء هذا التنبيه بعدما استند بعض المسلمين في استغفارهم لموتاهم من 

المشركين على ما قصه الله تعالى في شأن إبراهيم مَللتَةْ وأبيه ". فقد ذكر الله تعالى في قصة 
إبراهيم َك في سورة مريم أنه قال لأبيه بعدما وعظه ودعاه وأبى أبوه الاستجابة: «[ فَالَ 
سَكَدُ عَكَكَ مَانتمظ كك د ا 
أدعية كان إبراهيم يَف يدعو بهاء ومنها قوله: « وَأغْفِرَ لذ إِنَْم كنَ ون أَلصَاِينَ © 4 
[الشعراء]. 


و لسرت # كان 


ولك ريض التعريق ايان 00007 
يؤمن» فكان إبراهيم يَللْتة يستغفر له لأجل أن يحصل هذا المعنى» فلما تبين له أنه لا يؤمن 


َلقِيَةٍء إذ كان قد وعد أباه أن يستغفر له رجاء إسلامه» فل| تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ". 


كما بين أنه لم يستمرّ على هذا الاستغفار إذ تبرأ من أبيه بعدما تبين له أنه عدو لله» وترك 


-ه 
20 


الاستخفار له» فقال تعالى: <( قَلَم] يبرت 44 أَكَدْر حَدُقٌ يلو تَهَا مذ 4 [القوبة]. 


وقذاتبيق له غلناوة أبيه لل تعال يموته مشركا باللهه وقد روي الطبرى (نك 09 هن) عن أبن 


.0737 /77 تفسير الطبري»‎ )١( 
.7١ /١7 تفسير الطبري»‎ )0( 
.١09 /١5 تفسير الرازي»‎ )*( 
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29 الحثاثان 4967 سك الاستنذاس لموتى السك اس 
عباس أنه قال: (مازال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى ماتء فلم| تبين له أنه عدو لله تبرأ منه)» أي 
لأنه مات مشركًا ". 

أما عن سبب النهي عن الاستغفار لموتى المشركين» فقد ذكر سادتنا العلماء أن الله قد قضى أن 

لا يغفر لمشرك» فلا ينبغى للمسلمين أن يسألوا رمهم أن يفعل ما قد علموا أنه لا يفعله ©. 

وقد أكد الله تعالى في كتابه حكمه وقضاءه بأنه لن يغفر لمن مات كافرًا به» فنبّه رسوله 
ومصطفاه يليه إلى أن استغفاره للمنافقين» وهم كفار في الباطن وإن أظهروا الإسلام» لن 


يفيدهم شينًاء فقال سبحانه خاطبًا نيته 8 :7 أَسَتَؤْفِرٌ لهم أو لا سَتَتَْيِرَ لكر إن سَتَتَمِْرَ لَجْرَ 





ساح اع مرك عت شو ع فالاو ١‏ لكو ا و عرساو 16 اضر عو . لهذ زف وو كي جو 0 
سَبَعِينَ مَرَهٌ فلن يَعْفْرَ أللَّهُ لهم ذَلِكَ بأنهمَ كفروا يِألّه وَرَسُولو وَأنَهُ لا يِمَدِى الْعَوَم 
لَهمَ أن يَمْفِرَأَنّهُ لَهُمْ إِنَّ أَنَّهَ لا يَهَدِى الْقَومَ ألقَسِقِينَ ©) © المنافقون]. 

ومسألة أن الله سبحانه قضى أن لا يغفر لمن مات كافرًا تكرر التأكيد عليها في القرآن الكريم 
مرات عديدة. منها الآيات الكريمات التاليات: 


ا عن 


عدو 5 وولم 5-2 42 
لا يعْفْران شرك بده وَيَعْفِرَ ما دُونَ ذلِكَ لمن يَشَاءُ 


3 
مر 


6 


« إن ل هلوأ كقزوا شر موا شر كتزوا شد الذوا سخذا ليك لك بي رقم ول 


.77 059 /١7 تفسير الطبري»‎ )١( 
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مرك لاوخ ع 077 
ليَهَدتهُمْ سَبِيلا © #4 [النساء] 


« اذ ابن دروأ وَطلَمُوأ ليك أنَهُ ليَعْفْرَ لَهْمَ وَلَا لَِمَدِيَهُمَ طَريمًا © 4 [النساء] 
و ترق لاس صرايل اص سر 21 طي ضرك؟ فاع و 1 س.ل 6و أو 
© إن الَذِينَ كمروا وم وأعن سَيِيلٍ الله كم وأ وَهُمَ كَذَارٌ فلن يَخْفِرَ لَه لهم 9 © [محمد] 


ت وردود 

معلومٌ أن نصوص الشريعة لا تتعارض؛ فإن كان هناك نضَّانٍ ظاهرُهما التعارض فلا بدَّ من 
درء هذا التعارضء والجمع بين النصين» ومن القواعد الأساسية في مسألة درء التعارض أن 
إعمال النضَّين بالتوفيق بينهما أولى من إهمال أحدهماء عبر درء تعارضه) بافتراض النسخ 
مثلاء أو الترجيح بقوة السند عندما يكون النصان ظنيين» أو بغير ذلك من طرق الترجيح. 
وفي مسألتنا هذه - مسألةَ حكم الاستغفار للمشركين بعد موتهم - يوجد نصٌّ قطعي الدلالة 
والثبوت. وهو الآية الناهية عن الاستغفار لهم» وهناك نصوص مشتبهة, أي أنها تحتمل عدة 
معانٍء والعلماء يحملونها على معنى لا يعارض النصّ المُحكمٌ الواضصٌ» ويرجحون هذا 
نتن يتليل دل عليه. وقد ناقش سادتنا العلماء عددًا من النصوص التي قد تشتبه على 
أصحاب النظرة العجلىء ما قد يُظن فيه مخالفته للحكم المذكور آثقّاء وبيّوا عدم التعارض 
بينها وبين حكم تحريم الاستغفار لموتى الكفار» ومن هذه المشتبهات 

حديث (اللهم اغْف رْلَقَوْمِيفَإِتَجُ ملا يَعْلْمُونَ) 


فقد روي أن الرسول ,َتْهِ قال يوم أحد (اللّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِمجمْ لا يَعْلَمُونَ) ”. 


)١(‏ روى هذا الحديث: الفسوي. في (المعرفة والتاريخ» /١‏ 778)» وابن أبي عاصم. في (الآحاد والمثاني» 
ح 223097. والطحاويء في (شرح مشكل الآثار» ح 35588)» وابن حبان في صحيحه. ح 291/7 
والآجريء في (الشريعة» ح 5 »23٠١‏ والطبراني» في (المعجم الكبير» ح 455945 ح 02877)) وقد ورد النص 
على أن ذلك كان يوم أحد ني روايات: ابن حبان» والآجريء والطبراني. 
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وقد روي حديث يشبهه جاء فيه عن عبد الله - يعني ابن مسعود - أنه قال: (كَن أَنْظُرٌ إِآ 
الي بل يخكي تيبا من الأَْياءء حَرَبَه 6_2 مَوْه وَهُوَيَمْسَحُ الدّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: 
الله اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِئَكمْ لأيَعْلَمُونَ) ". 
وقد علق النووي ١ت‏ 5175 ه) على هذا الحديثء فقال: "وقد جرى لنبينا َللكة مثل هذا 
يوم أحد" ”. 
وقد ذكر ابن العربي (ت 057 ه) ني الجواب عن هذه الشبهة ودرء معارضتها للنص الناهي 
عن الاستغفار للمشركين أربعة أجوبة» وهي ": 
١‏ أنه يحتمل أن يكون دعاؤه هذا كان قبل النهي, وجاء النهي بعده. 
؟. أنه يحتمل أن يكون ذلك سؤالا في إسقاط حقه عندهم, لا لسؤال إسقاط حقوق 
الله» وللمرء أن يسقط حقه عند المسلم والكافر. 
”. أنه يحتمل أن يطلب المغفرة لهم؛ لأنهم أحياء» مرجو و إيئاخهم» يمكن تألفهم بالقول 
الجميل» وترغيبهم في الدين بالعفو عنهم, فأما من مات فقد انقطع منه الرجاء. 
4. أنه يحتمل أن يطلب لمم المغفرة في الدنيا برفع العقوبة عنهم حتى إلى الآخرة. 
أما ابن حجر (ت 857 ه) فقد ذكر أن المراد بالمغفرة في هذا الحديث هو عفوه مَللةِ عما 
جنوه عليه في نفسه. لا محو ذنوبهم كلها؛ لأن ذنب الكفر لا يمحىء أو أنه يَللئهِ عنى بقوله 
(اغفر لهم) أي: اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه المغفرة» أو يكون المعنى: اغفر لهم إن 


. 17947 حديث متفق عليه: البخاري» ح /ا/ا5 7 مسلم؛ ح‎ )١( 
.097 /” , ابن العربي» أحكام القرآن‎ )( 
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أمبلهو | 0 
وذكر في موضع آخر من فتح الباري أنه يحتمل أن يكون هذا الاستغفار خاصضًا بالأحياءء 


قول إبراهيم به (وَمَنْ عَصَا نفلك عَمُورْرَحِيً) 


فقد أخبر الله سبحانه عن دعاء خليله إبراهيم تله وفيه: « وَإِذَ فَالَ إِبَرَجِيمْ َب أَجَعَلْ هَددًا 
َلْبََدَ اما وَلجَْبِنى وَيَحَ أن شَمْدَ انام © رَتِ إِنَمْنَّ إن كيرا مت الاين فن 


تََن ونه ع وَمَنْ عصان وَإنَلكَ خَفُورٌ تر © 4 [إبراهيم]. 
وقول إبراهيم رتو في أثناء دعائه: « وَمَنّ عَصبَافٍِ فنك عَفُورُ تحبر ©) 4 فيه طلب لل رحمة 
لهم بالإشارة» فيكون معنى قوله (فَإِنَتَ ءَ غَفُورٌ رَحِيعٌ) أي فارحمهم ". 


والمفسرون متفقون على أنه ليس المراد منه أن الله تعالى يغفر لمن مات كافرًا؛ لآن هذا المعنى 
يخالف الآية المحكمة الواردة في المسألة ©» وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الدعاء لا 
يجوز حمله على الكافر لأنه ليس أهلا للمغفرة بالإجماع “» وذهب آخرون إلى أن ظاهره يدل 


5 . 8 د عد صر 
على أنه دعا بذلك لمن كفر به» وذلك معادلة لقوله: 95 تمن تَبِعقٍ فَإِنْمَر عق #, أي فمن 


حن ال عم 


0ه 0 


تبعني وآمنء فإنه مني» ومن عصان وكفر فَإِنَّكَ عَمُورٌ رَحِيِجٌ 


.١1915 /١١ ابن حجرء فتح الباري»‎ )١( 

(؟) ابن حجر فتح الباري: 8/ /00. 

0)تقسير التشيرى» 7/6 +848 

(5) الواحديء التفسير البسيط» /١١7‏ 5486 -485» تفسير ابن عطية» / .7541١‏ 
(5) تفسير الرازي» ”7/ 59/4. 


(5) تفسير ابن عطية» ”7/ 51١‏ ”. 
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وللمفسرين في بيان معنى هذا الدعاء من الخليل لإبراهيم بَللةِ ودرء معارضته للأمر الربّاني 
الصريح بمنع الاستغفار للمشركين» أقوال ”: 

الأول: قال بعضهم - على تقدير أن الدعاء ليس للكفار - أن المقصود «وَمَنَ عصان # فيا 
دون الشرك فخالف في بعض الشرائع» وهو على التوحيد ل وَنَكَ عَفُورٌ تير © 4. ونقلوا 
ذلك عن مقاتل بن حيان( ت ١6١‏ ه). 


ص( د و1 اند 


الثاني: أن التقدير «[ وَمَنَ ع فى © ثم تاب 9 يَذْكَ غنور تَجِمٌ © #. وروي ذلك عن 
السدي (ت/11١‏ ه). 


ب ا وو ب 


الثالث: على تقدير أن القصد: 8# وَمَنَ عصَا عَصَانِ 4 فكفر « وَإنََكَ عَفورٌ تَحِيرٌ © 4؛ أي: قادر 
على أن تمكّن له من التوبة والإسلام؛ فيسلم ويتوب؛ فتغفر له ما كان منه من العصيان؛ 
وت رحمه. 

الرابع: أن يكون المعنى: «إ وَمَنْ ساق 4 بالكفر ظ َإَكَ عَهْك تم 48 ؛ أي: ساتر 
عليه الكفر إلى وقت معلوم؛ إذ الغفران: هو الستر؛ فستر عليه 

إلى أجل؛ كقوله: طإِتَمَا ميَخِيُهُمَ لِيَوَرِ تَفَحَصُ فيد الْأبصرُ ©) 4 [إبراهيم]. 

الخامس: أن هذا الدعاء من إبراهيم مَليثَةٍ كان قبل أن يُعلمه الله أنه لا يغفر الشرك. 


وقد ذهب ابن كثير (ت 5/ا/ا ه) إلى أن دعاء إبراهيم مَلينهٌ ليس فيه طلب المغفرة للكفار» 


() تفسير الماتريدي. ”/ ٠”‏ » تفسير الثعلبىء /١8‏ 8» تفسير الواحدي» - 
-؟١/‏ 6 -585» تفسير السمعاني» ”"/ تفسير البغوي. 1 060» تفسير ابن الجوزي» / 
هاه. 
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وما فيه هو ار مشيئة الله تعالى» لا تجويز وقوع ذلك ". 





وهذه الآية تخبر عن سؤال الله تعالى لنبيه عيسى يَقِدَةٍ عم| افتراه عليه ناسٌ من قومه تمن زعموا 
أنه أمرهم باتخاذه وأمّه | إلهين من دون الله مع أن الله تعالى يعلم أن عيسى لم يقل ذلك لقومه. 
ولكن السؤال جاء لإعلامه لَه أن قومه الذين فارقهم قد خالفوا عهده وبدلوا دينهم بعده. 
وهو يتضمن كذلك تحذير عيسى عن قول ذلك ونهيه عنه ”. 

وكا في الآية السابقة ف#فؤن لسريو مفقوق عن أن الآبةلاقد ل عل طلب عرب بطلاو الشتران 
لمن مات مشركًا؛ قال الطبري (ت 7٠١‏ ه): "إن عيسى لم يشك هو ولا أحد من الأنبياء أن 
الله لا يغفر لمشرك مات على شركه" 7©. 

وقد قيل: إن الله - جل في علاه - قال هذا القول لعيسى َو حين رفعه إليه في الدنياء وقيل: 
بل هذا خبر من الله تعالى ذكره عن أنه يقول لعيسى بك ذلك في القيامة» ورجح الطبري 
القول الأول منهم| ©. 


.55١ /5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.175 /9 تفسير الطبري»‎ )١( 
. 175 /9 تفسير الطبري؛‎ )"( 
.176- 1177 /9 تفسير الطبري»‎ )( 
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الك ل ساس رو 00 يان حُدْبَهْرَ وَامْرَ 2252 إن تَغْفْرَ 
َمْرَ يتك لتَ الْعَريدُ لَفكِرْ © 4. أي: إن تعذب أصحاب هذه المقالة بإماتتك إياهم عليهاء 
فإنهم عبادك» مستسلمون لكء لا يمتنعون ما أردت بهم» ولا يدفعون عن أنفسهم ضرا ولا 
أمرًا تنالهم به» وإن تغفر لهم بهدايتك إياهم إلى التوبة منها - أي قبل موتهم - فتستر عليهم» 
فإنك أنت العزيز في انتقامه ممن أراد الانتقام منه» لا يقدر أحد يدفعه عنه. الحكيم في هدايته 
من هدى من خلقه إلى التوبة» وتوفيقه من وفق منهم لسبيل النجاة من العقاب. 

ووجه اختيار الطبري لذلك أن عيسى ,َللَةٍ قال ذلك عند رفعه للسماء وأصحاب هذه المقالة 
أحياء» لا زال باب التوبة مفتوحًا أمامهم " 

وقد ذكر مفسرون آخرين احتمالات أخرى لمعنى هذا القول من عيسى ,َك بعضها مبنيٌ 
على أن هذا القول يكون يوم القيامة» ومن هذه الاحتمالات: ما قاله الزجاج (ت ١١اه).‏ 
فد قال: "والذي عندي والله أعلم» أن عيسى قد علم أن منهم من آمن ومنهم من أقام على 
الكفر» فقال عيسى في جملتهم (إِنْ تُعَذَّمهُمْ) أي إن تعذبْ من كفر منهم. فإنهم عبادك وأنت 
العادلٌ عليهم لأنك أوضحت لحم الحق وكفروا بعد وجوب الحجة عليهم؛ وَإِنْتَغْفِرْ لمن 
أقلع منهم وآمن فذلك تفضل منك لأنه قد كان لك ألا تقبلهم وألا تغفر لهم بعد عظيم 
فريتهم» وأنت في مغفرتك لهم عزيز لا يمتنع عليك ما تريدء حكيم في ذلك" '» وهو معنى 
قريب مما اختاره الطبري. 


وقال بعضهم أن الذين قال عنهم عيسى ,َِلليده ذلك هم الذين كذبوا عليه وزعموا أنه أمر 


.5717 /١7 تفسير الطبري» 9/ 4غ تفسير الرازي»‎ )١( 
تفسير‎ 2477 /١ الزجاجء معاني القرآن وإعرابه» 7/ 2575 وانظر كذلك: تفسير السمرقندي»‎ )5( 
/اكة.‎ /١ ١ القرطبى» 7”/ 3" تفسير الرازي»‎ 
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باتخاذه وأمه إممين» وحكوا عنه ذلكء والحاكي لهذا الكفر عنه لا يكون كافرًا بل يكون مذنبا 
حيث كذب في هذه الحكاية على نبي الله عيسى ,َلكة» فعرّض المسيح يَليَةٍ في كلامه بطلب 
المغفرة لهم على ذنبهم في الكذب عليه» وغفران هذا الذنب جائز ولهذا المعنى طلب لهم 
المغفرة من الله تعالى ©. 

وقد ذكر بعض المفسرين أن بعض الناس أجازوا أن عيسى ,ليو لم يكن يعلم أن الله تعالى لا 
يغفر الشركء وقال الزجاج أن هذا القول لا يُعَرَّج عليه» وليس شيئًا يعتقده أحد يوثق بعلمه؛ 
لأن قوله تعالى « إِنَّ أنه لا يَمِْرُ أن مُشَرَكَ بو > لا يخص أمّة محمد 4# دون غيرهاء لأنه 
خبر والخبر لا ينسخ ". 

ورد هذا القول أيضًا القرطبي المفسر (ت١717‏ ه)» فقال: "وأما قول من قال إن عيسى اكثل 
م يعلم أن الكافر لا يغفر له فقول مجترئ على كتاب الله عز وجل لأن الأخبار من الله عز 
وجل لا تنسخ" ”". 

وذكر الفخر الرازي (ت7 50 ه) من وجوه تأويل هذه الآية أن عيسى يَللكنَةِ ذكر هذا الكلام 
ومقصوده منه تفويض الأمور كلها إلى الله» وترك التعرض والاعتراض بالكلية» ولذلك 
ختم الكلام بقوله (فإنك أنت العزيز الحكيم)» يعني أنت قادر على ما تريد» حكيم في كل ما 
تفعل لا اعتراض لأحد عليك, فمن أنا والخوض في أحوال الربوبية ©. 


وذكر القرطبي من وجوه تأويلها أنه يَلةٌ قال ذلك على وجه التسليم لآمر الله تعالى» 


.5737 /١7 تفسير الرازي»‎ »577” /١ تفسير السمرقندي»‎ )١( 

.577 /١ الزجاجء معاني القرآن وإعرابه» ”/ 2575 تفسير السمرقندي»‎ )١( 
.717/ /” تفسير القرطبي»‎ )( 

(5) تفسير الرازي» /١7‏ 5737. 
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والا ستجارة من عذابه وهو يعلم أنه لا يغفر لكافر ”. 

- 5 

فوله تعا ى (وَإِنُ رَبك لَدَومَعْورَةَللناس) 

وقد جاءت هذه الآية من سورة الرعد ف سياق الحديث عن الكفار وإنكارهم للبعك 


ال عر عير 3-5 


واستعجالهم العذاب» فقال تعالى: 9 وَيَسَتَحَجِلويكَ َِلسَيْحَةِ 3ل الشيئة و35 حلت كن 


هين 


كلية اقلت قم يبك أ نقيت اقان 12 اليد غزة ريك كيد اليكك 4 


م 


[الرعد]. 

ولا يجوز أن يكون معنى (المغفرة) التي ذكرها الله تعالى هنا في سياق الآية غفران ذنوب 
المشركين؛ لوجود الأدلة المتواترة الدالة على أن ذنب الشرك لا يُغفرء وللمفسرين في معنى 
قوله تعالى: 9 وَإِنَّ رَبَكَ دو مَعْفِرَةْ زياس عل ظَلْمِهِرٌ 4. أقوال: 

فقد ذكر الطبري (ت 7”١5١‏ ه) وغيره أن المقصود هنا ب (الناس) من تاب منهم من ذنبه 
فإن الله تعالى يستره يوم القيامة» ويترك فضيحته بذنوبه في موقف القيامة» وقوله « 
ظُلْمِهِرَ4: أي على تجاوزهم بفعل المعصية بغير إذن من الله عز وجلء ثم جاءت تكملة الآية 
بقوله تعالى 9 وَإِنَّ رَبَكَ لَشَدِيدٌ أَلِْقَابِ © 4؛ أي: لمن مات مصرًا على معاصيه وعقابه هذا 
قد يكون يوم القيامة» وقد يُعجل له في الدنياء وقد يجمع عليه العقاب في الدنيا والآخرة ”. 
وهذه الآية بهذا المعنى تحمل نفس معنى الآية الأخرى الشبيهة بباء وهي قوله تعالى: ‏ ما 
كال اك إل ما قَدَ قِلَ لِليّسّلٍ مِن مَيَيكَ إن تلك اذو مكو وَذْ عِمَابِ لير © 4 
| ذ فصلت].» إذ معناها : إن ربك لذو مغفرة لذنوب التائبين إليه من ذنوم بهم بالصفح عنهم» وهو 


(١)تفسير‏ القرطبىة 8/ الا 
() تفسير الطبري» / 3 6» تفسير الماتريدي» 5/ »١‏ تفسير السمرقندي» / "» تفسير 
الماوردي. ”"/ 65 تفسير الواحدي» /١ ١‏ » تفسير القرطبى» 9/ 6 . 
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29 السثاثان 4907 حصسك. الاستهفاس للوتى السكفاس 
ذو عقاب مؤْلم لمن أصر على كفره وذنوبه» فهات على الإصرار على ذلك قبل التوبة منه ”. 
وقال بعض المفسرين أن معنى (المغفرة للناس) هنا هي ستر ظلمهم وتأخير العذاب عنهم 


0 ١ د‎ 


إلى يوم القيامة» كا في قوله تعالى: « وَل حَحَسَبنَّ لَه عَفْلَا عَم يَعَمَلُ ألظَلِمُوتَ إِنَمَا 


00 َو شَنْحَصَ فد اك :ا وَلَوَيوَاِدِدُ أمّهُ أَلدّاسَ مهم 
تل عََهَا من تآكق ولك ادنم 3 أجل ا الا كه 


5 ل ل رك ع عهَرِهَا 
2 وآحكن يُقَجْيْهُمَ 1 3 أجل مُسَىَ وإدا 0 2م ورك اللاسيكاة 
بعبتاديء بَصِيرأ © *1فاطر]ء وقوله: 9 وَمَا جرد لا قعل مَعَدُودٍ © #©[هود] ©. 


ا م د مه 


مس0 50-2 258 
أَهَتَدَئْ © 4 [طه]ء ونمط الآية يعطي هذاء ألا ترى حكمه عليهم بالنار» ثم قال: 0 
وَيسَسَحَجِلُويكَ 4 » فلما ظهر سوء فعلهم وجب في نفس السامع تعذيبهم» فأخبر بسيرته في 
الأمم وأنه يمهل مع ظلم الكفرء ولم يرد في الشرع أن الله تعالى يغفر ظلم العباد" ”. 
وقيل: قوله « أَدُو مَغْفِرَوْ 4 هو للمؤمنين حتى لو لم يتوبواء أما قوله « وَِنَّ رَبَكَ لَشَدِيدُ 
ْجِئَابِ © 4 فهو للكفار؛ لمن ل يتب من الكفر ومات على الظلم والشرك *» وقيل: يغفر 


.557 /7١ تفسير الطبري»‎ )١( 
.40 /7 تفسير الماوردي»‎ 235١14 /7 تفسير السمرقندي»‎ 2١١ /5 تفسير الماتريدي»‎ )0( 
.75957 /7 تفسير ابن عطية»‎ )"( 
."١١ /5 تفسير الماتريدي»‎ )5( 
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2 الحثشاكان 7 - ححك م الاستهفاس لموتى السكفاس 
ل سي الل وا مسر 

أنَّهَ لا يمور أن مُدْرَكٌ ييه » والمحققون على أنبا حكمة محكمة © 

رفوك قفن تعن ور ليرول اق اضرم 


وذلك في فواتح سورة الشورى في قوله تعالى: 0 6 الت + 


م سم 
2 ظ 


شَبَحوْنَ بِحَمَّدِ رَنْهِمّ وَسَتَغْفِرونَ ف ال 


والمسألة المشتبهة التي في هذه الآية هي ما ذكر فيها من أن الملائكة يستغفرون # لِمَّن في 
لْأَيَضِنّ 4. إذ ظاهر اللفظ يدل على العموم» وهو بذلك يشمل الكفارء وهو مخالف 
للنصوص الدالة على أن الله تعالى لا يغفر ذنب الشرك» وقد نص المفسرون على أنه لا يمكن 
أن يكون هذا الظاهر مقصودًا: قال الزجّاج (ت ١71ه):‏ " ولا يجوز أن يكون يَسْتَغْفِرُونَ 
لكل من في الأرض»ء لأن الله تعالى قال في الكفار: « وْليِكَ عَليهِرَ لَمنَةُ أله وَالْمَلَيْكةِ وَأليآاين 
َمَهنَ © 4"”. 


وقال الماتريدي (ت 7377 ه): "ومحال أن يستغفر الملاتكة» ويطلبون التجاوز من ربهم لمن 





عي 
3 
م 
2 1 
1١‏ 
3 
1١‏ 
“اع 
5 18 ١ع‏ 
ا 


يقول له بالشريك والولد والصاحبة حبة" 0 


وقال مكي بن أبي طالب (ت/577 ه) في تفسيره: " ولا يجوز أن يكون عامًا فيدخل في ذلك 
الكفار لأنه تحال قد قال: ٠<‏ اوْلَيْكَ عَلَهِرْ لتكة أنه وَالْمَلَيَكة وكاس لمن © 04 فغير جائر 


.16 /7” تفسير الماورديء‎ )١( 

(؟) تفسير ابن الجوزي» ”/ 5/17 . 

(") الزجاجء معاني القرآن وإعرابه» 5/ 945". 
() تفسير الماتريدي» 9/ .١١7‏ 


/ اه 


2 البحثاثان 7 و ححك. الاستهفاس لموتى السكفاس 


أن يستغفر هم الملذفكة" 0. 

وللمفسرين في تأويل هذه الآية - بعد اتفاقهم أن ظاهرها ليس مرادًا - أقوال: 

الأول: أنها من باب العام يراد به الخصوصء فلفظ (من في الأرض) عامء ولكن المراد به 
المؤمنين منهم خاصة؛ وبما يدل على أن المراد بهذه الآية صوص ال مؤمنين قوله تعالى: « أَلَدِينَ 
تيل فرق 9ق خزاك شيية يغقد تقغر تدان يبه وتقفيوة لزي 2اهزا رين 
وَسِعَتَ كن وء يد وا تفز دن كاوأ وأتَبعوأ سيبك وَقِهم عَدَاتَ للَحِيرِ © 
© [غافر]". 

الثاني: على فرض أن عموم قوله (من في الأرض) بقي على حاله» فإن معنى الاستغفار هنا 
مؤوّل» فيكون معنى قوله 9 وَيمَتَطْفِرُونَ لِمّ في الْأَرضنٌ 4 أي يطلبون لهم الأسباب التي بها 
يستوجبون المغفرة» وهو الهدى؛ والتوبة عن الشرك؛ والتوحيد؛ لتقع المغفرة لهم بذلك 
والتجاوزء وعلى ذلك حمل المفسرون خطاب الأنبياء - صلوات الله عليهم - لأقوامهم؛ 
كقول هود ع4 : أ وَيفَوَر استكوا يع ف رَ يوا ِلَيَهِ 4 [هود: 5 وقول نوح مله : 
« مَدُتُ أَستَعْفْرُوأ ربكم إِنَهْه كن عَنَاوا © 4 [نوح]. إذ لا يحتمل أن يستغفر الكفار وهم 
كفار؛ ويكون المعنى أنهم يطلبون منهم التوبة عن الكفر؛ ليستوجبوا المغفرة ”. 


وهناك قول ثالث ذكرته بعض كتب التفسير» وهو أن هذه الآية منسوخة» نسخها قوله تعالى: 


.1008-5001/ /٠١ تفسير مكيّ بن أبى طالب»‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري» /٠١‏ 458» الزجاج. معاني القرآن وإعرابه. 5/ 45*» تفسير الماتريدي» 8/ 7917 
9/ ١٠ح‏ تفسير السمرقندي» / 775 - 709”ء تفسير مكيٌ بن أبى طالب» /٠١‏ /25008-5981 
تفسير الرازي» /1”/ لاه -01/94. 

() تفسير الماتريدي» 8/ 41" 4/ 7١٠ء‏ تفسير الرازي» /71/ 01/8 -01/4. 
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3-4 حر 
504 2 20 اد 2 رح ري 220 > مسد ا 
لجن خيدؤة الفرق رقع عو تيت بشتن وتيت لطن بده وشتقئرة لازت عامنوا 
رَبنَا وَسِعَتَ ككل فَىَء بَحَهُ وعِلَمَا فَأَغْفْرٌ للَذِين تالوأ واتبعوأ سَييكلك وقهم عَذَابَ اجيم 


وقد روي عن قتادة (توفي بعد ١١١‏ ه).ء أو وهب بن منبه (توني بعد ١١١‏ ه). أنه سئل عن 
هذه الآية فقال: "نسختها الآية التي في سورة المؤمن"؛ عن الآية التي سبقتء. ولكن هذا 
القول مردود؛ لأن النسخ في الأخبار لا يجوز» وإنما يكون النسخ في الأمر» والنهي ”. 

قوله تعاى :كل للذِي نَآمويَعوروا لدي نَلَا يجو َال 

هذه الآية» وهي قوله تعالى: #ثل ان تامكا طدتوا أن ل تكرت ١‏ يَامَ أذ هِ لحري وما 
كامعانا تشيزة.ج ضاي عطاك المؤدون وكبفية السامل مع الكاتريوه وليسن 
لها علاقة با سيحصل للكافرين في الآخرة من عذاب أو غفران. 

وقد أمر الله عَرَوَجَلّ - عباده المؤمنين بالعفو والصفح عمن أساء إليهم وظلمهم أمرًا عام 
ل قله تسا مط واتقرا #لققكر لاحر أن يقي 


ات دوو 2 


لله 1 وَأَنَّهُ خَمُوْرٌ تحير © 4 [النور] 


وقوله تعالى: «( وَجَرَآوأ ستعةَ سَيَكَة دما فنَعَمَا ولع تلحرو عل ليه إن لاحت القاليين 4 
[الشورى]» وقوله تعالى: «( وَلْمَنْ صَيَرٌ وَعَفَرَ إن ذلك لَمِنْ عَرِْ الْأمور © 4 [الشورى]ء 


وقوله تعالى: « وَإن تَحَمُواْ وَتَصِهَحُوأ وَتَفَفِرُوا ون لَه حَفُوردُ 0 © © [التغابن]. 


وفي هذه الآية أمرهم بالعفو والمغفرة عمن ظلمهم وأساء إليهم من الكفرة؛ وذلك ليعلم 


/٠١ تفسير الماتريدي» 4/ 7١٠غ» تفسير السمرقندي» 7/ 75 -7737ء تفسير مكي بن أبي طالب»‎ )١( 


/51 58-56 56,. تفسير الرازي» /1”/ 4لاه -4/ا0. 
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2 الحثاثان 4867 حك الاستنذاس لموتى السك اس 
الناس عظيم موقع العفو والصفح عن المظلمة والإساءة عند الله وما يكون لذلك من 
الثواب الجزيل» والله أعلم. 

والغفران المذكور هنا هو العفو وترك المجازاة على الأذى الذي كان يصيب المؤمنين من 
الكفار . 

وقد روي في سبب نزول هذه الآية أَنّران اثنان: 

فقد روي عن ابن عبّاس ع«إتضهد أنها نزلت لما كان المسلمون في غزوة , بني المصطلقء (وَذَلِكَ 
نَم تََلُوا في عَرَّةِ بي المُضطَلِقٍ عَلَ بثْرِ يُقَالُ كا المْرَيْسِيعٌ» فَأَرْسَلَ ء:ٍ عَبْدُ الله - يعني ابن أبيّ 


3 


وأنن متافتية - غُلامَهُ لِيَسْمَقِيَ اَ» فَبْطا عَلَيِْ قََ أنه قَالَ دما حَيَسَكَ؟ كَالَ: غُلامُ عَمَرَ 
قعد على قف الْبثْرِ قا ترك أَحَدَا يَسْتَقّي ي حَتَى ملا قَرَبَ الي وَقَِرَبٌ أَبي بكر وَمَلذ َه لاي قَتَال 


موقو . - 


عَبُْ الله مَا مكلا وَمكَلُ مَؤُلاءِ إلا كا قِلّ: سَمّنْ كَلْبَكَ َأكُلْكَ» قبَكَمَ كوْلْهُ عْمرَ ننه فَاشْسَمَلَ 
ا جه لبو نر دل اللاتعاق هذه الآية). 


أما الرواية الثانية فقد جاء فيها عن ابن عباس «نظفد - أيضًا - أنه ار 
0 ل ويا س0 ]ديد 111 قال + 0 : 
00 كن 1 2 و 


عام اه أ واي أ اقم من 4ت ١.‏ بره 2 مه 5 71 
ل لَكَ: © قل لَنَدِنَ ءَامَنُو يفوا لذن 


لا يتيوت أَيَام و4 وَاعْلَمْ أن دعق ذو سكن عل سه وَحَرَجَ ف طَلَب اليهُودِئ» فَبَعَثٌ 
8 ا و ور ل كام 2 ورو بو)وه 65 رهم سن ا ف لعي ع 2 
رَسُولَ الله مله في طَلَبهِء فَلنَا جَاءَ قَالَ: (يَا عمَرٌ ضَعْ سَيْقَكَ)» قَالّ: صَدَقتَ يا رَسُولَ الله 

ل و 0 1 


.777 /6 تفسير الماتريدي» 9/ 2575 تفسير الماوردي.‎ ؛8١‎ /7١ تفسير الطبري»‎ )١( 
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2 الحثاثان 7ج - حك . الاستنفاس لوت السكداس 


5 
2 


َم أله 4 قَالَ: لا جرع ولي بَعَكَ بال لاْرَى الَْصَبُ في وَجهِي *. 
وقيل بل نزلت في مكة» حين كان المسلمون يتعرضون للأذى من المشركين» ورغم أنهم كانوا 
مُستَحْفِين مقهورين في أيدي الكفرة. لا يتهيأ لهم الانتصار منهم والانتقام عن مساويهمء إلا 
أنه كان فيهم من يقدر على الانتقام والانتصار من الأفراد والآحاد منهم» وإن لم تكن له 
القدرة على الانتقام من جملتهم» فأمروا بالعفو وعدم الانتقام ”. 

ثم ذكر أكثر أهل التفسير أن هذه الآية منسوخة. وأن ما نسخها هو الآيات التي جاءت آمرة 
بقتال المشركين والغلظة عليهمء وإنا قالوا ذلك لأنه يدخل تحت الغفران أن لا يقتلواء فلم 
أمر الله بقتالهم وقتلهم كان ذلك نسخًا للأمر بالغفران لهم والصفح عنهم ”. 

ولكن عددًا من المفسرين ذهبوا إلى أنها محكمة غير منسوخة. وقالوا إنها ثابتة في العفو عن 
الأذى في غير الدّين» أو محمولة على ترك المنازعة في المحقرات» وعلى التجاوز عم| يصدر عن 
الكفار من الكلمات المؤذية والأفعال الموحشة ©. 

والخلاصة: أن مسألة (الاستغفار) لمن مات على الكفر لا خلاف فيها بين أهل العلم بشريعة 
الله تعالى. 


وقد حكى بعض العلماء الإجماع على حرمة الاستغفار للكافر» فقد ذكر النووي (ت5175ه) 


.71/9- 71/8 الواحديء أسباب النزول» ص:‎ )١( 

(؟) تفسير الماتريدي» 9/ .77١‏ 

(6) تفسير الطبري» ١؟7/ 8١‏ - 85» تفسير مكيّ بن أبى طالب» /٠١‏ 251/8 تفسير الرازي» 1”/ 
ا" 

(5) تفسير الماوردي» 5/ 2777 تفسير الرازي» /1”/ 517/5. 
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2 الحثاثان 7ج « حك . الاضتنفاس لوت السكخفاس 


أن الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع ”» وقال النفراوي 
المالكي (ت ١١77‏ ه): "والحاصل أن حرمة الاستغفار للكافر بعد موته مجمع عليها ولو 
للأبوين" » وقال ابن تيمية (ت 778 ه): "الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة 
والإجماع" ". 

بل ذهب بعض العلاء إلى أن في تجويز الاستغفار للكفار انسلاحًا عن الدين» فقد قال أبو 
بكر الجصاص الحنفي (ت ٠77ه)‏ عن الاستغفار لمن مات على الكفر: "وني تجويزه انسلاخ 
من الدين» وذلك أنه معلوم أنه قد كان من دين النبي مَللكَةٍ من أول ما بعثه الله تعالى إلى أن 
توفاه مله أنه دعا الناس إلى اعتقاد تخليد الكافر في النار وأنه لم يجوز قط غفران الكفرء فمن 
جوّز على النبي بلكو جواز الاستغفار للكافر فهو خارج عن الملة" *. 

وقال مثل ذلك القرافني المالكي (ت 585ه».» فقد ذكر أن الأصل في الدعاء أنه مندوب» 
ولكنه قد يعرض له من متعلقاته ما يوجبه أو يحرمه. والتحريم قد ينتهي للكفر ثم ذكر من 
الدعاء الذي ينتهي للكفر " أن يطلب الداعي نفي ما دل السمع القاطع من الكتاب والسنة 
على ثبوته"؛ وضرب لذلك أمثلة» فقال: "وله أمثلة: (الأول) أن يقول اللهم لا تعذب من 
كفر بك أو اغفر له» وقد دلت القواطع السمعية على تعذيب كل واحد تمن مات كافرًا بالله 
نغاق لقوله سال 18 21 11 1ك يتور ان 3731 ييه غير ذلك من النصوصن فيكرن ذلاف 
كفرًا؛ لآنه طلب لتكذيب الله تعالى في| أخبر به وطلب ذلك كفر فهذا الدعاء كفر. 


.١55 /5 النووي, المجموع شرح المهذبء‎ )١( 
.591١ /” (؟) النفراويء الفواكه الدواني»‎ 
.489 /١7 (؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ 
.57١0/8 /١ الجصاصء الفصول في الأصول»‎ )5( 
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2 الحثاثان 7ج - حك . الاستنفاس لوت السكخفاس 


«الثاني) أن يقول اللهم لا تخلد فلانًا الكافر في النار» وقد دلت النصوص القاطعة على تخليد 


كل واحد من الكفار في النار فيكون الداعي طالبا لتكذيب خبر الله تعالى فيكون دعاؤه 


كفرًا" 0 
ا وام ااي 
الاستعفار لتبمقاء فها فولمعال: 9 مرا اكع 12ج إن الت اديكق الب »# 


ل 00 
لآنه لا يتبيّن أحد أنه من أصحاب الجحيم حتى يموت على كفره» وأما هو حي فلا سبيل إلى 
علم ذلك» فللمؤمنين أن يستغفروا لهم. ثم روى عن سعيد بن جبير أنه قال: مات رجل 
بودي وله ابن مسلمء فلم يخرج معه» فذكر ذلك لابن عباس» فقال: (كان ينبغي له أن يمشي 


معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ما دام حيّاء فإذا مات وكله إلى شأنه ثم قال: ‏ وما 


2 


0 00 برسي لابه إلاعن مَوَعِدَةْ وَعَدَها إَِاهُ رك دا 0( 
يق لم يدع) ". 

ويكون معنى الدعاء بالمغفرة للأحياء من الكفار طلب الأسباب التي يستوجبون بها المغفرة» 
وهو الحدى؛ والتوبة عن الشرك؛ والتوحيد؛ لتقع لهم المغفرة بذلك والتجاوز عن سيئاتهم 


مناقشة دعوى د. معتز الخطيب 
وقبل انتهاء الكلام في هذه المسألة لا بد من مناقشة ما ذكره د. معت زا خطيب» أستاذ فلسفة 


الأخلاق في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خخليفة في مقال له نشره عل موقع 


(الجزيرة. نت) بتاريخ .2307١ /5 /7١(‏ وكان عنوانه (الدعاء لغير المسلم بالرحمة 


0 القرافي» الفروق» / 55084848 
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والمغفرة)» فقد زعم في مقاله أن جواز الدعاء للكافر بالمغفرة بشرط ألا يتناول ذلك ذنب 
الكفر أو الشرك الأكبر هو المذهب المعتبر عند الشافعية ". 

وقد قال في مقاله: "غرضي في هذا المقال أن أوضح جواز الدعاء للكافر بالمغفرة وال رحمة أو 
بأمر أخرويّ لا دنيوي فقطء سواءٌ في حياته أم بعد مماته؛ ولكن بشرط ألا يتناول ذلك ذنب 
الكفر أو الشرك الأكبر» وهذا مذهبٌ معتبرٌ بل هو مذهب الشافعية على خلاف ما أوهم 
كلام الإمام النووي (ت 171 ه) السابق» وعلى خلاف إجماع عياض (ت 55 5 ه) الذي 
لا أعرف أحذًا سبقه إليه". 

وذكر في مقاله أن الإمام النووي الشافعي ناقش هذه المسألة في كتايين من كتبه صرّح فيهما 
بتحريم الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة ونحوهاء وزعم الإجماع على ذلك. 

ثم ذكر (د. الخطيب) في مقاله أن كلام النووي هذا أشكل على أئمة الشافعية اللاحقين» وأنه 
كان لهم منه موقفان: 

فقد فهم فريق منهم من كلام النووي الإطلاق» وأنه ترم مطلق الدعاء بالمغفرة والرحمة 
للكافر» سواءٌ كان ذنب الشرك أو غيره» ومن ثم انشغل بعض شيوخ المذهب ببيان أن 
المذهب أنه يِجِوّز الدعاء للكافر بالمغفرة؛ خلافا لكلام النووي. 

والفريق الثاني حمل كلام النووي على أنه يريد حرمة الدعاء للكافر بمغفرة شركه أو كفره. 
أي وإدخاله الجنة» وقد فسروا كلام النووي بأن المراد به الرحمة أو دخول الجنة أو رضوان 
الله تعالى» أي الاستغفار الْخرِج من النار والُْدخل إلى الجنة . 


والقارئ لمقال (د. الخطيب) يلاحظ أنه خلط الأمور بعضها ببعض. فقد جاء كلامه عن 


200 الدعاء- لغير- المسلم- بال رحمة- والمغفرة 1 6 ذم ه راع بق قعع32 زج لالم مطل 
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دعوى النووي الإجماع على تحريم الدعاء للكافر بالمغفرة في أثناء كلامه عن (الموقف من 
الأعمال الصاحة التي قام بها الكافر في حياته» وهل تعتبر أم تكون هباءً؛ لأجل كفره؟ وهل 
يثاب عليها في الآخرة أم أنها فقط تخفف عنه العذاب؟) 
ثم نقل ما قاله القاضي المالكي عياض اليحصبي (055 ه) في المسألة» وهو قوله: "وقد 
انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب» 
لكن بعضهم أشدّ عذابا من بعض؛ بحسب جراكمهم"» :والفقل للحديث أن النووي قد 
ناقش هذه المسألة في كتابين من كتبه» ومن الواضح أن المسألتين المذكورتين مختلفتان» فمسألة 
(انتفاع الكفار بأعمالهم الصالحة في الآخرة) ليست نفسها مسألة (حكم الاستغفار لهم). 
والإجماع الذي زعمه القاضي عياض في المسألة الأولى يمكن نقض دعواه فيه بها ذكره كاتب 
المقال من العلماء الذين قالوا بإمكان انتفاع الكافر بعمله في الآخرة» كالبيهقي (ت 55/8 ه) 
وغيره» وهو موضوع لا يشمل مسألة حكم الاستغفار لهم بعد موتهم كفارًا. 
وقد زعم (د. الخطيب) أن بعض آئمة الشافعية نصّوا على أنه يجوز الدعاء للكافر بأمر 
أخرويٌ وبالمغفرة والرحمة؛ خلافا لما أوهمه كلام النووي من إطلاق القول بالتحريم» وأحال 
إلى: الخطيب الشربيني (041/1 ه). وأحمد سلامة القليوبي ٠١59(‏ ه).ء وإبراهيم البرماوي 
(5١١١ه»ء‏ وسليمان البجيرمي ١77١(‏ ه».» وهؤلاء من أئمة الشافعية المتأخرين» وليته 
إذ نسب لهم ذلك ذكر لنا أين قالوه في كتبهم لنستطيع الاطلاع على ما نسبه لهم من أقوال. 
أما الخطيب الشربيني (ت 417/7 ه) فقد بحثت في كتبه فلم أهتد إلى موضع يجيز فيه الدعاء 
للكافر بالمغفرة بعد موته» بل كلامه في كتبه بخلاف ذلك: 

ففي تفسيره قال في أثناء تفسير قوله تعالى: « وَلَا مَل ع أَحَدِ متهم مَاتَ أدَا .. 


© *[التوبة]: "والمراد من الصلاة الدعاء للميت والاستغفار له» وهو ممنوع في حق 
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وفي كتابه (مغني المحتاج) قال عن صلاة الجنازة: "وتحرم الصلاة على الكافر» حربيًا 

كان أو ذمَياءِ لقوله تعالى: 8 وَل 'صَنْ ع1 اع نكر كاك ا 0" .. © #[التوبة]؛ ولآن 

الكآفز له رز الذعاء له باللقفرةة لقوكه نمال 29-4 5 اله لذ وقد أن 1قنك يبه 4 

.2 "]1١١1 48 [النساء:‎ 

» وني نفس الكتاب في حديث عن تعزية المسلم بوفاة قريبه الكافر قال: "ولا يقول 

وغفرلميتك؛ لأن الاستغفار للكافر حرام" ”. 
* وفي موضع آخر من الكتاب نفسه ذكر في مسألة اختلاط من تُصلى عليه صلاة 
الجنازة بمن لا تُصلى عليه - وهم هنا: الكافر» والشهيدء والسّقط الذي لا يُصلى عليه - 
أنه يجوز أن يصلٍ عليهم واحدًا فواحد. وينوي الصلاة عليه إن كان تمن يصلى عليه؛ فإن 
كانت جهالة حال الميت بين أن يكون مسلً) أو كافرًا نوى المصليٍ الصلاة عليه إن كان 
مسدًاء وقال في دعاته له (اللهم اغفر له إن كان مسل))» وإن كانت جهالة حاله أهو شهيد 
أم لاء نوى الصلاة عليه إن كان غير شهيد, ولا يحتاج تقييد الدعاء له بالمغفرة بالإسلام» 
قال الشربيني: "لانتفاء المحذور وهو الدعاء للكافر بالمغفرة" ©. 

وأما البرماوي ١٠١١5(‏ ه».» فقد قال في حاشيته على شرح الغاية: "فيقال للكافر في الكافر: 


(أخلف الله عليك)» أو (خلف الله عليك)» ولا نقص عددك..... ويقال للمسلم في الكافر: 


.788 /١ الحخطيب الشربيني» السراج المني‎ )١( 
./7 /7 المخطيب الشربيني» مغني المحتاج»‎ )1( 
. 57 /7 المخطيب الشربيني» مغني المحتاج»‎ )( 
. 44 /7 المخطيب الشربيني» مغني المحتاج»‎ )5( 
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أعظم الله أجرك وصبّرك" ". 

وأما البجيرمي (ت ١517١‏ ه) فقد ذكر هذه المسألة في موضعين: 

أولههما في صلاة الاستسقاء أثناء مناقشته الخلاف في مسألة استجابة دعاء الكافر» فقال: 
"ويحرم الدعاء للكافر بالمغفرة» نعم إن أراد اللهم اغفر له إن أسلم أو أراد بالدعاء له بالمغفرة 
أن يحصل له سببها وهو الإسلام فلا يتجه إلا الجواز" ". 

وواضح من سياق الكلام أن مقصوده الدعاء للكافر وهو حيّ قبل موته» لقوله "أو أراد 
بالدعاء له بالمغفرة أن يحصل له سببها وهو الإسلام"» وذلك لا يكون بعد الموت» ومسألتنا 
هي في الدعاء للكافر بالمغفرة بعد موته. 

أما الموضع الثاني ففي فصل الضمان من كتاب البيوع أثناء مناقشته استغفار 

المغتاب لمن اغتابه لإبراء ذمته من إِثم الغيبة» فقال: "لو اغتاب ذَمَّيّا فهل يسوغ له الدعاء 
بالمغفرة ليتخلص هو من إثم الغيبة أو لا ويكتفي بالندم لامتناع الدعاء بالمغفرة للكافر؟ كل 
محتمل» والأقرب أن يدعو له بمغفرة غير الشرك أو كثرة المال ونحوه مع الندم؛ وأما دعاء 
الخليل لابيه : لَأْسْتَفْفرَ لك 4 [الممتحنة]» فكان قبل علمه بتحريم الدعاء بدليل: 8 كَلََا 
م دامر 1ه [التوبة] ©» وسياق كلامه كسياق كلامه السابق عن 
الاستغفار للكافر وهو على قيد الحياة. 

ويبقى لدينا القليوبي فقد جاء في حاشيته على شرح المحلي على المنهاج» قوله: "يجوز إجابة 
دعاء الكافرين» ويجوز الدعاء له ولو بالمغفرة وال رحمة» خلافا لما في الأذكار إلا مغفرة ذنب 


. ١١17 البرماوي؛ حاشية البرماوي على شرح الغاية» ص‎ )١( 
.؟114١‎ /” (؟) حاشية البجيرمي على الخطيب»‎ 
. ١١17 /7” حاشية البجيرمي على الخطيب»‎ )”( 
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الكفر مع موته على الكفر فلا يجوز" ”. 

وقال في أثناء حديثه عن الدعاء للميت في صلاة الجنازة: " وني كلام ابن حجر حرمة الدعاء 
للكافر بأخروي وفيه نظرء والراجح خلافه ىا هو مقرر في محله» ومنه جواز الدعاء له 
بالمغفرة خلافا لما في الأذكار ى) تقدم" ”. 

ولكن الظاهر من سياق الحديث أنه لم يكن يتحدث عن الدعاء للكافر البالغ الذي مات على 
الكفر» بل عن الدعاء للطفل الذي مات على الكفر قبل البلوغ» فقد جاء كلامه هذا في تعليقه 

على قول المحلي (ت 855 ه) في شرحه للمنهاج: "'ويقول ني الطفل مع هذا الثاني اللهم 
اجعله 7ط لأبويف أى سابقًا موا مصاطه] ق الآخرة وسلنًا وذة ا بالذال السحعمة: 
وعِظَةَ أي موعظة» واعتبارًا وشفيعًاء وثقّل به موازينهماء وأفرغ الصبر على قلوبه]". 
فقال: "قوله: (في الطفل) أي من أولاد المسلمين يقيناء وفي المشكوك فيه يعلق كا يأتي ف 
الاختلاط» وني الطفلة يؤنث ضهائرها كما مر ويراعي في الدعاء ما يناسب فلا يقول: فرطًا 
ونحوه إلا فيمن له أصل مسلمء ولا عظة ونحوه إلا فيمن له أصل حيّ وهكذاء وفي كلام 
ابن حجر حرمة الدعاء للكافر بأخروي وفيه نظرء والراجح خلافه ى) هو مقرر في محله» 
ومنه جواز الدعاء له بالمغفرة خلافا لما في الأذكار ى) تقدم" ”. 

والكلام الذي نسبه (القليوبي) لابن حجر - وهو الحيتمي (ت 475 ه)» وليس العسقلاني 
(ت 807 ه) - قاله ابن حجر الهيتمي في شرحه على المنهاج» فقد قال"(ويقول في الطفل) 
الذي له أبوان مسلمان (مع هذا الثاني) في الترتيب الذكري (اللهم اجعله فرّطًا لأبويه) أي 


١ حى):‎ 


.)7 517 /١( حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج؛‎ )١( 
وابن حجر المذكور هنا هو الحيتمي.‎ .)7”84 /١( (؟) حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج,‎ 
.)"84 /١( حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج؛‎ )”( 
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سابقا مهيأ لمصاحهم| في الآخرة ومن ثم قال رك (أَنا فَرَطكُمْ عَلَ الحَوْضٍ) ”» وسواء أمات 
في حياته| أم بعدهما أم بينهما خلافا للشارح والظاهر في ولد الزنا أن يقول "لأمه". وفي من 
أسلم تبعا لأحد أصوله أن يقول "لأصله المسلم". ويحرم الدعاء بأخروي لكافر» وكذا من 
شك في إسلامه ولو من والديه» بخلاف من ظن إسلامه ولو بقرينة كالدار. هذا هو الذي 
يتجه من اضطراب في ذلك" ". 

فالكلام جاء في سياق الحديث عن الدعاء للطفل الذي مات قبل البلوغ» فذكر - ابن حجر 
الهيتمي - أنه إن كان كافرًا أو مشكوكًا في إسلام حرّم الدعاء له بأمر أخروي - وليس في 
الأخرة إلا الرحمة وتوابعها - أما إن كانت هناك قرينة على إسلامه. يتحصل منها الظن بأنه 
مسلم فلا يحرم الدعاء له. وخالفه القليوبي» ىا سبق. 

ومع أن هذا هو الظاهر من سياق الكلام إلا أنني لا أجزم بأن مراده تبيان حكم الدعاء للطفل 
الكافر إذ أنه - ابنَ حجر الهيتمي - كان قد رجح قبل قوله هذا بصفحات خلاف هذاء فقال 
في حديثه عمّن تحرم صلاة الجنازة عليهم: ا 
بالمغفرة» قال تعالى: [ وَلا 'صَنٍْ عَل1 ان بدا .... © #[التوبة] الآية» ومنهم 
اسيم بور سي 0 
لا؛ لآنهم مع ذلك يعاملون في أحكام الدنيا من الإرث وغيره معاملة الكفار» والصلاة من 


)200 قوله ملقو لآ قَرَطْكُمْ عَلَ الْحَوْضٍ) صحيح متفق عليه: صحيح البخاري» ح لاك وصحيح 
مسلم ح 7791. 


(؟) ابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج (/ .)١57-1١51١‏ 
تنبيه: عندما يُذكر ابن حجر في هذا البحث مطلقًا غير مقيّد فهو (ابن حجر العسقلاني) المتوفى سنة (57./ 
ه). أما ابن حجر الميتمى المتوفى سنة (941/5 ه) فلا أذكره إلا مقيِّدًا ب (الهيتمى). 
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الحكام: لديا تعلوقا اديوه فده وهر جل الترعاء ل بالعقرة لاتتمن اتام الالشيرة 
بخلاف صورة الصلاة" ©. 

وجدير بالذكر أن فقهاء الشافعية المتأخرين الذي نسب إليهم (د. الخطيب) القول برد كلام 
النووي بحثوا هذا المسألة (مسألة الاستغفار للكافر) في موضعين من شروحهم أو حواشيهم 

على منهاج الطالبين للنووي» بشكل رئيسء وهما: في كتاب الجنائز» عند الحديث عن التعزية 
بالكافر إذا مات» وفي حديثهم عما يبرأ به المغتاب من إِثم الغيبة. 

وقد ذكر النووي المسألة في حديثه عن أحكام التعزية با ميت فقال: "ويعزى ا مسلم با مسلم: 


ع 


أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر ليتك» وبالكافر: أعظم الله أجرك وصيركء والكافر 





با مسلم: غف رالله ليتك وأحسن عزاءك " ". 

وني حديثهم عن التعزية بالميت نجد أن شرّاح (المنهاج) والمحشين عليه كان لهم منهجان في 
ذك المسألة: 

فبعضهم اقتصر على ذكر ما ذكره النووي من أنه يقال في تعزية المسلم بقريبه الكافر: (أعظم 
الله أجرك وصيرك)» ومنهم: ابن القن (ت 6١5‏ ه). ورَّكَريًا الأَنُضَارِي (ت 9477 ه). 
والغمراوي (ت: بعد 7"7١1١1ه)‏ ". 

وصرّح آخرون بالنهي عن الدعاء للكافر الميت بالمغفرة لحرمة ذلك. فنصوا على أنه لا يقال 


في التعزية بالكافر (غفر الله ميّتك)؛ لأن الاستغفار للكافر حرام؛ ومنهم: الدَّمِيري (ت 08/ 


) 06 /7( ابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج‎ )١( 
.)5١ (؟) النوويء منهاج الطالبين (ص:‎ 
))١19 /١( زكريًا الأنصاري» فتح الوهاب‎ »)54١ /١( (؟) ينظر: ابن المُلَقَنَء عجالة المحتاج‎ 


07 


2 البحثاثان 7ج 9 حك . الاستنفاس لوت السكخغاس 


ه)ء وابن قاضي شُهْبَة (ت 475 ه)ء وابن حجر الهيتمي (ت 914 ه). والمخطيب 
الشربيني (ت /الا4 ه). وشمس الدين الرملٍ (ت ٠٠١5‏ همىء والشبراملسي رت 
/1١١ه)ء‏ وسليمان الجمل (ت ١١١5‏ ه). وَالبّجَيْرمِيٌ (ت 1١١7١‏ ه)”. 

ويتضح مما سبق أن ما نسبه د. معتز الخطيب للشافعية من أن مذهبهم جواز الاستغفار 
للكفار ما لم يقصد بذلك مغفرة الشرك غير صحيحء ويبقى ما قاله القليوبي» وهو كلام 
مشتبه» سياقه غير واضحء ولو صح فهم د. الخطيب له فإن كلام القليوبي يخالف كلام جميع 
شراح ومحتّي (منهاج الطالبين). 


)١(‏ ينظر: الدَّمِيريء النجم الوهاج (/ 87). ابن قاضي شُهْبَة» بداية المحتاج (1/ 2577)» ابن حجر 
ال ميتمي» تحفة المحتاج / اام المخطيب الشربيني» مغني المحتاج» (؟/ ؟ع) شمس الدين الرملٍ» 
نباية المحتاج (1/ »)١5‏ الشبراملسي» حاشية الشبراملسي (مع نهاية المحتاج)» ”/ 2١5‏ سليمان الجمل» 
حاشية الجمل على شرح المنهج (؟/ 27١5‏ البَجَيْرَمِيَ» حاشية البجيرمي على الخطيب (؟/ 017 07. 

الا 


4 حسكم الترحم على موتى المحكفاس 
المبحث الثالث 

حكم الترحم على موتنى الكفار 
سبق وبيّنا في المبحث السابق أن الاستغفار لموتى الكفار لا يجوزء وأن هذا الحكم لا خلاف 
فيه بين الفقهاء» ولكن هل ينسحب هذا الحكم على الترحم على موتى الكفار؟ 
هذا هو الموضوع الذي ستتم مناقشته في هذا المبحثء وسنناقش فيه - بمشيئة الله تعالى - 
معنى ال رحمة والترحم. وهل هناك فرق بين الاستغفار والترحم» وسننظر في أدلة القائلين 
بجواز الترحم والمانعين له. 
معنى الرحمة والترحم 
الترخم في اللغة هو سؤال الرحمة وطلبها "» وقد ورد في إحدى روايات صيغ الصلاة 
الإبراهيمية (وَتَرَحَمْ عَلَ حَمّدِ وَعَلَ آل ححَمّدِ ك تَرَحنْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِْرَاهِيم) ”. 
والرحمة مشتقة من الأصل (رحم)» وهو يدل على الرقة والعطف والرأفة ”» وقد ذكر 
الفيروزأبادي صاحب القاموس (ت 8١7‏ ه) أن (الرَّحْمَة) تعني: (الرِقَة والْغْفِرَةُ 
سس ا ري ل سس 
ذكر أن قول الفيروزآبادي هذا فيه تخصيص بعد تعميم *» أي أن الرحمة عامّة» والمغفرة 
خاصة. 


وقد ذكر الراغب الأصفهاني (ت 507 ه) أن الرحمة منطوية على معنيين: الرقة والإحسان» 


.)519 /97( الزَّبيديء تاج العروس‎ )١( 

(؟) البخاريء الأدب المفرد ح »15١‏ البيهقي» شعب الإيمان» ح ١5/86‏ . 

(9) الجوهريء الصحاح» ه/ 689 ,ابن فارس» مقاييس اللغة» / مادة (رحم) في كليهم). 
(5) الفيروزأبادي» القاموس المحيط » ص: .١١١١‏ 

(5) الزّبيدي تاج العروس» 7/ 777. 


07 


١‏ 7 سسسب كد قرس عل رز كار 


وهي في أصلها رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم بالتعطف والتفضل عليه» فمبدأها الرقة 
التي هي انفعال» ومنتهاها العطف والتفضل الذي هو فعل» وقد تستعمل تارّة في الرقة 
المجرّدة» وتارّة في الإحسان المجرّد عن الرقة» وقد يرادان معّاء وإذا وُصِف الباري - جل في 
علاه - بال رحمة» فليس يراد بهذا إلا المنتهى الذي هو الفعل (الإحسان»» دون المبدأً الذي هو 
(الرقة)؛ لأنْ الرقّة انفعال؛ والله تعالى منرّه عن الانفعالات وعن كل نقصء وعلى هذا فإنّ 
الرحمة من الله إنعام وإفضالء ومن الآدميين رقة وتعطف ". 

وقد نقل البقاعي (ت 85ه) عن ارال المراكثي (ت 778 ه) أن أدنى مراتب الرحمة 
كشف الضرء وكف الأذى, وأعلاها الاختصاص برفع الحجاب ”. 

وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه الرحمن الرحيم» وهما اسمان مشتقان من ال رحمة. وهما من صيغ 
المبالغة على وزن (فعلان) و(فعيل)» ولكل كلمة منهما معنى لا تؤديه الأخرى عنهاء ففي 
(الرّحمن) من المبالغة ما ليس في (الرّحيم)» وقيل عن الفرق بين الصيغتين أن اسم (الرحمن) 
يشير إلى رحمته - سبحانه - بجميع الخلقء أما (الرحيم) فهو خاص برحمته بالمؤمنين» وقيل: 
الرحمن؛ رحمن الآخرة والدنياء والرحيم؛ رحيم الآخرة» وكلا المعنيين صحيحان غير 
متناقضين, فال رحمن موصوف بعموم ال رحمة جميع خلقه. والرحيم موصوف بخصوص 
الرسلايسقن كلق نإناق كل الأحر ا لدروزها ف ريحى :لاجو ا لاسونينا سمي ناو وس رين 


جميع خلقه في الدنيا والآخرة» ورحيم المؤمنين خاصة في الدنيا والآخرة ”. 


.5٠ /١ الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن» ص: 57 » وتفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 


.١77 /١ تفسير الطبري.‎ )"( 


لف 


4 حسكم الحم على موتى المحكفاس 
هل هناك فرق بين المغفرة والرحمة 
سبق وذكرنا في المبحث الثاني - المتعلق بحكم الاستغفار لموتى الكفار - أن المغفرة هي (ستر 
الذنوب)» وذلك يتضمن (محوّ الذنب», وإزالة أثره» ووقاية شرّه)» ف (المغفرة) مشتقة من 
(الستر والتغطية)» وهي عندما تستخدم مع الذنوب تقتضي إسقاط العقاب عن الذنب 
الفقور اماك 
وذكرنا عن (الرحمة) أنها في أصلها رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم بالتعطف والتفضل عليه 
وأنها تعني - إذا وُصِف الباري» جل في علاه» بها - الإحسان والإنعام والإفضال منه - جل 
في علاه - على خلقه. 
فالرحمة والمغفرة تفترقان في المعنى اللغويء إذ تشير المغفرة في معناها الشرعي (المستند أصًا 
إلى المعنى اللغوي) إلى عدم المحاسبة على الذنب أصلاء بين| (الرحمة) بالنسبة لله تعالى تشير 
إلى (إحسانه) للخلق» ومن الواضح من ذلك أن الرحمة أعمٌ من المغفرة وأوسع. فقد يرحم 
الله تعالى المذنب بالتخفيف من عقوبته» ولا يتضمن ذلك (مغفرة) ذنبه وعدم مؤاخذته عليه 
فلذي يملك العقوبة قد (يرحم) مستحقٌّ العقاب بالتخفيف من عقوبته دون إسقاط العقوبة 
كلهاء فتخفيف العقوبة (رحمة) وليس (مغفرة)» بين| إسقاط العقوبة من أصلها فيه (رحمة) 
و(مغفرة). 
وقد سبق .وذكرنا أن المرتفى الزبيدي (ت ١7١١6‏ ه) علّق على ذكر صاحب القاموس 
المغفرة من معاني الرحمة» بأن ذلك من باب ذكر الخاص بعد العام أي أن الرحمة عامّة 
والمغفرة خاصة. 
والنصوص الشرعية جاءت بقصر (المغفرة) على المسلمين» وخصّهم بهاء بينا (الرحمة) 
استخدمت في الشرع بمعناها الخاص المتعلق بالمسلمين» كما استتخدمت بمعناها العام المتعلق 


7: 


4 للد ححكم الترحسم على موتى التكفاس 
بجميع الخلق» ولذلك نقل الطبري (ت ”١١‏ ه) في تفسيره أنه قيل في الفرق بين اسمي 
(الرحمن) و(الرحيم) أن الرحمن هو الذي تعلقت رحمته بجميع الخلقء أما الرحيم فقد 
تعلقت رحمته بالمؤمنين خاصة. أو أن اسم (الرحمن) متعلق بالدنيا والآخرة» واسم (الرحيم) 
متعلق بالآخرة» وهما قولان لا يختلف معناهما؛ لآن اختصاص اسم الرحيم بالآخرة يعني 
أن رحمته فيها تعلقت بالمؤمنين. 
وقد ذكر الطبري (أنَ الله قد خص المؤمنين من رحمته في الدنيا والآخرة؛ مع ما قد عمّهم به 
والكفار في الدنياء من الإفضال والإحسان إلى جميعهم. في البسط في الرزق» وتسخير 
السحاب بالغيث» وإخراج النبات من الأرض» وصحة الأجسام والعقول» وسائر النعم 
التي لا تحصىء التي يشترك فيها المؤمنون والكافرون: فريّنا جل ثناؤه رحمن جميع خلقه في 
الدنيا والآخرة. ورحيم المؤمنين خاصة في الدنيا والآخرة) ". 
ومسألة الفرق بين الرحمة والمغفرة ظاهرة لكل ذي عينين» ومعلوم لدى عموم الناس أن 
المذنب المحكوم بعقوبة إذا قدّم (استرحامًا) فلا تقتصر إجابة استرحامه على حالة العفو 
المطلق عنه» بل إن قرر صاحب السلطة الذي فرض عليه العقوبة التخفيف عنه من عقوبته 
فإنه يكون قد أجاب استرحامه مع أنه أبقى عليه من العقوبة ما أبقى. 
ومثال ذلك قصة التخفيف من عذاب أبي طالبء إذ يندرج هذا التخفيف ضمن الرحمة التي 
عنس الكسساقه» وقد كان ذللة من النه عا وجل تكر) لف عق 
ولمزيد بيان لمسألة الفرق بين الرحمة والمغفرة فقد سبق وذكرنا أن معنى (الرحمة) يؤول إلى 
(الإحسان)» والإحسان مراتب عدّة تنفاوت وتختلفء وقد ذكر الرسول َالّبْهِ أن الله يحب 


سمه - 
ا 


5 55 َه 2 356 202 98 و زد 0 
الإحسان وكتبه على كل شىء. ففي الحديث: (إن الله كتبّ الإحسّان عَلَ كُُْ شىع. َإِذَا قَتَلتَمْ 


.١71 /١ تفسير الطبري»‎ )١( 


وا مسو ننس 


َأَخْسِنُوا الْقِدْلَة وَإدَا دبَحْتُم فَأَحِْنُوا الدَّبْحَ» وَلْيحِدٌ أَحَذْكُمْ شَفْرَهُ قلْيرِح ذَبِيِحتَهُ) . وفي 


وواة إن ار َيل يف اوسا حل ل در 6 يك رلب حَ وَإذَا قَتلَتم 
أَحِْنُوا ْله لمُحِدَّ شَفْرَئَهُ ثم رح ذُبيحَتَهُ) ". ومعلوم بداهة أن إحداد الشفرة وإراحة 
الذبييحة ليست إحسانًا مطلقًا في ظاهر الأمرء بل هي إحسان جزئيٌ 

وكذلك «(الرحمة) وهي إحسانء فقد جاءت في القرآن الكريم بمعانٍ عديدة» تختلف 
باختلاف السياق الذي جاءت فيه؛ فقد جاءت ني عدد من الآيات لوصف إحسان المولى - 
سبحانه - على عباده - مؤمنهم وكافرهم - بتوفيره لهم مقومات حياتهم في هذه الدنياء ومن 
ذلك: 


8 قوله تعال :11239 قا التاق وقنة تا كد كله متف 1 إثر 353 ووانانا ؛ 


_-_ 


وح 
5 
و ا براق سرت 


5خ اننا 3 5310 يي اموس 
قولهتعال:11 379 81 ا تق هذا يقهة 3 ترا يقة تقر لارال عكر 
© #[هود]. 

٠‏ قوله تعالى: ‏ وَإدَا مَسَ لياس ص دوأ وَتهْر مُنييينَ إِلَنَهِ خُرَّ دا 


.2 دو دده 


فهم منَهُ نَحمَهَ 


قولهتعالى: 8 وَإدَاً 
هم يرت © 4[الروم. 

1 ود رلا سات 0 ناهد ا 3 للا 3 
. ا ين آنه إن أرَادَ يك سوا أو أراد يز م 


دا مروت صَنّْهُم يرتَهِمَ يتَركوْنَ © 4 [الروم]. 
أ 


5 

2 

5 
3 


وَلَايكَدُونَ لَجُميِّن دون أنه وَلِيَا ولا ضِيرًا © 4[الأحزاب]. 


.١9085 صحيح مسلم؛ ح‎ )١( 
.8/1/0 مصنف عبد الرزاق الصنعاني» ح‎ 2١17١5 (؟) مسند أبي داود الطيالسي» ح‎ 


آلا 


وَِنذِيقَيمْر مِّنَ عَدَافٍ غليظٍ © #[فصلت] 


ا 
0606 
0 
1 
با ص 
ل 
عسسي 
8 
50 
3 
اليك 
صر 
32 
1 
ظّ 
9 
1 
8 
ّ 
- 
1 
0 
1١‏ 
الضق 
6 
06 
3 
حّ 
6 
ب 
لو 


و 


حكفور © #[الشورى] 

فالرحمة في هذه الآيات هي ما أنعم الله تعالى به على الناس من خير في دنياهم لتستقيم به 
معيشتهم» ومن ذلك: الرخاء والسعة في الرزق والعيشء والمطر والخصب. والعافية في 
الأبدان والأموال» والغنى وكثرة المال» وقد جاءت في مقابل السيّئة والسوء والضرّاءء والتي 
ل 

ومن ذلك قوله تعالى مخاطبًا نبيّه َه : « وَلِمَا تحَرضَنَّ عَنْهُمْ أتِعَهَ تَحَمَةَ من رَيْكَ نوها قل 
لُمَ ولا مَدَمُويًا © 4 [الاسراء]. 

فالرحمة المذكورة هنا هي أن يرزقه الله تعالى ويفتح له باب الخير ليتوصل به إلى مواساة السائل 
المحتاج ". 

. ا 5-5 


والرحمة في قوله تعالى: 8# دَالَ عذًا رَحمَةٌ من ر: دا وَعَدُ َف عله 0 كن وَعَدُ رَقِ حا © 


[الكهف]. تعني ما قام به ذو القرنين من بناء السدٌ منع يأجوج ومأجوج من إيذاء الناس 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري» /١7‏ 0155 4لاظل /5١ 77903٠١5 .1٠١١ /5٠١‏ 0056540» تفسير 
القرطبي» 8/ 77" 9/ ١1كء‏ تفسير ابن كثير» 5/ /7094276. 
(1) ينظر: تفسير الطبري» /١5‏ 054» تفسير مكي بن أبي طالب» 5”/ »4١185‏ تفسير الرازي» /٠”١‏ 2379 
تفسير القرطبي» /٠١‏ 514. 

/ا/ا 


١‏ ب سسسب كوس عو مكار 


والإفساد في الأرض. 


والرحمة في قوله تعالى 55١‏ رَيَحْمَتِ رَنَكَ عبد عَبَدَمْ زكرا © 4 [مرمم]ء هي ما أنعم الله تعالى 


به عليه من هبته يحيى ا لال ير ل 


والرحمة في قوله تعالل: «( تأنظاز ,ل عاكرِ يمت أله يق ع الاي بنذ رقا إة 

لَمْحي الْمَوَوَك وَهْوَ عل حكن .تىء هَربدُ م الذي ينزله الله من 
السحاب ©. 

فال رحمة في هذه الآيات ليست الرحمة المطلقة» بل هي رحمة خاصة في أمور ا حياة الدنيا. 
والسؤال الذي ينبني عليه الحكم: هل هناك تأثير لهذا الفرق بين المغفرة والرحمة في جواز 
طلبهما للكافر؟ 

الرحمة الأخروية (الرحمة الاصطلاحية) 

الملاحظ من استقراء الاستخدام القرآني لمصطلح (الرحمة) في أمور الآخرة أنها ذكرت فقط 
بمعنى النجاة من النار والفوز بالجنة ”» وهو ما يظهر جليًا من استعراض تلك المواضعء 
وأهم المواضع التي ذكرت فيها الرحمة في القرآن» وكان الحديث فيها عن ال رحمة الأخروية 
هي التالية: 


د 


2 قوله تعالل: « وَأََا أن بيصت مُجُوهْهْمْ هَنى يََمَةِ َهِ هُمْ فهَا حَلِدُونَ © 4[آل 


عمران]. 


.١١5 /7١ تفسير الطبري»‎ )١( 
(؟) تكررت مشتقات الجذر (رحم) في القرآن الكريم (7728) مرة» منها (177) كلمة متعلقة بالرَّحِم» أي‎ 
(رَحِمِ الأنثى) الذي يكون فيه الجنين» أو بالقرابة» فيبقى أنها وردت (775) مرة بمعنى الرحمة ومشتقاتها.‎ 

ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» من وضع محمد فؤاد عبد الباقي» مادة (رحم). 
721 


١‏ بس سسسب كوس عو مكار 


فالآية الكريمة تتحدث عن أن عاقبة الذين ابيضت وجوههم يوم القيامة» وهم المؤمنون 

"تمن ثبت على عهد الله وميثاقه» فلم يبدل دينه» ولم ينقلب على عقبيه بعد الإقرار بالتوحيد. 

والشهادة لربه بالألوهة» وأنه لا إله غيره" هي أنهم في (رحمة الله)» يعني أنهم "في جنته 

ونعيمهاء وما أعد الله لأهلها فيها " ©. 

٠‏ قوله تعال: « وَلِينَ ضلْثُمَ في سَبِلٍ أله ل مر لَمَْفرَهُ عن لَه وَيَمَةٌ حير مِنَا 

كجَمَعْوْنَ © #[آل عمران]. 

وهذه الآية تتحدث عن مآل المجاهدين في سبيل الله تعالى يوم القيامة» سواء ماتوا أو قتلوا 

وهم سائرون في سبيل الله» فتأويل الكلام - ى) يقول الطبري (ت 7٠١‏ ه) -: "ولئن قتلتم 

مسي تر و ويه 

قوله تعالى: ط وَأََا أَلنَ امبو لله وَأعَتَصَمُوأ يو مَسَيْتَمِهُمَ في يَحْمَةَ مِنْهُ 

وَصمْلٍ وَتِقَدِبِهمَ إِلَيَه صِرْطًا مسَمَقِيمَا © 4 [النساء]. 

وهذه الآية تتحدث عن مصير المؤمنين المعتصمين بالله يوم القيامة» وأنهم سوف تنالهم رحمة 

الله التي تنجيهم من عقابه وتوجب لهم ثوابه ورحمته وجنته ”. 

٠‏ قوله تعال: ل« هلإ تاك إن عَصَنث وق عَدَات يم عير © من شيرق عنة 
َمْيِينُ ©) © [الأنعام]. 


وفي هذه الآية جاءت الرحمة بمعنى صرف الله العذاب يوم القيامة عن عبده الذي سي رحمه 


ص 
ص2 1 


مذ فَقَدٌ 00 هم وَدلِكَ الْعَوَرُ 


.55377 /6 تفسير الطبري»‎ )١( 
.187-1857 /5 تفسير الطبري»‎ )0( 
.7١7 تفسير الطبري, /ا/‎ )"( 


,4 


بت سسسب كوس عو مكار 


فالمرحوم يوم القيامة هو من صرف عنه العذاب ". 


5 يي 1 ارت 1 0 0 31 200 قات عدا رعسم 
ع قوله تعالى: # أَمَوْلاةٍ أََذينَ أَضََمَثُمَ لا يَالْهُمْ أله بِرَحَمَة أَدَحُلوا الْجَنَهَ لَاحوفُ عَم 


ِ- 
م 


و نكر حرَوْنَ ©) 4 [الأعراف]. 
وهذه الآية التي جاءت خطايًا للكفار من أهل النار تبكينًا لم على ما كانوا قالوه بحقٌ أهل 
الأعراف في قول, أو بحق أهل الجنة في قول آخرء والرحمة التي أناههم الله تعالى إياها في ذلك 


اليوم هي دخولهم ا حنة» ونجاتهم من النار”. 


ع ابن 5 ع عسويو 3 مر 1 م 01 أله سساو - 9 5 دبعم م 4 
جد 2 2 2ت 5 03 1[ ين 0 
هكم من مَجَلُ وَإِينَ أَنَهَلْهًا يما مَعَلَ أَلْسّمَهَاهُ هنآ إن ه إلا ضشَدْكَ ضِلْ 
تل مق سيك بن نو زر ان لو ووش مس عايج ان فاع صو بر بن ل تن : 5 + جوء تت 
بها من نَشَاء ونصدى من ذشاء نت ولا فَأعْفْر لما وأرحم. أنتَ حَيرَا لفرين © وَأكتبٌ لنا 
+ َك 


4 [الأعراف]. 

وهذه الآية هي مما يستدل به القائلون بجواز الترحم على موتى الكفار إذ يستشهدون بقوله 
بع ا او اص أببر اعت 0 اك 5 ع * 5 د 

تعالى 42 وَلَحَقٍ وَمِيِعَتَ عل شٍَْ # قائلين: أنها تشمل موتى الكفار لعمومهاء غير أنه قد 

فاتهم أثناء استدلالحم هذا أنهم بتروا هذه العبارة عن بقية الآبة» والتي تبيّن أنه مع أن رحمة 


وقد ذكر الطبري أن للمفسرين في تأول قوله تعالى «[ وََحمَقٍ وَسِحَتَ كل شَىَّء # أقوالا ثلاثة: 


.1179 /9 تفسير الطبري؛‎ )١( 
.714 /١١ تفسير الطبري:‎ )5( 


/ 


ب سب كوس عرو كار 


قو ويدل على تخصيصه الكلام الذي بعده في الآية» وهو قوله تعالى: 9 مَسَْحَِهًا ين 
عوك لؤافت الشكرة ودين هم باينا ونون © © وروى الطبري في تفسيره عن 
أبي بكر ال هذلي (ت ١17‏ ه)» وابن جريج (ت ١5١ه».‏ وقتادة (ت ١١8‏ ه). أنه لما نزل 
قوله تعالى: ل وَيَحمَقٍ وس اي 


و 


قال: « مَسَكَحَيْيهًا ين يتوت وَْؤْفْنَ ألَكة ودين هم كينا يؤمنَ © 4 فقال 
اليهود: نحن نتقي ونؤقي 0 ونؤمن بآيات ربنا. فنزعها الله من اليهود فقال: « أَلَدِينَ 
كن الك 00 أ ألْذِى يَدُوتةء مَحكَووًا عندَهرٌ في التوربدةٍ وَالْإِنْجِيلٍ يَأَمرْكُم 
مزق 5 وَبَنْصَهُرْ عن الفدحكر وَيِْنْ لَمْرْ ايب وَعحَيْمُ عَبِيْهِمْ الست وضع 


0 م6 


رف 1 َّ اك حاتت 00 ات + مثو بوه وَعَوَروهُ وَنصروة و 


”5 
أما القول الثاني فهو أن الآية تشير إلى عموم الرحمة في الدنيا وخصوصها في الآخرة» فهي في 
الدنيا تسع البر والفاجرء وهي يوم القيامة للذين اتقوا خاصة. 

وقال أصحاب القول الثالث أن الآية على عمومهاء ولكنهم أَوٌلوا الرحمة هنا بأن معناها 
(التوبة»» وأن الله تعالى يبسر للتوبة الذين وصفهم بأخهم يتقون ويؤتون الزكاة ويؤمنون بآيات 
الله ويتبعون الرسول النبي الأمي ”. 

١‏ در اموأ كاجو دوأ في سيمل آم مله وانشييجز عَم 


ض< سم 
004 2 0 وساك ورم دلُو أساح روعاف جد ا عت لد 2 . 


فيه 1 وَأوليكَ هر الفايزوت © يشْرْهْمْ رَتْهُم َِحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُونِ وَجَتَتِ لمر فيها 


َي مُقِيرٌ © 4 [التوبة]. 


8١ 


١‏ بس سسب كرتس عرو هكتار 


والرحمة التي بشر الله تعالى مها هؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ربهم» هي 


٠‏ قوله تعالى: « وَآلْمُؤْمِْنَ وَالْمؤْمت يَتَصغْر َي ين يَأْمُرُوت بالْمَعَروفٍ 
نت عن لش وَيُقيمُوت الصَّكوة ون اليكل ونليغوت لَه سوه ليد 
مبعنهز مإ أله عَري؟ حك © 4 [النوبة] 
والرحمة التي وعدها الله تعالى لمؤلاء يوم القيامة في قوله« وليك سَيَرْحَدْهُمْ أَنَدْ 4 هي أن 


ينقذهم من عذابه ويدخلهم جنته ". 


رن تبان طاقين القوري. و القدرق اق والقر الكندر ورقية #اقرن لانن 
را ل اي - 3 جك قد وت ل 5 3 2 اف +2 ع ار ع 
عِندَ أنه وَصَلَوْتِ التَسُول الآ إنََّا سه لَهُمَ سَيِْدْدِلَهُمْ أله في يَحْمَيده إن لَه خَفُودُ 


قولهتعالى: / أَوْلَيِكَ ) الك يورت قورت 0 نهم الوسي]ة به رمم ونون 


5 
بي تو مبنن خبير ال بير ا هد إن 
5ل 


يحمتهءر وب ا عَذَابَهُ 


ص 


عَدَابَ ويك كن مَحَدُورَا (© 4 [الاسراء]. 
وهذه الرحمة التي يرجوها من يتخذهم هؤلاء المشركون أربابّاء سواء كانوا الملائكة أو نفرًا 
0 


العذاب؛ طا ور ودار واد تك كداننه 4 وما يقابل العذاب هو النجاة منه ودخول 


."/7 /١١ تفسير الطبري»‎ )١( 
.0010-65557 /١١ تفسير الطبري»‎ )0( 
.575 /1١١ تفسير الطبري»‎ )*( 


له 


بس سس كرتس عو هكتار 


قوله تعلل: © يُعََبُ من يد وَيِكدْ من يَشَاهُ وَل نقَلبُوريت © 4[العنكبود] 
وفي هذه الآية أيضًا جاءت الرحمة في مقابل العذاب» وما يقابل العذاب هو النجاة منه 
ودخول الجنة. 

ه ‏ قوله تعال: ط وَآزّنَ دروأ يتات أله وَلقايده يك موأ من يَخْمق وَوْلَيكَ 
لَمْمَ عَدَابُ ير © 4[العنكبوت]. 
والرحمة التي يئس منها الكفار هي رحمة الله في الآخرة» وهي النجاة من النار ودخول الجنة» 
ومن لم تنله تلك الرحمة فقد ناله العذاب الأليم. 


ال-0 2 


قوله تعالى: ‏ أَمَّنَ وك عه اتن كلينا وكيم كدر الجر كأ نم ريده 
ل هَل ستو النَ كنوت فلن لا ينون يولي © 4 [الزمرا. 
وقوله: ا يحَدَرْالْآخْرَةَ 4 يعني: يحذر عذاب الآخرة» وقد روى الطبري (ت ١٠ه)‏ عن 
ابن عباس حهنغه أنه قال في تفسير هذه الآية: "يحذر عقاب الآخرة» ويرجو رحمة ربه يقول: 
ويرجو أن ي رحمه الله فيدخله الجنة" 0©. 


00 


قوله تعال: ( وَيََكلَ أو جا 0 إل كِمَا أبوَ يُحرَو مكف نَمَو © 
عدا كنا يق بك لحن إن كنا اي اموأ وتوأ 
ا وي َِكَ 0 


ص 


لْمْيِينُ © © [الجاثية] 


٠ : 7‏ 5 >ق- ‏ أو علوم ء ١‏ 
وقوله في هذه الآية: 9 فِدَدِلْهُمَ 0 


.777375- 5171/ /١5 تفسير الطبريء‎ )١( 
٠١6 /7”١ تفسير الطبري»‎ )9( 


اذه 


وهنا أيضًا جاءت الرحمة في مقابل العذاب» ومعنى إدخالهم في رحمته أنه - جل في علاه - 
يوفقهم للتوبة» فيغفر لهم ذنوبهم» ويدخلهم جنته ". 

وهكذا يظهر جليًا من استعراض هذه الآيات الكريمات التى جاء الحديث فيها عن الرحمة 
الأخروية أن معنى الرحمة في الآخرة كان النجاة من النار ودخول الجنة» مما يشير إلى أن للرحمة 
في الآخرة معئّى خاصّاء ليس هو التخفيف من العذابء بل النجاة منه أصللاء وهو ما يوافق 
معنى المغفرة» والله أعلم. 

السلف لم يفرقوا بين الدعاء بالرحمة والاستغفار 
وقد فهم السلف الذين هم أقدر مثا على إدراك معاني القرآن ومصطلحاته؛ لفهمهم المتين 
للغة العرب التي نزل بها القرآن» ومعايشتهم لتنزيل القرآن أو لمن شهد ذلكء فهموا هذا 
0 
باس يي سدع ده و5 
ال ل رك اه يه نا ل دك الكت ذك يه 5 
ان اننا ان و ترما يا ع 
َكل رت أَيِحَمَهُمَا حكُمًا ركف صَغِرَا © 14الاسراء]. 

وللمفسرين في معنى الآية بعد اتفاقهم على أن عمومها - بمعنى شموها الدعاء للوالدين 
بالرحمة إن ماتا كافرين - غير مراد ثلاثة أقوال: 

ا ا و سمو اورم 
كان لِلنّى 6 لمر أ لِلمُبَكِيت وَلوَحَاقاً أؤلي َرَق من 


.018 /71 تفسير الطبري»‎ )١( 


:م 


ووو نا-7 مك الس عل يرق السكتار 


13 انر اكلم جيك القيبي 8 14 [الدمية ا 

وهذا القول مروي عن ابن عباس حقنغد. وعن: عكرمة (ت ٠١6‏ ه). وقتادة (ت ١١/8‏ 
ه)ء وزيد بن أسلم رت75١اه)0”.‏ 

الثاني : أنها غير منسوخة؛ ولكنها من باب العام المراد به المخصوصء فيكون معنى الكلام: 
وقل رب ارحمههما إذا كانا مؤمنين» وهذا ما اختاره الطبري (ت ”٠١‏ ه). والواحدي (ت 
ه).ء وابن الجوزي (ت /591 ه) في تأويلها ". 

الثالث : أنها ليست منسوخة» وليست خاصة؛ بل هي على عمومهاء فتشمل الدعاء للأبوين 
المؤمنين بالرحمة الدنيوية والأخروية» والدعاء للأبوين الكافرين بال رحمة الدنيوية ما داما 
أحياء» والرحمة الدنيوية المدعو بها هنا لما هي أن مبديب! الله للإيمان الذي ينالان به الرحمة 
الأخروية» ومن ذكر القولين الأخيرين: مكي بن أبي طالب (ت 577 ه). والفخر الرازي 
رت 505 ه).ء والقرطبي (ت 11/١‏ ه) ”. 

قال القرطبي: "وقيل: ليس هذا موضع نسخ, فهو دعاء بالرحمة الدنيوية للأبوين المشركين 
ما داما حيين» كى] تقدم» أو يكون عموم هذه الآية خص بتلك. لا رحمة الآخرة". 

وهذا القول الثالث ليس بعيدًا عن القول الثاني» إذ أنه في حقيقته تخصيص. إذ التتخصيص 


77 ينظر: تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (/ 715 75), ح 1717» الأدب المفرد للبخاري» ح‎ )١( 
مه - 205 » الدر المنثور‎ /١5 ح 2.018 تفسير الطبري»‎ 51 /١ الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام»‎ 
.5995--- /9 في التفسير بالمأثور للسيوطي»‎ 

(0) تفسير الطبري» /١5(‏ 207).» التفسير البسيط للواحدي /١7(‏ 108 -709), تفسير ابن الجوزي» 
*/ 19 

() تفسير مكي بن أبي طالب 5/ 178 5» تفسير الرازي؛ /٠١‏ 0377 تفسير القرطبي» /٠١‏ 1415 - 


.6 


7 سس كد قرس عليز كار 


هو (قَضُْرٌ الْعَامٌ عَلَ بَعْضٍ أَفْرَادِِ), أو (إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه) ". 
والاختلاف بين القولين أن العام - وهو هنا الدعاء بالرحمة - قُصر في القول الثاني على 
المؤمنين من الآباء» وأخرج منه كفارهمء وفي القول الثالث قصِر على المؤمنين منهمء والأحياء 
من مش ركيهم» وأخرج منه من مات على الشرك منهم. 

وهكذا يبدو جليًا أن السلف من علماء الأمة نظروا عند الدعاء ب (الرحمة الأخروية)» وهي 
التي يُدعى بها للإنسان بعد موته إلى أن (الرحمة الأخروية) قرينة (المغفرة) وأن النهي عن 
الاستغفار للمشركين بعد تبيّن موتهم على شركهم يشمل النهي عن الترحم عليهم. 
حكم الترحم على موتن الكفار 

في البداية أجد من الضروري الإشارة إلى سبب إفراد موضوع (الترحم) على موتى الكفار 
عن موضوع (الاستغفار) لهمء إذ أن موضوع النهي عن الاستغفار لموتى الكفار من المواضيع 
التي ليس فيها خلاف بين أهل العلم الشرعي, دعك من عامّة الناس الذين يستغفرون لموتى 
الكفارء ويدافعون عن ذلك. فإننا لا يجوز أن نأخذ ديئنا عن هؤلاء ولا أن نجعلهم مرجحًا 
لناء إذ الكلام في أحكام الشرع لا ينبغي إلا للمتخصصين فيه من أهل العلم الشرعيء ى) أن 
الكلام في أي علم من العلوم كالطب والهندسة والفيزياء والجغرافية لا يؤخذ إلا عن أهل 
التتخصص والخبرة فيهاء أما موضوع (الترحم) فقد قال بجوازه بعض المعاصرين من أهل 
العلم الشرعيء بناء على رؤية لهم للنصوص الواردة في المسألة. 

والذين أجازوا هذا الترحم - فيا وجدت - هم من المعاصرين» فلم أجد من القدماء من 
أهل العلم من قال بذلكء كم لم أجد لمن أجاز الترحم بحدًا مكتوبًا تّناقش فيه الأدلة برويّة 


وتمعن» وإنا الموجود من ذلك هو في عامّته تدوينات أو مقالات أو مقابلات نشرت في 


70١ /١ السبكي, جمع الجوامع»ء ص 57» الشوكانيء إرشاد الفحول»‎ )١( 
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لت 25-77 


وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعيء وكثير منها جاء في جواب أسئلة سئلت حول 

الموضوع بعد نشوب نزاع بين النشطاء على وسائل التواصل والإعلام حول جواز الترحم 

على فلان أو علان. 

وقد وجدت بعد البحث أنه بعد تقسيم موقف أهل العلم الشرعي المعاصرين من هذه المسألة 

إلى: 

متشددين في منعه. باعتبار الترحم عليهم لا وجه من الصحة له أصلًا. 

معتدلين في ذلك يرجحون المنع سدًا للذرائع. 

وسأعرض أقوال أصحاب هذه الآراء مع أدلتهم التي استندوا إليهاء ثم أناقش هذه الأدلة 

سائلًا المولى - جل في علاه - أن يهديني وإياكم للرشاد في القول والعمل. 

أولاً: القائلون بجواز الترحم على موتى الكفار 

من أهل العلم الذين وجدت لهم أقوالا منشورة على الشبكة العنكبوتية في جواز الترحم ": 

02 الدكتور على جمعة» منفتى الديا را لصرية الأسبق وعض و هيئة كبا رالعداء 

فقد سئل في مقابلة متلفزة على قناة الناس عن الترحم على المصريين الأقباط الذين اغتالهم 

تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في ليبيا فوصف قول المعترضين على 
أ 2 سا سا 0 1 75 

الترحم عليهم ب (العبّط)» واستدل بقوله تعالى «9 وَبَحْمَقٍ وَبِيحَتَ كل شَّءِ #. وقال: 


نريد أن نسألء ابن آدم أليس من الأشياء؟ ونقل عن شيخ الأزهر الأسبق (محمد الفحام) أنه 


)١(‏ بعض الأساء الواردة هنا هي لأشخاص عليهم ملاحظات وانتقادات لكثيرين من أهل العلم بسبب 

مواقفهم السياسية بجانب الظالمين» وفتاواهم الفقهية بالتبرير لهم» نما يجعل تقواهم وعدالتهم موضع 

تساؤل» ولكن ذلك لا ينفي أنهم من أهل العلم الشرعي» وبعضهم من المتبحرين فيه رغم انحرافاتهم. 
/ا/ 


١‏ 7 سسسب كدق ره عليز كار 


قال عندما توفي البابا القبطي (كيرلس السادس): "كان رجلا طيباء رحمه الله" وأن أحد 
الجهلة اعترض على الشيخ الفحام, فردَّ عليه شيوخ الأزهر”. 

»ع أستاذ الفقه ا لقارن بجامعة الأزه رأح دكريمة 

فقد نقلت عنه مجلة العين الإخبارية " أنه "لا بأس من الترحم على جميع البشر". وأنه خلص 
إلى أنه "لا بأس من الترحم على الكافر من باب زمالة الشرائع". وقد استثنى من ذلك من 
أقر القرآن بعناده لله» ك (فرعون) و(أبي لهب) ومن مثلهم» فهؤلاء وضعهم مختلف. ولا 
يجوز الترحم عليهم. 

0 الدكتو رأحد ممدوح, أمين الفتوى بدا رالإفتاء الصرية 

فقد قال في بث متلفز بثته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل 
الاجتماعي "فيس بوك" للإجابة على أسئلة المتابعين جوابًا على سؤال عن الترحم على 
شخصية ليست على الإسلام : "أما عن الترحم فدعنا نفرق بين أمرين» الله سبحانه وتعالى 
أخذ على نفسه أنه لا يغفر لمن مات على الشرك»ء وبالتالي طلب المغفرة غير مشروع وحرامء 
لكن طلب الرحمة هو شيء آخرء حيث أن الرحمة أوسع من المغفرة» ورحمة النبي َلكة: نص 
العلماء أن رحمة النبي يله تنال كل المخلائق في الدنيا والأخرة» وفي الآخرة تفزع الأمة للنبي 
لطلب الشفاعة مؤمنهم وكافرهم؛ فيشفع في الأمم للتخفيف عنهاء وبالتالي المنهى عنه 
الاستغفار» لكن الرحمة بالمعنى الأوسع والأعم ليست كذلك"". وتابع يقول: "الترحم على 


)١(‏ علطم عط لتكاذ 71 حا طاع ةن /صام.ع حان ناه .لخدام //:دمتغط. 

(؟) بومعصسعابه ددع اطكنه)حصةاكاحةئ ]أ /عاءتاعة /حسمع.متهة-له//ندمغط.. 

(1) 1096027 /نناهحاككالئ /دسع د /حدمء.دهع ص ركه صاطة//:دمةط الإفتاء-تو ضح- حكم-التر حم-عل- 
موت-غير -المسلمين-فيديو (بعد الدقيقة (5 ؟) من الفيديو). 


// 


١‏ ب سسسب كرفس عو هكتار 


غير المسلم الذى عرف عنه الطيبة والأخلاق الكريمة» وأنه لا يعادى الإسلام ولا يحاربه» 
فإذا أراد المسلم أن يدعو له بالرحمة بالمعنى العام» وليس على سبيل الرحمة بمغفرة الشرك» 
فهذا جائز" 

»2 سعد الدي نا هلال» عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر 
فقد قال في لقاء تليفزيوني له على القناة الفضائية المصرية "» مجيبًا على سؤال حول الترحم 
على الأبوين الكافرين بعد موتب| أن (/9/) من فقهاء المسلمين قالوا لا يجوز الترحم على 


ممسكيي و بر تر 
تقر التوصييج تدك 1 الل ليوز كو 218جك لخر خخ اميكاك 
لبحب © 4[التوبة]» وأضاف قاتلا: هذا للأسف يردد وموجود ل ين كنب لق 
وقد استدل على جواز الترحم للأبوين الكافرين بدعاء نبي الله نوح يَللكهِ حين قال: 8# ري 
ف رلى وَلوتَقّ ومن مَكَنَ بي مُقَمئ وَإلْمْؤْمِينَ وَالْموَعِتِ ولا مَرم ألظَالِمِيَ إلا تنا © 
[نوح]» وبدعاء سيدنا إبراهيم ملو حين قال: «9 رَبَنَ أَغْفِرَلي وَولِدَقَ وَلِلْمُؤْمِيِيت 33 يَقُومُ 
َخِسَابُ © 4[إبراهيم]» زاعً) أن أم إبراهيم تينو كانت على ملة أبيه وأن والدي نوح بك 
لم يكونا مؤمنين. 

وقد زعم الحلالي خلال مداخلته تلك أن الإمام الفخر الرازي (ت 507 ه) أجاز الاستغفار 
للوالدين غير المسلمين إذا ماتا على شرط إبراهيم» أي إن كان قد وعدهما بذلكء فقال: (لو 
أنت وعدتهم أن تترحم عليهم فترحم عليهم). 


وهذا الكلام من اللالي تدليس وتحريف لكلام الإمام فخر الدين الرازي» إذ كلام الرازي 
في كل المواضع التي تحدث فيها عن حكم الاستغفار للمشركين واضح وقاطع في تحريم 


)١(‏ الااردع 921/41 بطع هج ممصم .ع طنا نا ملا. لنائحالحا//:دمغطا 
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بت 4 للد ححكم الترحسم على مونى التكذاس 
ذلك. أما ما نسبه (الحلالي) ل (الرازي)» فليس كا زعم الحلالي» إذ أن الفخر الرازي ذكر في 
تفسيره لقول الله تعالى على لسان إبراهيم يله : «١‏ وَلغْعِرَ ل إنَدر كن من لضان © 4 
[الشعراء] أن في الجواب عن دعاء إبراهيم بذلك رغم أن الاستغفار للكافر محرم وجومًّاء 
وذكر أن الوجه الثاني منها: "أن أباه وعده الإسلام كما قال تعالى: « وَمَا كَانَ أَسَيَغْتَارُ 
انهم لِْيِهِ لاعن مَوْعِدَوَ وده ياه 4 [التوبة: :]1١4‏ فدعا له هذا الشرطء ولا يمتنع 
الدعاء للكافر على هذا الشرطء فلم تبين له أنه عدو لله تبرأ منه". وواضح من كلام الرازي 
هنا أن الكلام عن استغفار للكافر - وهو هنا والد إبراهيم - وهو حي مرجوّ الإسلام؛ بل 
هو قد وعد بأن يسلم» فكان الاستغفار له بناءَ على هذا الوعد. ومع ذلك فقد قال الرازي 
عقب نقله هذا الوجه في تأويل استغفار إبراهيم لأبيه: "وهذا ضعيف؛ لأن الدعاء بهذا 
الشرط جائز للكافر» فلو كان دعاؤه مشروطا لما منعه الله عنه". فقد استدلٌ الرازي على 
ضعف هذا الوجه بأن الدعاء للكافر الحي الذي وعد بأن يسلم جائز» فيكون بمعنى: اللهم 
اغفر له إن أسلم» فليس هذا خاصًا بأبي إبراهيم» وجوازه لعموم من تحققت فيه هذه الصفة 
(الحياة» والوعد بالإسلام) مع منع الله تعالى خليلّه إبراهيم من الاستغفار لأبيه دليل على 
ضعف هذا التوجيه للآية ". 
أحمد الغامديء ا مدي رالعا مالسابق هيئة الأمر با معروف والنهي عن ال منك رفي مكة 
وقد كرر الغامدي موقفه هذا في منابر إعلامية متعددة» منها قوله في مقابلة على قناة العربية 


الفضائية ": "والذي أرجحه في هذه المسألة أن البر بالأحياء من غير المسلمين المسالمين أمر 


.011-015 /75 تفسير الرازي»‎ )١( 
إه6 الغامدي-يرد-على-أحلام-حول-عدم-جواز-الترحم-على-سريديفي -01ن ةك /اع 0ه بإتطة 3 1ح. نه انحل /دمغغط‎ 
./ ا‎ 2 


0 


ب كوس يزيز عار 


جائز بنص القرآنء والبر بأمواتبم هو كذلكء لقوله تعالى: 9 لا مسي أ عن ألَِنَ ل 
مُقتلُودٌ فى الذي وَلَر يجخْرجُوم مِن ديرك أن يَروغْر 4[الممتحنة]» والقول بالتفريق بين الأحياء 
والأموات تحكم بلا حجة, فيحتاج القول به إلى دليل» ولا شك أن مفهوم البر يشمل الدعاء 
لهم والإحسان إليهمء خاصة إذا كانوا أقرباء أو زوجات أو أصدقاء. 

كا أن المنهي عنه هو الاستغفار لغير 
المسلمين وليس الترحم ىا وردت بذلك 
النصوصء وليس عموم الترحم عليهم 
كالاستغفار» قال 0 





مس 


لي وَآليْيت َامَنوأْ أن يَمَسَفْفِرُوأ لشُتَكِيت 4 [التوبة]» ومثله + نبي النبي عن 
الابعطفار لم8 ]نسار فق مسليك أو حزيرة وكه ورهن 3 سي مده طرق الأ 
والحديث النهي عن الاستغفار وليس النهي عن الترحم". 

وبيّن الغامدي أن هناك فرقًا بين الاستغفار للكافر والترحم عليه فالاستغفار يستلزم 
طلب غفران عام وفيه مالم يآذن الله بغفرانه» كالشرك» ومقتضاه طلب الجنة للمستغفر له 
وليس الترحم كذلكء فيمكن أن يرحم الله العبد وإن لم يدخله الجنة» كأن يخفف عنه العذاب 
مثلاء فالرحمة أعم من الغفران» وهذا يعني أن الترحم لا يستلزم طلب دخول جنة ولاغفران 
مالم يأذن الله بغفرانه. 

فتخفيف العذاب على الكفار الذين عرفوا بخير وأعمال حسنة» وتشديد العذاب على من 
عرف بشرٌ وأعمال سيئة» سائغ عقلًا وثابت شرعًاء فإذا جاز تخفيف العذاب عليهم ببذه 
الأعمال جاز الترحم عليهم بأن يرحمهم الله عز وجل بالتخفيف. قال تعالى: « أَدَخِلوَاً ال 


5 ع 1 


فِرَعَوَت أسَّدَّ ألْعَذَابِ © # [غافر]ء وقال فيمن سأل مضاعفة العذاب على من كان سببًا 


4١ 


ب سسب كوس عو هكتار 


لضلاهم : «( كل م 0 ضعت ولك لَّا لبوك © > [الأعراف]. 

وأضاف أن النبي بَلثدَهِ دعا لعمه أبي طالب أن يخفف الله عليه العذاب بسبب ذيّه عن النبي 
ودفاعه عنه. فصار أخف أهل النار عذابًاء كما جاء في الحديثء وببذا المعنى يجوز للمسلم 
الدعاء للآباء والأمهات والقرابة من أهل الإحسان ورموز العدالة ومحاربي العنصرية ودعاة 
الإنصاف ومناهضي الظلم بالترحم لتخفيف العذاب عنهم إذا ماتوا على الكفر» ودعوى 
التخصيص بأبي طالب تحتاج إلى دليل» وإلا تكون تحكما بلا برهان» والفرق الوحيد بين أبي 
طالب وبين غيره من المعذبين في النار أنه أخفهم عذاباء وليس معناه أن غيره لا يخفف عنه 
العذاب» وتقدء قوله تعال: 2 ووم كفو الشاعة يدا ال وتعؤرت أمَدَّ المدّان ه 
[غافر]ء فدلت الآية على أن هناك أشد العذاب» ودل حديث أبي طالب على أن هناك أخف 
العذاب, والناس الآخرون بين هاتين الحالين» درجاتهم متفاوتة فيها حسب أعمالهم. 

وفي صحيح مسلم روي أن النبي بلق قال في شأن أهل النار: (إن منهم من تأخذه النار 
إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حجزته» ومنهم من تأخذه إلى 
تزقوفه إل علقه) ارق سس الل دضاء البياقه ل كثر شرل ١‏ لان مي 3 
وذ تدك ولة أت القيز لذكز بج #الناس ةا وال« وك نه تناخ حكؤا قرت 
دين ف يعت وِإَهم عق وَمَنَ عصان وَإدَكَ حون تَبِمٌ © 4 [إبراهيم]. 

وذكر أن من قال بآن الإجماع محكي على تحريم الترحم فإن ذلك غير مسلم له فقد نقل ابن 
رجب (ت 740 ه) الخلاف في هذه المسألة في كتابه (التخويف من النار والتعريف بحال 
دار البوار) فقال رحمه الله: (وأما الكفارء إذا كان لهم حسنات في الدنياء من العدل والإحسان 


إلى الخلق» فهل يخفف عنهم بذلك من العذاب في النار أو لا؟ هذا فيه قولان للسلف 
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حسكم الحم على موتى كفس 





وغيرهم. أحدهما: أنه يخفف عنهم بذلك أيضاء وروى ابن لهيعة (ت ١75‏ ه)ء عن عطاء 
بن ديئار ات ١77‏ ه)» عن سعيد بن جبير ت 46 ه). معنى هذا القول» واختاره ابن جرير 
الطبري (ت ”٠١‏ ه) وغيره) ”. 

وذكر البيهقي (ت 558 ه) في كتابه (البعث والنشور) ما يدل على عدم وجود هذا 
الإجماع» حيث قال: (وقد يجوز أن يكون الحديث ما ورد من الآيات والأخبار في بطلان 
خيرات الكافر إذا مات على كفره؛ ورد في أنه لا يكون لها موقع التخليص من النار وإدخال 
الجنة» لكن يخفف عنه من عذابه الذي يستوجبه على جنايات ارتكبها سوى الكفر با فعل 
من الخيرات والله أعلم) "» فهذا كلام البيهقي وغيره؛ فأين الإجماع المدعى هنا في هذه المسألة 
جح سياس وس ساي يه سد 


غير أزه:” متت نين اتير 


شين ولت » ان 0 أل مق من بَحَدِ قد م 3 
ا 0 يي ل 


)١(‏ ما نقله الغامدي عن ابن رجب موجود في كتابه: التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» ص: 
10 
(؟) ما نقله الغامدي عن البيهقي موجود ني كتابه البعث والنشورء ص: ٠7‏ 5» في تعليقه على حديث رقم 
(5لاه). 
(*) رغم أن ما قاله الغامدي من عدم التسليم لمن قال بأن الإجماع محكي على تحريم الترحم على موتى 
الكفار» قد يكون صحيحًاء إلا أن ذلك صحيح لأنه لا يوجد نصّ يذكر هذا الإجماع» أما ما نقله الغامدي 
من كلام البيهقي وابن رجبء وما نسبه لما من ذكر الخلاف في هذه المسألة فليس بمسلم له أيضًاء إذ ما 
نقله البيهقي وابن رجب هو الخلاف في مسألة التخفيف عن الكفار من العذاب لأجل أعمال البر التي قاموا 
بها في الدنياء وهي مسألة منفصلة عن مسألة حكم الترحم عليهم. 
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لا د حسكم الترحسم على موتى المحكفاس 
أهل الكفر أو بعمل أهل الإيهان فيما يبدو للناس ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بخلاف ذلك 
قبل موته فتكون خاتمته بعكس ما ظهر من حاله» وما صح في الحديث ( أن رجلا لما حضرته 
الوفاة قال لأبنائه إذا مت فأحرقوني وذروني في اليم قائلا: لأن قدر الله ليعذبني عذابا لم يعذبه 
أحدا من العالمين)» وفي هذا شك في قدرة الله على إعادته وهو كفرء (فأحياه الله فقال له ما 
حملك على ذلك قال مخافتك يا ربي» قال فغفر الله له وأدخله الجنة) ' دلاللات واضحة على 
أنه لاايصح لمسلم أن يتجاسر على أمر الحكم على معين وهو غير متيقن من حاله؛ وفي ما مضى 
من النصوص دلالة على أن الحكم على معين بالنار غير صوابء وعدم جواز الاستغفار لابد 
أن يكون بعد تبين أنه قد بلغته الحجة صحيحة فكفر مها ومات على ذلك الكفر يقيناء وهذا 
لا يصح إلا بوحي ثابت فيه بعينه أو بعلامة ظاهرة عند موته تدل على موته كافرا بالحجة 
الصحيحة:؛ وأنها بلغته حتى لا يعد دخولا في أمر مظنون وتجاسرًا على ما محله علم الله من 
حال ذلك الميتء أما الحكم على عموم الكافرين بأنهم في النار فلا إشكال فيه إنم| الإشكال 
في الحكم على معين منهم مجهول علمه بالحجة الصحيحة أو حاله قبل موته فهذا محل 
الإشكال» وأعدل ما يقال في المعين المجهول حاله السكوت عن الاستغفار له مع جواز 
الترحم عليه؛ لما وضحته من فرق بين الأمرين» فالترحم على من مات منهم من جهل حاله 
لا يتنافى مع أحكام الإسلام, أما الاستغفار لمن جهل حاله فأعدل ما يقال فيه السكوت عنه 
بعينه» لأنه لا تعرف حقيقة بلوغه الحجة صحيحة أم لا؟ وهل كان حين موته كافرا بها أم 
ا ا ل سا ا ان 


سم سد 


"كَانَ وَجُلٌ يشر ف عَل تَفْسِهِ فيا حَضَرَة المَوْثٌ قَالَ لبنيد: إذاأنا مت قأخر وني» كم اطْحَئُوني» كم درون في 


ص 


الرّيح» فَوَالل لين قَدَرَ عي َي لَيِعَلٌ م 


روه يعر + 


عي ا ما حمَلّكَ عَلَ ما صَتَعْتَ؟ قَالٌ: يَارَبُ حَشْيتك» فَعْفْرَ لَه 


" وَقَالٌ غَيْدُ 6: (حَحَافَتَكَ يَارَبّ) . ينظر: صحيح البخاري» ح "0١‏ صحيح مسلم يح 1761. 
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4 د حكم اررحم على مونى التكذاس 
لا؟ وأمره إلى الله سبحانه وتعالى فقد يكون من الأشخاص الذين يبتلون في الآخرة 
ويختبرون» وقد سئل النبي يلل عن أطفال المشركين قال (الله أعلم با كانوا عاملين) ". 
وأكد قائلا: إن الترحم ليس كالاستغفار المنهي عنه, لآنه إن كان مات كافرًا فمحمل الترحم 
التخفيف من العذاب عنه. لما اشتهر به من عمل حسن أو خير ونفع» وإن كان دون ذلك 
كأن يكون من أهل الفترة أو من التائبين ممن لا تعلم توبتهم قبل موتهمء أو من الذين لم يبلغوا 
الحلم» أو له عذر يعلم حقيقته الله فأمرهم إلى الله بحسب ما ذكر فيهم من نصوص دالة على 
تمام عدل الله وسعة رحمته. 
وختم تصريحه أن الحكم المطلق على أعيان الناس الذين تغيب حقيقتهم عنا تكلف لم يأمر 
الشرع به ولا يجوز التألي على الله في مثل ذلك ولا تحميل النصوص الشرعية ما لا تحتمل» 
وليس أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه ©. 





00 0 : ان 5 ل قاسم الغا 
وفل سر الغامدي تغريدات ق4ٍ 2 مدي 
عديدة على 30 على موقع ردًا على ©1010333 
الترحم على الكفار عموما لا دليل يحرمه؛ ورؤوس الكفر 
توي صو ل هذه ١‏ ألةء قال والضلالة يترك الترحم عليهم زجرا عن افعالهم لا تحريماء كما 


رك سوك الك القلاة على شن مات مدن رامن 
5 التمارن فى اذاء الحفوف 
في إحداها: الترحم عل الكفار ٠‏ م ' ١١‏ يونيو 73١71‏ ' عممجاط! 106 )عنالنا1 


عمومًا لادليل يحرمه» ورؤوس الكفر والضلالة يترك الترحم عليهم زجرا عن أفعالهم لا 
تحريّاء كا ترك رسول الله الصلاة على من مات وعليه دين زجرًا عن التهاون في أداء 


()) تقلت كل القال الذى ذكر راق الغامدئ لكنه فيا وجيت عادر من فضّل وحشد الآدلة لرايدق 
هذه المسألة. 


040 


١‏ 7 سسسب كدق ره عليز كار 


وقال في تغريدة أخرى: "الاستغفار يستلزم الدعاء بغفران الشركء ولم يأذن الله بغفران 
الشرك ومقتضاه طلب الجحنة للمستغفر له» وليس الترحم كذلكء فيمكن أن يرحم الله العبد 
وإن لم يدخله الجنة» كآن يخفف عنه العذاب. فال رحمة أعم من الغفران» وهذا يعني أن الترحم 
لا يستلزم طلب دخول جنة ولا غفران مالم يأذن الله بغفرانه" ”. 

وفي تغريدة ثالثة قال: "من بلغه الدين صحيحًا وقامت عليه الحجة فعاند الحق وأصر على 
الكفر فللمقتدى بهم ترك الترحم عليه لمصلحة التنفير من الكفر ومعاندة الحق بعد بلوغه 
ويعظم في نفوس عامة الناس الكفر ويبشعه في النفوسء وليس الترك هنا لكون الترحم 
محرمًا" ©. 

شيخنا الأستاذ بسام جرار 

فقد قال بجواز الترحم على موتى الكفار بناء على ما سبق من أن هناك فرقًا بين الترحم 
والاستغفار» وقال إنه مستعد للرجوع عن قوله إن أثبت أحد وجود دليل شرعي يحرم 
الترحم عليهم, زاعً) أنه ليس لدى القائلين بذلك سوى قول العلاء السابقين فيه» مضيمًا أن 
العلماء يتساهلون في التعبيرات لعدم انتباههم فإن وقفنا لتنبيههم تنبّهواء وردٌ على استشهاد 
البعض بحديث تعاطس اليهود عند النبي باق من ناحيتين: 


)1١(‏ 5/1403322181455683585ناقكهة20084/5 مطط كرحا / مرمء.اع]] أسط//:دمقغط. 





(؟) 5/1361475583352446978ناكة 2084/5 ماط احا / سام .اع ]]أسحط//:دمخغط. 





(75) 5/1383537818517995526ناكقاء /20084 منطظ ذا / سمء. اع اسه ل/ندمقط. 

(5:) حديث تعاطس اليهود عند النبي مَللكلة بلثة صحيحء ولفظه: (كانت اليهود يتعاطسون عند النبي ملقو 

رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله» فكان يقول لهم: هديكم الله ويصلح بالكم). رواه أحمد في مسنده» ح - 
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١‏ 7 سس كدق ره عل يرز كار 


أولاهما أن المستدلين بهذا الحديث متفقون معنا على جواز الاسترحام للحيّ من الكفارء 
وهؤلاء المتعاطسون من اليهود كانوا أحياء» فا حديث ليس في محل النزاع. 

والثانية أن قول النبي بَِ##يَةْ لهم (يبديكم الله ويصلح بالكم) أبلغ وأعظم وأشمل من دعائه 
لهم بالرحمة» لأن فيه الرحمة الكاملة بدخول الجنة إن هداهم الله» وليس ذلك كتخفيف 
العذاب. 

وقد نبّه الشيخ على أن هذا الترحم لا يشمل المحادّين لدين الله تعالى» وذكر الشيخ أن المنقول 
عن ابن عباس في مسألة نسخ الدعاء للأبوين الكافرين بالرحمة بآية النهي عن الاستغفار 
محمول على التخصيص أو التقيبد» فال رحمة عامة» والمغفرة أخص منهاء ومعنى قول ابن 
عباس أن الاستغفار لهم مستثتى من المعنى العام لل رحمة ”. 

" ترح مالدكتور القرضاوي على البابا يوحنا بول سالثاني‎  ”" 

بقي أن نشير أن الشيخ يوسف القرضاوي قال أثناء برنامج تلفزيوني له معلقًا على وفاة البابا 


يوحنا بولس الثاني: "لا نستطيع إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدَّم من خير 


- 7 : والبخاري في الأدب المفرد ح 4 غ5 والترمذي في سنن الترمذي» ح ار 2 وقال الترمذي: 
" هذا حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ"» وصححه الأرنؤوط والألباني. 
)١(‏ 4لعسار 9ن لا رجحب جاه س/رصام .ع ص نان 0 ل نحا نالا // :د مط 


(؟) لا بدَّ من التنبيه - إحقاقًا للحق - أنه ورغم احترامي وتقديري ومحبتي للعلامة القرضاويء فإني أجد 





أنه أخطأ في تصريحه هذاء إذ بابا الفاتيكان - وهو رأس أهل الديانة المسيحية - من أكثر من يحادّون الله 
تعالى ورسوله بَلإتكُء ولئن حاول بعض المخلصين التأوّل للشيخ - غفر الله لنا وله - بأن دعاءه له كان 
مشروطًا بقوله (بقدر ما قدَّم من خير للإنسانية ... الخ)» والبابا لم يقدم ذلك الخير ولم يتحقق الشرطء 
فكان الدعاء كأن لم يكنء فهذا التأويل قد يُقبل لو كان القائل من عوامٌ الناس» أما شخصية بحجم وعلم 
شيخنا القرضاويء فلا يُقبل منه مثل هذا الكلام الذي يشوش صور المسألة في أذهان عامّة الناس. 
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97س كفيس عبرو مكلا 


للإنسانية وما خلّف من عمل صالح أو أثر طيب"؛ وكان ذلك سنة ٠٠١4‏ م؛ وقد كان كلام 
الشيخ ارتجاليًا في معرض التعليق على وفاة بابا الفاتيكان» ولا يمكن نسبة القول بتبني رأي 
فقهي للشيخ في هذه المسألة بناء على هذا الكلام الارتجالي الذي قد يكون زلة لسانء 
وخصوصًا أني لم أقرأ أو أجد كلامًا للشيخ - حفظه الله - في هذه المسألة بعدها. 

© «د. معت زا مخطيب» أستاذ فلسفة الأخلاق ف يكلية الدراسات الإسلامية بجامعة مد 
وممن قال بجواز الترحم على موتى الكفار (د. معتز الخطيب)» أستاذ فلسفة الأخلاق في كلية 
الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة» وقد ذكر ذلك في مقال له نشره على موقع 
(الجزيرة. نت) بتاريخ »2307١ /5 /7١(‏ وكان عنوانه (الدعاء لغير المسلم بالرحمة 
والمغفرة) "» وقد سبق وناقشنا ما ذهب إليه د. الخطيب من جواز الاستغفار لموتى الكفار 
بشرط ألا يتناول ذلك ذنب الكفر أو الشرك الأكبر» وزعمه أن هذا هو مذهب الشافعية ". 
مع ملاحظة أني لم أقصد استقصاء أساء المجيزين» وإنما أردت التنبيه إلى وجود من قال بذلك 
من أهل العلم الشرعي بغضٌ النظر عن موافقتنا لهم في هذه المسألة أم لا. 

ثانيا: المانعون من الترحم على موتى الكفار 

وفي مقابل المجيزين للترحم على موتى الكفار كان هناك كثيرون من أهل العلم الشرعي ممن 
وقف مع القول بالمنع من ذلك» وصفحات الشبكة العنكبوتية (النت) ووسائل التواصل 
الاجتماعي زاخرة بردود المانعين على المجيزين. 


وهؤلاء المانعين يمكن أن نقسمهم إلى فتتين: 


200 الدعاء- لغير- المسلم- بال رحمة- وا مغفرة 1 ١ط‏ مه اع مق اعع 32[ لظالخااا ل /كمتخطل. 
إهمة تراجع الصفحات (”57 )17١-‏ من الملبحث الثاني (حكم الاستغفار لموتى الكفار). 
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١‏ 7 سسسب كدق ره عل يرز كار 


فريق - وهو أكثر المانعين - تشدد في موقفه» وكان منطلقه أن الترحم على موتى 
الكفار كالاستغفار لهم» كلاهما في نفس المستوىء ويشملهما نفس النهي. 

وفريق- وهو قلة- كان موقفهم أن الترحم على موتى الكفار يحتمل وجهًا قديصح 
منه» ووجهًا يرجح التحريم» ومال هذا الفريق للتحريم سدًا للذريعة. 

أولاً: ا مانعون من الترحم على موتى الكفارلأنهكالاستغفار هم 

بالنسبة للفريق الأول - المتشدد في المسألة - فإنني للأسف ل أجد ني ردود هؤلاء المانعين - 
في جل ما اطلعت عليه منها - ما يكفي لإقناع الباحث المحايد الذي ليس له موقف مسبق 
بضعف قول المجيزين» فقد كرر هؤلاء المانعون الاستدلال بآية النهي عن الاستغفار 
للمشركين بعد تَبيّنِ أهم من أهل الجحيم» وجعلوا الترحم بمعنى الاستغفار دون بيان سبب 
هذه المساواة بينهماء مع أن جل استدلال المجيزين يدور حول التفريق بين الترحم 
والاستغفار. 

ومن رد على المجيزين: 

الأستاذ الدكتور (صالح الرقب»» الأستاذ السابق بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في 
الجامعة الإسلامية في قطاع غزة بفلسطين» فقد نشر مقالّا على موقعه على (النت) ''عنوانه 
(حكم الترحم والاستغفار لغير المسلمين)» وقد بدأ مقاله ببيان أن من المعلوم من الدين 
بالضرورة أن النصوص القرآنية دالة على أنَّ الكفار في النار خالدين فيهاء وأن الجنة عليهم 
حرام» وأن الشرك محبط للعملء ثم ذكر أن الله تعالى نبى عباده المؤمنين عن الاستغفار 
للكفارء مستدلَا بالآية الواردة في ذلك» وبحديث منع النبي لو من الاستغفار لأمه. 


ونقل عن الشيخ (ابن عثيمين) قوله: "الكافر لا يجوز أن يصلى عليه» ولا أن يدعى له بالرحمة» 


)١(‏ 96حلنعانمء لحممقعدءمطمعدء لم أ/رصمع. طععع 5 ل.نحاننانا//:دمغطغط. 
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١‏ 7 سب كد فس عليز كار 


ولا بالمغفرة» ومن دعا لكافر بالرحمة والمغفرة فقد خرج بهذا عن سبيل المؤمنين". 

ثم ذكر أن جمعًا من فقهاء المذاهب الأربعة نقلوا تحريم الدعاء للكافر الميت» وذكر أن بعض 
أهل العلم نقلوا الإجماع على ذلك» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 17/8 ه)» الذي قال: 
"الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع" ". 

وهنا يلاحظ أن الإجماع الذي ذكره ابن تيمية متعلق بالاستغفار للمشركينء ولم يتطرق فيه 
للترحم عليهم» وموضوع الخلاف هو الترحم لا الاستغفار. 

ومن كتبوا في الرد على مجيزي الترحم على موتى الكفار الشيخ (د. عبد العزيز الريس)» وهو 
من شيوخ السلفية المدخلية» فقد نشر على موقع (الإسلام العتيق») الذي يشرف هو عليه 
مقالّا عنوانه (الترحم على الكفار وتخالفته للعقيدة) "قال فيه: " من مات كافرًا فإنه يحرم 
الدعاء له بالاستغفار وال رحمة» بدلالة الأدلة السابقة» وبإجماع أهل العلم الذي حكاه النووي 





(ت 5لا" ه) - رحمه الله - فى كتابه (الأذكار)". 

والأدلة التي أشار إليها هي: آية النهي عن الاستغفار للمشركين» وبحديث نبي النبي ملل 
عن الاستغفار لعمّه أبي طالبء ولأمّهء أما الإجماع الذي ذكره النووي» وأشار إليه (الريّس) 
فهو متعلق بالاستغفار للمشركين» وليس فيه تصريح بحرمة لفظ الترحم عليهم؛ فقد قال 
النووي: "يحرمٌ أن يدعى بالمغفرة ونحوها لمن مات كافراء .. والمسلمون مجمعون عليه" ”. 
وتمن رد عليهم أيضًا الشيخ الدكتور (ناظم المسباح)» وهو إمام وخطيبء له عدة نشاطات 
دعوية في الكويت»ء وقد تَقَلت أقوالّه - التي جاءت بمناسبة ترحم البعض على (ستيف 


. 24/1 كلام ابن تيمية من كتابه: مجموع الفتاوى»‎ )١( 
م تمدع / دامع معن مهدمداكذ ممم //زدمعغط.‎ / ١ (؟)/ الترحم- على - الكفار - وخالفته- للعقيدة-‎ 
.7515 كلام النووي من كتابه: الأذكار» ص:‎ )*( 


١١٠١و‎ 


4 د ححكم اررحم على مونى الحكذاس 
جوبز) مؤسس شركة آبل» عند وفاته سنة 7١١١‏ - عدة مواقع صحفية كويتية "» وقد ذكر 
الشيخ المسباح أن الإجماع منعقد على تحريم الاستغفار لهم والترحم عليهم, فقال: "نُقل 
الإجماع في الموسوعة الفقهية الكويتية على النهي عن الدعاء بالرحمة والمغفرة ونحوهما لمن 
مات من الكفار وفي الموسوعة الفقهية أيضا: اتفق الفقهاء على أن الاستغفار للكافر محظورء 
بل بالغ بعضهم فقال: يقتضي كفر من فعله" والذي في الموسوعة - كا نقله الشيخ - هو 
اتفاق الفقهاء على تحريم الاستغفار للكافر» وليس فيه الحديث عن الترحم عليهم ”. 
وقد ذكر أن المجيزين ادعوا أن الترحم غير الاستغفار وزعموا أننا نبينا عن الاستغفار 
للمشركين ول ننه عن الترحم عليهم» وأجاب عن هذه الشبهة بجوابين: 
أحدهما أن الترحم على الميت يراد به رحمة محصوصة وهي مغفرة الذنوب والنجاة 
من النار فهو بمعنى الاستغفاره ومنها قوله تعالى عن الكافرين: « وَأَِْينَ مَكَمَرُوا بَايتِ 





وف ٠‏ ا 5 

لله وَلِقَايوَ أوْليكَ يَيسُوأْ من تَحَمََ #[العنكبوت: 127]» وهذا يفيد أن الترحم عليهم من 
التعدي في الدعاء. 

»ء والثاني مارواه البخاري (ت 707 ه)” وغيره أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي 


َالنهِ رجاء أن يقول 





)١(‏ جريدة الأنباء» (المسباح-الترحم-على-موتى-الكفار-يجوز ان ةسيعا/ة/ننها.وومء.طصداة.سمحسس//:دم نا 
5/235313/17-10-1ندع0-)ء صحيفة الوطن الإلكترونية (ندهع للاصهخهلائا/«امء.'ع] ]سه //:دم:خةط)_جريدة 
(سبر) الإلكترونية (2011/10/16/24825/عع.تطهك مصعم /:دمخخطا/). 

. 57 /5 الموسوعة الفقهية الكويتية» مادة (استغفار)»‎ )١( 

(*) إطلاق لفظ رواه البخاري يحمل على أنه رواه في صحيحه. والحديث لم يروه البخاري في صحيحه؛ 
وإنما رواه في كتابه الأدب المفرد» ح ٠‏ 45» ولعل الأمر كان ذهولَا من الشيخ غفر الله لنا وله» وعلى كلّ 
فالحديث صحيح. كما سبق وخ رجناه في حاشية ص (15). 


٠١١ 


ب ب كنس مرو كار 


ثالنًا: ا مانعون من الترح م على موت ىالكفار سدًا للذرائء 
والفرق بين أصحاب هذا القول وبين المانعين المتشددين في المنع هو ني أن أصحاب هذا القول 
يرون لما قاله المجيزون وجهًا صحيحًا يمكن أن يحمل عليه» ولكنهم يرون أن القول بجواز 
الترحم على موتى الكفار - ولو بالنية التي ذكرها المجيزون - سيؤول إلى سوء فهم لدى كثير 
من العوام لقضية عقائدية هامّة» وهي خلود الكفار في النار. 

والذي وجدت له هذا القول هو الأستاذ الدكتور الشريف حاتم العوني أستاذ الدراسات 
العليا بقسم الكتاب والسنة في جامعة أم القرق جمكة المكرمة» وففو علس الشورق 
السعوديء الذي نشر رأيه في مسألة الترحم على موتى الكفار على صفحته على موقع (تويتر) 
”» وهو - وفق ما نشره على صفحته - من الذين يميلون لجانب المنع من إطلاق الدعاء 
بالرحمة لموتى الكفارء ولكن مأخذه في ذلك - وفق ما يظهر من كلامه - ليس كون الترحم 
والاستغفار مترادفان» ى) قال الذين سبق ونقلنا أقوال هم إذ يرى أن الترحم على غير المسلم 
يحتمل معنى صحيحاء ويحتمل معنى باطلاء أما المعنى الصحيح فهو طلب تخفيف العذاب» 
وهو كشفاعة النبي مَلكةٍ لعمه أبي طالب» وهو في ذلك يوافق المجيزين في أن الترحم يخالف 
الاستغفار» وأما المعنى الباطل» فهو غفران الكفر والشرك. 

وقد نبّهِ (العوني) إلى أن غالب الناس لن يفهموا من الترحم على موتى الكفار إلا المعنى 
الباطل» ولذلك أشار إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يستخدم لفظ الدعاء بالرحمة لمن مات على 
الكفر» حتى لو كان يقصد المعنى الصحيح, وذلك نظرًا لمآلات الأمر» وسدًا لذريعة سوء 
الفهم المؤدي لانحراف العقيدة» فقال: "مشكلة إقرار المعنى الباطل أنه يساعد على إشاعة 
فكرة وحدة الأديان بمعناها الباطل الكفريء والتي تجعل المسلم والكافر كليههم| مستحقا 


لحف 


)١(‏ 5/1353699386212163584 ةك / لزنا 213 /مامع .اع ]] أحط//:دمخغط. 





١5 


ب سسب كوس عو هكتار 


للنجاة ولدخول ا لجنة» وتنسف عقيدة الولاء والبراء بمعناها الصحيح". 


الترحم على غير المسلم يحتمل معنى صحيحا ؛ وهو طلب تخفيف العذاب ؛ وهو 


واقترح 3 وفق المنهج إلى أ.د/الشريف حاتم العوني (813000© ' ١0‏ يناير 


| ل | : كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب . 
لصحيح هل لعلم في ويحتمل معنى باطلا ؛ وهو غالبا ما سيفهمه الناس ؛ وهو غفران الكفر والشرك . 
ومن هنا تاتي خطورة إطلاق الترحم دون بيان. 
تقديم البديل المقبول شرعا 0 0" 0 م ثُ 
8 5 أ.د/ الشريف حاتم العوني 08131007 " 10 يناير 6 
- عل من يتعاطف 6 اق ومشكلة إقرار المعنى الباطل أنه يساعد على إشاعة فكرة وحدة الأديان بمعناها 
ب" الباطل الكفري , والتي تجعل المسلم والكافر كليهما مستحقا للنجاة ولدخول الجنة , 
ع | ٠.‏ وتنسف عقيدة الولاء والبراء بمعناها الصحيح . 
أحد مم2٠‏ مات 
من عل الكير 8 1ه 0 0 
الدعاء له ب يؤول لمعنى أ.د/ الشريف حاتم العوني (8/3000© * 70 يناير ْ ل 
لذلك وجب لمن أحب أن يظهر رحمة الإسلام واحسان المسلمين لغيرهم أن يكتفي 
5 5-0 ”. بالعبارات الدالة على التعاطف والعزاء مع الأحياء ممن فقدوا عزيزا لديهم من غير _ 
طلب الرحمة المقتضية المسلمين ؛ وإذا أحب الدعاء لمن مات من غير المسلمين المسالمين أن يدعو بأن 
يخفف الله عنهم ؛ 
لتخفيف العذاس» فقال: ١0‏ + 0 ثُُ 
11 ]او 2 د أ.د/ الشريف حاتم العوني 
لذلك وحتسبه من أحب أن اق /101 68/3 


يظهر رحمة الإسلام 1 على ©/[00ا3ام 

وان يلطف بهم إن كانوا في حكم اهل الفترة ممن لم تقم 
وإحسان المسلمين لغيرهم عليه الحجة الرسالية . 
أن يكتفى بالعبارات الدالة 
على التعاطف والعزاء مع الأحياء تمن فقدوا عزيرًا لديهم من غير المسلمين» وإذا أحبٌّ الدعاء 
لمن مات من غير المسلمين المسالمين أن يدعو بأن يخفف الله عنهم وأن يلطف بهم إن كانوا في 
حكم أهل الفترة تمن لم تقم عليه الحجة الرسالية". 
مناقشة أدلة المجيزين للترحم على موتى الكفار 
رغم أنه لا يوجد - فيها اطلعت عليه - بحث اعتنى بالاستدلال الموسع لأصحاب هذا 
القول إلا أن القائلين به تتكرر عند غالبيتهم الآدلة التي يستندون عليهاء والتي يمكن أن 
نحصرها فيما يلٍ: 


الدلي ل الأول: قوله تعاى «! وَنَيَ وَبيِعَتَ كُلَّ هْوٌ 4 


2 م ' 16 يناير 75١71‏ ' عرماظا 0) ,عتالنا1 





١‏ ب سسسب كوس عو مكار 


وقد استند عدد من القائلين بجواز الترحم على موتى الكفار ببذه الآية» فقال الشيخ (د. علي 
جمعة) بعد استدلاله بها: نريد أن نسألء ابن آدم أليس من الأشياء؟ 

وهذه الآبة هي أكثر ما يستخدمه (العوام) لتبرير ترحمهم على موتى الكفار وللرد على من 
يخالفهم من أهل العلم في ذلك. 

وقد فات المستدلين بهذه الجملة من الآية أنه لا يجوز بترها من سياقهاء وأن فهمها لا يكتمل 


دوقوقية الأبقدوالى يفول لجل فى علؤاك قبهاء 19 402013 اميق يعقة لك 
سج وم د وو لل د د ل ع 20 اس ضر 
تق ريدق قل قن اكه ارين كرك ولؤفة عكر ده وَألَذِينَ هم َايِينا 
فون © ألْذين يَمِعُونَ آليَسُولَ أل لق لِْى يجَدُويَُه مَحَكَووبا عِندَهر في امورل 


وََلإِنْجِيلٍ 00 1 - 107]» والآية واضحة في الرد على قولهمء فإن الله سبحانه 
وتعالى صرّح فيها بأنه رغم أن رحمته وسعت كل شيء إلا أن من سينالها في الآخرة هم الذين 
يتصفون بصفات معينة» منها أخهم «! يَنَيْعُونَ كن لمن لني المع والذي هو محمد عَة . 
ومعلوم أن من مات على الكفر لا يتبع (الرسول النبي الأمي محمدًا يَلليةِ)» وبالتالي فلا 
يستحق تلك الرحمة. 

الدلي لالثاني: التفريق بين معنيي ا لغفرة وال رحمة 

وهو أكثر الأدلة دورانًا في كلام المجيزين للترحم على موتى الكفار» إذ يستندون إلى أن النص 
القرآني في قوله 0 الت 1806 أن تفيررا ال ركيت 3 
مهاد إلى التقد جا اند لاقت لقم اكد لكك الى :© تعر 11: 
حرم الاستغفار لموتى الكفار ولم يتطرق للترحم عليهم؛ وقالوا: نحن نوافق على أن طلب 
المغفرة غير مشروع» لكن طلب الرحمة هو شيء آخرء حيث أن الرحمة أوسع من المغفرة. 
وممن استدل بذلك (د. أحمد الغامدي) الذي قال: "المنهي عنه هو الاستغفار لغير المسلمين 


4 للد ححكم الترحسم على موتى التكفاس 
وليس الترحم". وأضاف أن "هناك فرقًا بين الاستغفار والترحم"» واستنتج من ذلك أن 
"تخفيف العذاب على الكفار الذين عرفوا بخير وأعمال حسنة» وتشديد العذاب على من 
غرف يق وأغال سيكة: سائغ عقلًا وثابت شرعًاء فإذا جاز تخفيف العذاب عليهم ببذه 
الأعمال جاز الترحم عليهم بأن يرحمهم الله عز وجل بالتخفيف". 
وقد سبق أن نوقشت مسألة (الفرق بين الرحمة والمغفرة) في هذا البحثء واتضح خلاهاء أنه 
رغم وجود فرق في المعنى اللغويء بل وفي الاستخدام القرآنٍ بين معنيي ال رحمة والمغفرة, إلا 
أن استقراء الاستخدام القرآني (الرحمة) في أمور الآخرة يدل على (الرحمة الأخروية) 
ذكرت فقط بمعنى النجاة من النار والفوز بالجنة» وأنه لأجل هذا المعنى الاصطلاحي 
الخاص للرحمة في الآخرة فقد فهم علماء السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم أنها 
والمغفرة في الآخرة سواءء ولذالم يفرقوا بين الدعاء بالرحمة والاستغفار " 
الدلي لالثالث: دعاء نوح وإبراهيم عليه] الصلاة والسلام لوالديه] 
وقد ذكر هذا الدليل (د. سعد الدين الحلالي) وزعم أن والدي النبيين الكريمين - نوح 
ل ري يا 
ل َلة -: ٠١‏ رن أَغْفرَلى وََلِدَكَّ وَلِمَن مَكَلَ بَتِقَ 
ؤم وَلِلَمُوَمِنِينَ وَالْمُؤصسَتَ وا شَزْدِ لطَِمِينَ إل بار © * [نوح: 18]» وقوله تعالى على 
لسان إبراهيم : < رَينَا أَغْفِرَ لي وَلوَلِدَقَ مَللْمؤَيِيبت يم يَقُومْ لَيِسَابُ © 14 
إبراهيم: »]4١‏ وهاتان الآيتان تتحدثان عن استغفار النبيين - نوحًا وإبراهيم - عليها 
صلوات الله وسلامه لوالديهاء وليس عن مسألة الترحمء وهما - كما أسلفنا - مسألتان 


ختلفتان» ومسألة الاستغفار لمن مات على الكفر سبق ونوقشت في مبحث سابق بالتفصيل. 





)١(‏ تراجع الصفحات (178-1/54) من هذا البحث. 


١6 


سس كوس عرز هار 


أما عن تأويل المفسرين لاتين الآيتين» فلا بد قبل ذلك من التنبيه إلى أن القول بأن والدي 
نوح يليك لم يكونا مؤمنين» هو جهل أو كذبء إذ أن المفسرين الذين وقفوا عند دعاء نوح 
َه لأبويه نصوا على أنهما كانا مؤمنين "» ولم أجد أحدًا من أهل التفسير ذكر أغها لم يكونا 
مؤمنين. 

بل وروت كتب التاريخ أن والد نوح ليو واسمه (لمك بن متوشلخ) كان وصيّ أبيه 
(متوشلخ)» استخلفه على أمره. وأوصاه بمثل ما كان آباؤه يوصون به من طاعة الله وحفظ 
عهودهء فكان (لمك) يعظ قومه. ثم لما ولد (نوح) يِل وأدرك, قال له أبوه (لمك): قد 
علمت أنه ل يبق في هذا الموضع غيرناء فلا تستوحش ولا تتبع الآمة الخاطئة» فكان نوح يدعو 
إلى ربه» ويعظ قومه فيستخفون به ”. 

وما نقله المؤرخون هناء وإن كان مأخودًا من كلام أهل الكتاب إلا أنه يشهد له - على إيمان 
آباء نوح يلق - ما رواه عكرمة (ت ٠١5‏ ه). عن ابن عباس «هنتهد, قال: (كان بين آدم» 
ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» فل) اختلفوا بعث الله النبيين والمرسلين وأنزل 
كتابه فكانوا أمة واحدة)» وهو حديث صحيح ”. 


وقد روى ابن سعد (ت 770 ه) في طبقاته قال: أخبرنا قبيصة بن عقبة السوائى (ت 7١6‏ 


)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان؛ 5/ 407» تفسير الطبري» 77/ 307 تفسير الثعلبي» /1”/ 09 5غ 
تفسير الماوردي؛ 5/ .,٠١5- ٠١5‏ التفسير الوسيط للواحديء 5/ "5٠١‏ تفسير البغوي. 8/ 27175 
تفسير الزخشريء 5/ »17١‏ تفسير ابن الجوزي. 5/ 50". تفسير الرازي؛ /7١‏ 575 تفسير القرطبي» 
015-71 تفسير البيضاويء 5/ 5٠‏ 5. تفسير النسفي» / 57 0, تفسير الخازن» 5/ 417 7. 
(5) تاريخ الطبري» ١07/7 /١‏ - 17/4» أخبار الزمان للمسعودي» ص: .8١‏ 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك, ح 505, وقال: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه". 


ووافقه الذهبي فقال: "على شرط البخاري". 


١‏ 7 سسسب كد قرس عل يرز كار 


ه). أخبرنا سفيان بن سعيد الثوري (ت ١5١‏ ه) عن أبيه عن عكرمة قال: (كان بين آدم 
ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام) ". 

والكذب والتحريف ليسا غريبين عن الدكتور سعد الحلالي» أستاذ الفقه المقارن بجامعة 
الأزهر الذي اعتاد إطلاق التصريحات والفتاوى المثيرة للجدلء والتي كان منها ما قاله في 
كتابه (الإسلام وإنسانية الدولة)» الصادر سنة (7١١5م)»‏ وقد كتبه - كما قال - لبيان 
العلؤقة ين الدون والدولةة سيق .وغ الأعادة قراءة الدين قراعة اتانيه فى طروي سيت 
لتنحية الشريعة الإسلامية» مما دفع مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر للرد عليه» واعتبار 
أن الكتاب طعن في الدين ذاته» حتى أن الشيخ (علي جمعة)» مفتي جمهورية مصر السابق» رد 
عليه في تقرير نشرته مجلة الأزهر بعنوان (كتاب فيه عدوان على الشريعة الإسلامية)؛ 
ووصف فيه آراء الحلالي في التقرير بأنها أخطاء وخطاياء وذكر أن كتابه مليء بالمغالطات في 
فهم الدين وطبيعة الدولة» بدعوى الاجتهاد في أمور ثبت أصلها من حيث الحجية والدلالة 
بنصوص قطعية لا تحتمل الشك والريبء ومثال ذلك وصف الملالي للدولة الإسلامية 
بالعلانية» وحثه المجتمعات الإسلامية بألا تأخذ بالحدود المقررة في الشريعة» والدعوة إلى 
إنسانية مُعلمنة» وغير ذلك من الأخطاء. 

ومن انحرافاته تأييده لرئيس تونس الراحل (الباجي السبسي) في دعوته لترك التحاكم إلى 
الشريعة الإسلامية فيها يتصل بتوزيع المبراث بين الذكور والإناث» وقد عبر ال حلالي عن ذلك 


200٠5ح( والسند صحيح.ء وقد اعتمد البخاري في صحيحه‎ 0١ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
ح 74377 طريق (قَبيصَةء عن سفيان» عن أبيه)» وثلاثتهم ثقات» تنظر تراجمهم في: تحرير تقريب التهذيب‎ 
على التوالي. وعكرمة مولى ابن عباسء ثقةٌ ثبت عا بالتفسير» تنظر‎ )4 /5( ه٠‎ /5( »)1197 /( 


ترجمته في تحرير تقريب التهذيب» ؟7/ 77. 


١‏ 7 سس كدق ره عل رز كار 


بأنه من حق المجتمع» وزعم أن ذلك القرار صحيح فقهيًا وأنه لا يُعارض كلام الله وأن 
تونس - بذلك - تسير على طريق التحضرء وقد اضطر الأزهر عبر ا متحدث باسم جامعة 
الأزهر للتعليق بأن أقوال الحلالي لا مل الأزهر من قريب أو بعيدء بل تمثل شخصه؛ وردّت 
هيئة كبار العلماء على تصريحاته ببيان وضحت فيه أن قضية الميراث بين الرجال والنساء من 
القضايا التي زادَ فيها جاور المضللينَ بغير علم في ثوابتَ قطعيّة معلومة من الدَّينِ بالضرورة» 
واعتبرت أن هذه القضية من تقسيم القرآن الكريم امُحكَمٌ للمواريثٍ وأن الاجتهاد الصادر 
فيها غير مقبول لكونها من المسائل قطعية الثبوت والدلالة» وأن المخالفة فيها مخالفة لصريح 
القرآن "5 

أما زعم الحلالي أن أمَّ إبراهيم بَلليَةْ كان كافرة على دين أبيه» فهو زعم ليس له مستند يقوم 
عليه والمفسرون الذين تحدثوا عن دعاء إبراهيم مَللْكةِ لأبويه بالمغفرة في قوله تعالى على لسانه 
« ربا أَفْفِرَ لي وََدَقَ وَِلَمُؤِيت يوم يَقُوْمْ للْسَابُ © 4» ذكر كثيرون منهم أن أم 
إبراهيم كانت مسلمة» واستدلوا لذلك بأنه يلل دعا لها ولأبيه بالمغفرة» ثم خصّ أباه بالبراءة 
منه لما تبيّن أنه عدو لله» وفي ذكر الله تعالى عذره في استغفاره لأآبيه دون أمه دلالة على أنها 
كانت مسلمة 8 

وقد أشار للقول باحتمال أنها مسلمة» آخرون من المفسرين غير من سبق ذكرهم, منهم: أبو 
الليث السمرقندي (ت ”7/7 ه).» وأبو محمد البغوي (ت 5١5‏ ه). وابن عطية (ت 147 ه 


2000 ينظر: تقرير عن انحرافات المهلالي» عنوانه (سعد الدين الهلارلي» من نبوة السيسى إلى إنكار المواريث)» 
كتبه (محمد فتوح)» ونشره موقع الجزيرة. 

سعد-الدين-البلالي-من-نبوة-ا لسيسي - إلى 2018/11/29 /بوهامء مك/عع ا أعتدت/رصدل اعم هععع عد زاج بمسص//:دمتخط/. 
(0) ينظر: تفسير الماتريدي» ”/ ٠5‏ تفسير الرازي» /١9‏ 7 . تفسير القرطبى» 9/ ها ؟. 
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١‏ 7 سسب كد قرس عليز كار 


ه). والخازن (ت 75١‏ ه). وأبو حيّان الأندلبى (ت 1/50 ه) ”. 


وقد نص الماتريدي (ت 777 ه) في تفسيره على جهالة حال أم إبراهيم عَِالكو» فقال: "لكنا 
لا نعلم ما حال الأم: أمّهِ كانت مسلمة أو كافرة» وأما أبوه فهو لا شك أنه كان كافرًا" ”. 
وعلى القول باحتمال أنها كانت كافرة» فإن المفسرين ذكروا في معنى استغفاره لوالديه هنا 
احتمالين ©: 

أحدهما: أن والديه كانا حيين فطمع في إيم|نههاء فدعا لما بالمغفرة» وذلك بأن مبيئ الله 
تعالى لما السبب الذي به تُستوجب المغفرة» وهو التوحيد والإسلام. 


ع والثاني: أنه أراد بوالديه هنا (آدم وحوّاء). 





استدل (د. أحمد الغامدي) على جواز الترحم على موتى الكفار بعدم جواز الحكم على معين 
بآنه من أهل النار» وقال أنه وما دام لا يجوز الجزم بأنه من أهل النار فإن أعدل ما يقال في 
المعين المجهول حاله السكوت عن الاستغفار له مع جواز الترحم عليه. 

وقد زعم الغامدي أن "عدم جواز الاستغفار لابد أن يكون بعد تبين أنه قد بلغته الحجة 
صحيحة فكفر مها ومات على ذلك الكفر يقيناء وهذا لا يصح إلا بوحي ثابت فيه بعينه أو 
بعلامة ظاهرة عند موته تدل على موته كافرا بالحجة الصحيحة. وأنها بلغته". 


)١(‏ تفسير السمرقندي» 7”/ 57 7» تفسير البغوي» 5/ /5 7 تفسير ابن عطية؛ /٠‏ 57 07 تفسير الخازن» 
*/ “57» تفسير أبي حيّان الأندلسي» 5/ .46٠‏ 
(5)تفسير الماتريدي 1/5 
(") ينظر التفاسير السابقة» وإضافة لها: تفسير الماوردي» ”/ »١724‏ التفسير الوسيط للواحدي؛ ”/ 75 
- ه”ء تفسير الزغخشري» ؟7/ 057» تفسير ابن الجوزي» 7”/ 017» تفسير الرازي: 21١1 /١9‏ تفسير 
اللسفيء ؟/ //11. 
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4 للد حسكم الترحسم على موتى المتكذاس 
وهذا الكلام لا يصلح للاستدلال على جواز الترحم عليهم؛ نعم قد يصلح للاستدلال على 
عدم الجزم يقينًا على معين بأنه من أهل النار» ولكن هذه المسألة ليست نفسها مسألة حكم 
الترحم عليهم, فالترحم عليهم من الأحكام الشرعية الدنيوية المتعلقة بناء فالذي يموت 
كافراء فيها يظهر لناء ونحن مكلفون بالحكم بالظاهرء نعامله في الأحكام الشرعية معاملة 
الكفار» فلا يجوز أن نصلي عليه» ولا أن ندفنه في مقابر المسلمين» ولا أن يرث قريبه المسلم» 
ولا يرثه قريبه المسلم» وهكذا في سائر الأحكام» ولا يصلح أن يقال أنه (يجوز) أن يكون قد 
أسلم سر أو أن يعذره الله تعالى في الآخرة بسبب عدم بلوغه الدعوة وبالتالي نعامله معاملة 
المسلم لأن الأحكام - كم| سبق وبيّنا - تتعلق بها هو ظاهر لناء والسرائر يتولاها الله تعالى. 

الترجية 

بعد النظر في ما ذهب إليه أصحاب القولين المختلفين في مسألة الترحم على موتى الكفار 
يمكن تلخيص نتيجة هذا النظر با يل: 

رغم ضعف استدلال المانعين بآية النهي عن الاستغفار للمشركين بعد تَبينِ أنهم من أهل 
الجحيم؛ لأن الثابت أن المعنى العام ل (الرحمة) يختلف عن المعنى العام ل (المغفرة)» إلا أن 
انفغراقى الامسخداء القراق مظاك (الرنحة الكعروية) بد شك يزافيع أن التريح علق 
اميت يراد به رحمة خحصوصة. وهي مغفرة الذنوب والنجاة من النار» فيكون لل رحمة المطلوبة 
في الآخرة معنّى لا يختلف عن معنى المغفرة» وهو ما فهمه السلف الصالح وعبّروا عنه في 
بيا:هم لحكم الدعاء للوالدين بالرحمة إن ماتا على الكفرء إذ منعوا من جعل ذلك مطلقاء 
وخصوه بحالة كونه| على قيد الحياة مرج إيوانماء وهذا يجعل استدلال المجيزين بالتفريق 
بين معنيي المغفرة والرحمة ضعيمَا لأن الحديث في مسألة (الترحم على موتى الكفار) متعلق 
بطلب هذه الرحمة الأخروية ذات المعنى المخصوص. 
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4 للد ححكم الترحسم على مونى التكذاس 
والذي يظهر بعد التمعن في أدلة المجيزين أن بقية أدلتهم لا تقوى على مقاومة قوة الدليل 
السابق للانعين» وهو كون الرحمة المطلوبة رحمة محصوصة تحمل معنى المغفرة» فاستد لالهم 
بقولة تعاق <! وَتقق وييدق كل شرع # يحكر غليه أن بقية الآية أشنت من امشحقاق هذه 
الرحمة من ماتوا وهم لا يتبعون الرسول النبي الأمي محمدًا بالثة. 
أما استدلالهم بدعاء نوح وإبراهيم عليهم| الصلاة والسلام لوالديهماء فكان يصلح لو ثبت 
أن والدي نوح ,لو ووالدة إبراهيم يَلَةْ كانوا كفارّاء وهو الأمر الذي بينهم وبين إثباته 
خرط القتاد. 
وما زعمه القائلون منهم بأن عدم جواز الحكم على معين بأنه من أهل النار يعني جواز 
الترحم عليه مردودٌ بأن الترحم من الأحكام التكليفية التي تعتمد على ظاهر الأمرء مثل 
الصلاة على الميت ودفنه في مقابر المسلمين وتوريثه» وكل هذه الأحكام مرتبطة ب| يظهر لنا 
من موته على الكفر» مع تسليمنا بأن مصيره النهائي بيد الله سبحانه وتعالى» العالم ببواطن 
الأمور وحقائقها. 
ثم إن النظر للآلات الأمورء يوجب سد هذا الباب لدرء سوء الفهم الذي يوصل إلى 
الانحراف العقائدي المتمثل في اعتقاد جواز دخول الكفار الجنة رغم كفرهمء وتمييع قضية 
الإييان بالإسلام وعقائده. 
وعليه فإن الذي يترج حلدى الباحث أن الترحم على من مات على الكف رلا يجوز مع إقراره 
بأن المسألة ليست كمسألة الاستغفار» إذ مسألة النهي عن الاستغفار لموتى الكفار ثابتة 
بالنص» ولم يخالف فيها من يعتدٌ بأنه من أهل العلم؛ بخلاف مسألة الترحم الثابتة بالاجتهاد 


واستقراء النصوص. والتي أجازها عدد من المعاصرين لوجود شبهة دليل عندهم فيها. 


2 ير المشارام زه 4 ححسك م التعنزبةبهوتى السكخفاس 
المبحث الرابع 

حكم التعزية بموتى الكفار 
من المسائل التي يدور الجدل حوها في عوالم التواصل الاجتماعي مسألة تعزية الكفار 
بموتاهم» وتثور هذه المسألة عندما يموت أحد المشاهير فينعاه كثيرون على وسائل التواصل» 
أو ين به ويعترض عليهم آخرون بعلم ودون علم» والذي نريده من هذا المبحث بان 
الموقف الشرعي الصحيح من هذه المسألة. 
وسيشمل هذا المبحث خمسة مطالب» سيكون الأول منها لبيان (معنى التعزية)» ثم يتم 
الحديث عن مشروعيتها ني المطلب الثاني» وبعده يأتي المطلب الثالث» وهو المطلب الرئيس 
في هذا المبحثء ليناقش حكم تعزية الكفار والتعزية مهم, أما المطلب الرابع: فهو عن حكم 
تعزية الكافر الحربيء أما المطلب الخامس فسيبحث عن ألفاظ التعزية» ثم نختم هذا الملبحث 
بخلاصة نلخص فيها أهم النتائج التي توصل البحث إليها. 
معني التعزية 
أما في اللغة فإن (التعزية) هي مصدر الفعل (عَزّى)» يقال: عزّ فلانٌ فلانًا بمعنى (أْمَرَه 
بالعرّاء)» و (العَرَاءُ): هو الصبرٌ عن كل ما فقدَ المرء» وقيل: هو حَسْنْ الصبر. 
وأصل الفعل (عزا) يَدلُ على الانتماء والاتصالء ويقال منه: (عَرَا فلان نفسّه إلى بني 
فلان)» أي انتسب إليهم أو انتمى إليهم. 
والعلاقة بين معنيي (التصبّر) و(الانتساب) في التعزية أن من يصبر على مصيبته يتأسّى بغيره 
من الصابرية الصابيق هق سيقون فقول "ساق مدل بعال لان "ناويكون بيذا كأنه السب 


إلى وانتمى ". 


(1)ابن فارس» مقاييس اللغة (4/ 8ب +1©): ابن منظور» لسان العرف (18/ 89) مادة (عوا). 


١١ ؟*>‎ 


2 ير ابحثارام زه 4 ححسكم التعزبةبموتى الحكفاس 


ل ل 


”٠‏ ه) في تعريف (التعزية) بأنها : الأسية من يصاب بمن يعر علي وهو أن يقال له كم 
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بعزاء الله» وعزاء الله قوله عز وجل: 9 الْذِينَ 5 أه 
© 4 [البقرة]» وكقوله تعالى: ل[ م أََابَ ين مُصِيبَةٍ في الْاضِ ولا في أَدْرمكُمَ إل 0 
من قل أن مَبَرَا إن كلك تكن للقي © امكو ذا 18 ا افع وه هل 

ينا #اتحكرواة اين ل مُحَمَالٍ سسب يه 
مضى حميمه وأليفه فَحَسُنَ صبره . 

وعرّفها بطال الرَّكْبِي (ت نحو 77 ه) بأنها: النَسْليةٌ لصاحب الميّت, ونديّه إلى 
الصبر» ووعظه با يزيل عنه الحزنٌ ”". 

وتدور تعريفات علماء المذاهب المعتبرة على هذا المعنى: 

فهي عند الحنفية: تصبير أهل الميت والدعاء لهم به ”2 أو هي: القول للمصاب أعظم الله 
أجرك وأحسن عزاك وغفرلميتك ©. 

وعند المالكية هي: الحمل على الصبر بوعد الأجرء والدعاء للميت والمصاب ”» أو هي: 
الدعاء للميت والتذكير بالصبر ونحوه ” 


.)40 الأزهريء الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص:‎ )١( 

(؟) بطال الرّكبِيء النظم المستعذب /١(‏ 175). 

(9) ابن عابدين» حاشية ابن عابدين (”/ 794؟). 

(4) سراج الدين ابن نُجَيّمء النهر الفائق شرح كنز الدقائق .)5١٠ 5 /١(‏ 
(5) ابن شاسء عقد الجواهر الثمينة .)١95 /١(‏ 

(0) زروق» شرح زروق على متن الرسالة /١(‏ 575). 
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2 ير المثارام زه 94 ححسكم التعزبةبهوتى الحكفاس 


وهي عند الشافعية: الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر والتحذير من الوزر بالجزع» 
والدعاء للميت بالمغفرة» وللمصاب بجبر المصيبة ". 
وعند الحنابلة هي: التسلية» والحث على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب ”. 
مشروعية التعزية 
اتفق الفقهاء على أن تعزية المصاب بمصيبة مشروعة ”"» وهي تندرج تحت أصل إسلامي عام 
وهو الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء إذ التعزية ى| سبق وذكرنا في معناها هي ندبٌ 
المصاب إلى الصبر» وهو أمرٌ بمعروف. ونبيه عن الجزع والسخطء وهو نبي عن منكر. 
وقد وردت عدة أحاديث نبوية تشير إلى أجر من يقوم بتعزية من أصيب بمصيبة» منها: 

. قوله َلو: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُعَرّي أحَحاه انل ل بِمُصِيبَه إِلّا كَسَاهُ م1 

حُلَلٍ الْكرَامَةيوْمَ الْقِيَامَ ©. 
حديث عبد الله بن مسعود قَالَ: قال رسول الله بَكو: (مَنْ عَزَّى مُصَابًا قَلَهُ مِثْلَ 


ده 
الله 


ليه 60 


.)١84 الثووي» روضة الطاليين (؟/‎ )١( 

(؟) المرداوي» الإنصاف (5/ 775). الحجاوي (ت 458 ه). الحجاوي. الإقناع 5١ /١1(‏ ؟). 

() ابن عابدين» حاشية ابن عابدين (؟/ 794 - 85٠‏ 5).: الخرشي» شرح مختصر خليل (؟/ 179)؛ 
النّووي» روضة الطالبين (7؟/ 54 »)١‏ ابن قدامة» المغني (/ 48). 

(5) سئن ابن ماجهء ح »١150١‏ الطبراني» الدعاءء ح »١7555‏ والمعجم الأوسط» ح 5795 . والحديث 
حسّنه النووي ني الأذكار (ص: »)١58‏ والألباني في سنن ابن ماجه» وقال الأرنؤوط في سنن ابن ماجه: 
"لنخاوة نات اقعف لبس أي كارة, 

(6) سنن ابن ماجه» 21707 سئن الترمذي» ح 2٠١77‏ ورواه غيرهم» والحديث ضعفه الأئمة» فقد قال 
الترمذي عقب روايته: "هَذَّا حَدِيثٌ غَرِببٌ لأَتَعْرفُه مَْقُوعًا إِلَمِنْ حَدِيثِ عَلٌ بْنِ عَا صم وَرَوَى- 
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وو المشارام 077 ححكم التعزيةهوتى الحكخفاس 
6 مه 00 و و ص اه و5 
حديث (مَنْ عَزّى تَكُلَ كب بُرّدًا في الجنة) ". 
وهذه الأحاديث وإن كانت أسانيدها لا تكاد تخلو من ضعف إلا أن السنة النبوية الفعلية 
صحت في تأكيد مشروعية التعزية» فسيدنا الرسول ,َليَةْ كان يعزي المسلمين في مصائبهم» 


ومن ذلك: 


5 ليه إن ابن يق 0 :إن لاما شد و 
ما أَعْطَى وَكُلَّ عِدْدَ عِنْدَهبأجَلٍ مُسَمّى َلْتَصيرْ فلْعَصْبن وَلْتَحْتَسِبْ) ". 

© تعزيته ملكو امرأة بابنها؛ فعن أنس بن مالك عفلتفه, قال: (م5 الي م بارأ 
تبي عِنْدَ قَِ فَقَالَ: انف الله وَاضْيِرِي. قَالَتْ: رييب 
بمْصِيبتِيء وَ1 تعره قبل ها: إِنَّهُ اَي ول» فَأَدّتْ بَاب لبي ولو قَلَمْ تجذ عِنْدَهُ 


بَوَابِينَ قَقَالَتْ: 1 أَعْرفكٌء فَقَااً :رك القودعنة القذف الأرل) م 
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- بَعْضُهُمْ عَنْ محمد بْنِ سُوقَة بهَذَا الإِسْنادِ مِثْلَهُ مَوْقُوفاء وَ1َيَرْفَعْهُ وَيُقَالُ: أَكتَر ما اث به عِلنٌ بْنُ عَاصِم 

هذا الْحَدِيثِ نَقَمُوا عَلَيْه"» وضعفه النووي في (المجموع شرح المهذب. 5/ 4237200 وفي (خلاصة 

.)1١ 40 /” الأحكام,‎ 

.4857 مسند أبي يعلى الموصللي» ح 4794 /ء البيهقي» شعب الإيمان» ح‎ 2٠١75 سنن الترمذي» ح‎ )١( 

والحديث ضعيفء. فقد ضعفه الترمذي» ققال عقب روايتة له " هذا حديث غَرِيبٌ سل إِسْنَاده 

بِالمَوِيٌ"» وضعفه النووي في (خلاصة الأحكام» ”/ 417 »23١‏ والألباني في سنن الترمذي. 

(0) الحديث صحيح متفق عليه: صحيح البخاري» ح 1585., ح 0500 ح 5506 ح /الالالاء ح 

صحيح مسلمء ح 471. 

(7) الحديث صحيح متفق عليه: صحيح البخاري» ح “217817 ح 1/1605 صحيح مسلم؛ ح 177. 
١16‏ 





تعزية النبي بَلَةٍ بابن أحد أصحابه؛ فقد روى قرَّة , بن إياس الزن لله قال :(كأن 
ين الله ةة ذا جَلَسٌ يلس إِلَيْهِتمَرمِنْ أَصْحَابِه وَفيهمْ رَجُلّ لَهُ ابن صَغِرٌيَأنيه 
مِنْ حَلْفٍِ ظَهْرِو فيقَعِدة بن يَدَيْه فَهَلَكَ فَامْبَتَمَ اد ووو 0 
مَقَدَهُ التي 2ب َقَالَ: مَاِ لا أَرَى ف نَا؟ قَانُوا: يا سُولَ الله : 2 


بده دو 


ااه 
فحرن عليه» ففقد 


50 به 7 ٠‏ 5 
الذي رَأَيتَُ مَلَكَ. فَلَقِيهُ التي بَلثة فَسَأَلَهُ عَنْ بيد 0 0 آي 
و 3 ر رس في كت > هم 000 م رءه> 6ه و 4 2 5 
َم فَالَ: يا فلان» أيّْا كَانَ أَحَبٌإِلَيْكَ أَنْ عتم به عَمْرَكَ» أو ا تأتي عَدَ ِل بَابٍ مِنْ 

0 ول | كى لام هم ا 0 ل ا 5060 مس ره و 
َبْوَابٍ الجن إلا وََذتَهُ قد سَبَقَكَ ِلَب َْكَحْهُ لَك . كَالَ: يا نبي الله بل يَسْبقنِي إِلَ 
- 


يزيد قالت: (كَا توق ول اله مل إن 51 صُولُ اله بد كال 1: 
ري :إِناببكرء وا م :كنت أَحَنُ عن عَظَمَ الذهحَقَك َال وَل الله /9: 
المعزي: إِمَا بو بكر» وا" عَم أنتٌ أَحَقْ مَنْ عظم حقهء قا ل رَسو للك ل 


نَدْمَه 0 ال ل ا ا رن ا 
وَمَوْحُودٌ جَاومٌ ون الآ ركاب لأذو ل كَوَجِذا كبا إبَرَاهِي افص يَا جد 
َناك كترفرك 0 


)١(‏ الحديث صحيح: رواه النسائي (سنن النسائي» ؟ / 4ح 23088)» وروي عن قرة من طريق آخر 
بألفاظ قريبة» وهو في مسند أحمدء ح 210090 70770 ح 7777 وفي سئن النسائي» ح 2181٠١‏ 
وفي صحيح ابن حبان» ح 27441 وفي مستدرك الحاكم» ح .١411/‏ وصححه الحاكم في المستدرك» ووافقه 
الذهبي» وصححه الأرنؤوط في مسند أحمد» والألباني في سنن النسائي. 

(؟) الحديث في: سنن ابن ماجه. ح .١15894‏ وقد حسنه البوصيري (840ه) في مصباح الزجاجة (؟/ 
5 والألباني في سنن ابن ماجه. وضعفه الأرنؤوط في سنن ابن ماجه» فقال: "إسناده ضعيف لضعف 
شهر بن حوشب". ولكنه قال بعدها: "ويشهد لأصله حديث أنس عند البخاري» ومسلم., وأبي داود". 


١175 


5 ير لحارم زه 4 ححسكم التعزبةبموتى المحكفاس 
حكم تعزية الكفار والتعزية بهم 
م يختلف الفقهاء في استحباب تعزية المسلم بفقيده المسلم» وتشهد لهذا النصوص التي سبق 
وسقناها. 
أما التعزية التي يكون أحد أطرافها غير مسلم» فلها صور ثلاث: 

2.١‏ أن يكون الميت مسناء والمعزى كافرّاء مثل أن تموت امرأة مسلمة وأبواها - أو 
أحدهما - كافرين. 
2.١‏ أن يكون الميت كافراء والمعزّى مسدًاء مثل أن يموت الرجل الكافر وله ابن مسلم 
أو ابنة. 
“.2 أن يكونالميت كافرّاء والمعزّى كافرًا. 
الصورة الأو ى: نعزية ا مسلم بالكافر 
إذا مات إنسان على الكفر وكان له قريب مسلمء فقد اختلف الفقهاء في حكم تعزية هذا 
المسلم بموت قريبه الكافر» ولحم في ذلك قولان: 

٠‏ الأول: أنه لا ينبغي تعزيته 
وهو قول مالك (ت ١74‏ ه)؛ وقد صححه عدد من علماء المالكية» منهم الشيخ زروق (ت 
48 ه) في شرح الإرشاد. وصاحب الشامل (ت 8٠١٠5‏ ه) ”, وقد ذكر المالكية أن مالكًا 


سثل عن الرجل المسلم يبلك أبوه وهو كافر؛ أيعزيه به» فقال: لا يعجبني أن يعزيه به ”. 


)١(‏ الحطاب؛ مواهب الجليل (؟/ 777). وكتاب الشامل في فقه الإمام مالك من تأليف ببرام الدَّمِيري 
(ت 8٠١6‏ ه)ء وقد ذكر أنه لا يَعزِي مسلم بكافر على الأصح في كتابه الشامل /١‏ “1517 . 

() ابن أبي زيد القيرواني» النوادر والزيادات /١1(‏ 517)» ابن يونس الصقليء الجامع لمسائل المدونة (؟/ 
5 0)). 
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: ع١‎ 


وهو مذهب عند الشافعية» كتعزية المسلم بالمسلم, إلا أن يكون الكافر اميت مرتدًا أوحر 
فلا تسن التعزية به ”"» وهو الصحيح - كذلك - في المذهب عند الحنابلة ". 

واستحباب تعزية المسلم بقريبه الكافر اختيار ابن رشد الجد (ت 57١‏ ه) من المالكية» فقد 
خالف ابن رشد الجد مالكًا في هذه المسألة» وقال: إن ما ذهب إليه مالك من أن المسلم لا 
يعزى بأبيه الكافر ليس ببين ©. 

أما السادة الحنفية فلم أجد لهم كلامًا صرحا في بيان حكم تعزية المسلم بالكافر» وتعزية 
الكافر بالمسلم» وقد بحثوا مسألة مشروعية التعزية في كتاب (أو باب) الجنائز» أما مسألة 
تعزية الكافر» والمفهوم مما ذكروه فيها أنها تعزية الكافر بموت قريبه الكافر فقد ذكروها في 
المتفرقات من (كتاب الحظر والإباحة)» والذي جاء في عدد من مصنفاتهم باسم (كتاب 
الكراهية والاستحسان». أو (كتاب الكراهية) أو (كتاب الاستحسان)» وقد ذكرها - من 
ذكرها منهم - مقرونة بحكم عيادة الذمي إذا مرض. 


ولعل ما يؤكد عدم وجود كلام صريح لهم في هذه المسألة أن إمام الحنفية في عصره. الأمام 


.)717/5 /5( المرداوي» الإنصاف‎ )١( 

(؟) ابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج (/ 174)» الذَّمِيرِي» النجم الوهاج (/ 87 البْجَيْرَمِيَ» حاشية 
البجيرمي على شرح المنهج .)601١- 65٠6٠ /١(‏ 

(") المرداوي» الإنصاف (5/ 717/54). 

(5) ابن رشد الجدء البيان والتحصيل (7/ 273١7 - 71١‏ المواق المالكيء التاج والإكليل (9/ 17 
8" المحطاب» مواهب الجليل (؟/ 77*7). 


بسر 4 حصكد م التمزر ةنوت اذا 


المحقق ابن عابدين (ت ١١57‏ ه) عندما تعرض للمسألة في حاشيته المشهورة في (باب 
صلاة الجنازة»» قال في آخر مسائل التعزية: "وفي كتب الشافعية: ويعزي المسلم بالكافر: 
أعظم الله أجرك, وصبرك والكافر بالمسلم: غفر الله لميتك» وأحسن عزاءك" “. ولو كان 
لمتقدمي الحنفية كلام في المسألة لكان من الأولى عزوه إليهم, والله أعلم. 
مناقشة الأدلة 
استدل مالك لكراهة تعزية المسلم بموت قريبه الكافر بقول الله تعالى: « وَل اموا ول 
هجوأ مَا لكد عن وَليتهِم من شَْءٍ حَقَّ مَاجراً 4 [الأنفال: 907]. 
ووجه الدلالة في الآية عنده أن الله تعالى قطع الولاية بين المسلم وقريبه المسلم مالم مهاجرء 
فمنع التوارث بينهماء وهما مسلمان» حتى يهاجر من لم اجر منهم. 
فمن باب أولى أن تكون الولاية مقطوعة بين المسلم وقريبه الكافر ”. 
وقد ناقش استدلاله هذا ابن رشد الجد. وهو من كبار أتمة المالكية» فذكر أن التعزية بالميت 
تجمع ثلاثة أشياء: 

» أحدها تهوين المصيبة على المعزى وتسليته منهاء وتحضيضه على التزام الصبرء 

واحتساب الأجرء والرضى بقدر الله والتسليم لأمره. 
© والثاني الدعاء له بأن يعوضه الله من مصابه جزيل الثواب» ويحسن له العقبى 


اسم 


والات 


.)) ابن عابدين» حاشية ابن عابدين (؟/‎ )١( 
/7”( 6م ابن يونس الصقلى» الجامع لمسائل المدونة‎ /١( ابن أبي زيد القيرواني» النوادر والزيادات‎ )( 
.))٠6١5ع‎ 
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ب والثالث الدعاء للميت والترحم عليه» والاستغفار له. 

وذكر أن المحظور من هذه الأمور الثلاثة في هذه المسألة هو الدعاء للميت الكافر» والترحم 
عليه» والاستغفار له» وحظر ذلك لا ينبغي أن يمنع تعزية المسلم بمصابه بأبيه» إذ لا مصيبة 
على الرجل أعظم من أن يموت أبوه كافرّاء فلا يجتمع به في أخراه» فيتحقق بتعزيته #هوين 
الثواب من الله تعالى» إذ لا يُمنع أن يؤجر المسلم بموت أبيه الكافر» إذا شكر الله» وسلم 
5 2 .4 2 عع الله 51 ما 01 4 - 4 0 

لآمره. ورضي بقضائه وقدره» فقد قال رسول الله مال (مَا يَرَالُ المؤْمِنْ يصَابٌ في وَلْدِهِ 
وَحَاميِِحَتَى يَلقَى اللهولَيْسَتْ 


- 7-4 


لَهُ خطِيئّة) " ولم يفرق بين مسلم وكافر. 

ثم ذكر ابن رشد أن مالكًا أجاز للرجل أن يعزي جاره الكافر بموت أبيه الكافر» لذمام 
الخوارة وال تسل كاعل كلك :"فالبسلم بالقغرية وله وشو يذلك انحن وأحوت ال أأما الآية 
التي احتج مها مالك لا ذهب إليه من ترك التعزية بالكافر فقد نبّهِ ابن رشد إلى أنها منسوخة» 
وأن الاستدلال بها إنم| يجوز على القول بأن الأمرإذا نسخ وجوبه. جاز أن يحتج به على الجواز» 
وني ذلك بين أهل العلم اختلاف, ثم رد اعتلاله بامتناع الميراث بأنه ضعيفء إذ قد يعزى 
الحر بالعبدء وهما لا يتوارثان ". 

التجيح 

يرى الباحث أن الراجح في هذه المسألة هو القول باستحباب تعزية المسلم بموت قريبه 


)١(‏ الحديث رواه مالك في الموطأ بلاغَاء موطأ مالك - رواية يحيى» ح »5٠‏ وحامّته تعني ابن عمه. 
وصاحبه من جلسائه» وقيل: حامّته قرابته ومن يحزنه موته وذهابه. ينظر: ابن عبد البرء التمهيد (5 ؟/ 
.)14١‏ 

9)ابخ رشد الخد البياث والتحضيل 18-1590 
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الكافر. ذلك أن النصوص التي جاءت في استحباب التعزية كانت عامّة تشمل كل مصاب 
بمصيبة من المسلمين» ولعل مصيبة المسلم بموت قريبه كافرًا - ى| قال ابن رشد - أعظم 
من غيرها من المصائبء كما أن استدلال مالك ضعيف كا نبّه ابن رشدء كما أن الولاية 
المقطوعة بين المسلم وقريبه الكافر هي مناصرة المسلم الكافرٌ على المسلمين ”"» ولا يتعارض 
بر القريب الكافر والإحسان إليه إن لم يكن محاربًا للإسلام والمسلمين مع عدم موالاته؛ لقوله 
تعالى: « لا بيك َه عن أن ل يعوو في ألدّين ول جخِيؤوة ين يرو أ توغ كنتيظوا 
لهم إن لَه حت الْمَفَيطِينَ © © [الممتحنة]. 

الصورة الثانية: تعزية الكافر بالكافر 

ذهب جمهور العلماء إلى جواز تعزية الكافر بموت قريبه الكافر» وهو مذهب الحنفية "2 
وأجازه المالكية رعاية لذمام الجوار ”» والمذهب عند الشافعية جواز تعزية الكافر المحترم - 
وهو الذمي أو المعاهد - بالكافر ©» بل ذكر عدد من فقهاء الشافعية أنها تصبح مندوبة إذا 
كان يرجى إسلام الكافر المعزّى *» وذكر الإسنوي (ت ١ل/الا‏ ه) في المهمات أن كلام 
الشيرازي (ت 51/5 ه) في "التنبيه" و"المهذب" كالصريح في أن استحباب تعزية الذمي 


بالذمي. أما إن كان الكافر حربيًا فإن تعزيته غير مشروعة» وحكمها يدور بين الحرمة 


.)008 //( تفسير الطبري‎ )١( 

(5) العيني» البناية شرح الهداية /١7(‏ 7555)» زين الدين ابن نجيمء البحر الرائق (8/ 787)» ابن 
عابدين» حاشية ابن عابدين (5/ /78). 

6) ابن وشد اده الببات والتحصيل 7/90 911-+51)ء القراق؛ النخيرة (9/ 41): 

(5) النَّوويء روضة الطالبين (7/ )١50‏ ابن قاضي شهبة» بداية المحتاج /١(‏ 577 -554). 

(0) شمس الدين الرملي» نهاية المحتاج (/ )١6 - ١5‏ المخطيب الشربينيء الإقناع .)7١9/1(‏ 
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والكراهة» ورجح أن الظاهر حرمتها ”2 أما ابن حجر الميتمي (47/5 ه) والخطيب الشربيني 
(ت 91/7 ه) وشمس الدين الرملي (ت ٠٠١5‏ ه) فقد مالوا إلى أنها مكروهة وليست 
محرمة» إلا أن يكون فيها توقير للكافر فلم يستبعد حرمتها "» وحكم تعزية المرتد عندهم 
كتعزية الحربي ". 

أما السادة الحنابلة فعندهم في حكم تعزية الكافر بقريبه الكافر ثلاث روايات: الكراهة 
والإباحة» والتحريم» والصحيح من المذهب عندهم, تحريم تعزيتهم ". 

مناقشة رأي ا حنابلة 

ذكر الحنابلة عند مناقشتهم مسألة تعزية الكافر - سواءً كان قريبه المتوفى مسلً) أم كافرًا - أن 
الإمام أحمد بن حنبل (ت 75١‏ ه) توقف في ذلك» وقد خرّج علماؤهم هذه المسألة على 
مسألة عيادة مرضى أهل الذمّة» وذكروا أن في عيادة مرضاهم روايتان: 

الأولى: تحريمهاء استدلالًا بحديث (لا تبدؤوهم بالسلام)» وهو ما رواه أبو هريرة عقأئنه . 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام؛ فإذا لقيتم 
أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه) ". 


.)515 /”( الإسْتويء المهمات في شرح الروضة والرافعي‎ )١( 

(؟) ابن حجر الحيتمي (91/5 ه). تحفة المحتاج (7/ 2178)» الخطيب الشربيني» الإقناع »)5١9 /١(‏ 
شمس الدين الرمليء نهاية المحتاج (5/ .)١6- ١5‏ 

(") ابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج (7/ 11/9). 

(5) المرداويء الإنصاف (5/ 71/7). 

(4) صحيح مسلمء ح 23١177‏ ورواه أحمد (مسند أحمدء ح 511لا ح 4177)» والترمذي (سنن 
الترمذي» ح 107 ح »2737٠١‏ وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. 
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والثانية: جوازهاء استدلالًا بحديث أنه به زار غلامًا بهوديًا لعيادته» فعن أنس رضي الله 
عنه قال: (كان غلام بودي يخدم النبي 0ة فمرضء فأتاه النبي بَِزْكٌةٌ يعوده» فقعد عند 
رأسه» فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له: أطع أبا القاسم ج7» فأسلم» فخرج 
النبي مَك وهو يقول: (ا حمد لله الذي أنقذه من النار) ". 

والمعتمد عندهم في المذهب - كما أسلفنا - حرمة عيادتهم, وبالتالي حرمة تعزيتهم. 
ومسألة تحريم ابتدائهم بالسلام مسألة فيها خلاف بين العلماء» وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه 
لا يجوز للمسلم أن يبتدئ كافرًا بالسلام» ولكن كثيرين من السلف أجازوا ذلك "» وحتى 
الذين منعوا ابتداءهم بالسلام فقد نص عدد منهم على أن له أن يحبي الذمي بغير السلام. بأن 
يقول: هداك الله» أو أنعم الله صباحك ”. وأجاز الحنفية أن يسلم المسلم على أهل الذمة إذا 
كانت له حاجة إليهم *» وللإمام ابن القيم ات 70١‏ ه) كلام قيم في هذا الموضوع قال فيه: 
"ومدار هذا الباب وغيره تما تقدم على المصلحة الراجحة, فإن كان في كنيته» وتمكينه من 
اللباس وترك الغيار» والسلام عليه أيضًاء ونحو ذلك تأليقًا له» ورجاء إسلامه وإسلام غيره 
كان فعله أولى» كى) يعطيه من مال الله لتألفه على الإسلام فتألفه بذلك أولى .... ومن تأمل 
سيرة النبي يلل وأصحابه في تأليفهم الناس على الإسلام بكل طريق تبين له حقيقة الأمر, 
وعلم أن كثيرا من هذه الأحكام التي ذكرناها من الغيار وغيره تختلف باختلاف الزمان 
والمكان والعجز والقدرة والمصلحة والمفسدة" ©. 


. 1705 صحيح البخاري» ح‎ )١( 

(1) النووي» شرح النووي على مسلم (؟1١/ .)1١١‏ 

(5) النّووي» روضة الطالبين /٠١(‏ 780). 

ابن غابدين» حاشية ابن عابدين (1/ .)4١7‏ 

(5) ابن القيم» أحكام أهل الذمة (؟/ 509 .)5٠١-‏ 
١77‏ 
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ومسألة عيادة أهل الذمة - التي خرّجٍ الحنابلة - قولهم في التعزية عليها الراجح فيها جواز 


عيادة من يباح ابر به منهم ". 


الصورة الثالثة: نعزية الكافر با مسلم 

إن كان الميت مسدَاء وله قريب كافر» فقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز تعزية الكافر بقريبه 
المسلم» وهو مذهب المالكية» فقد نقل المالكية عن سحنون (ت 75٠‏ ه) أنه قال: "'يعزى 
الذمي في وليه" وحملوا كلامه هذا على جواز تعزيته بوليه مسدً) كان أم كافرّاء وقد سبق أن 
ذكرنا أنهم أجازوا تعزية الكافر بوليه الكافر» وقالوا هنا: فَلّآن يُعزى بوليه المسلم من باب 
أولى ”» وتعزية الكافر بالمسلم عند الشافعية جائزة» بل تكون مستحبة إذا رجي إسلام الكافر 
المعزّى ”. وللحنابلة في هذه المسألة - كى) مسألة تعزية الكافر بقريبه الكافر - قولان» 
والصحيح عندهم عدم جواز التعزية» ودليلهم هو نفس ما سبق في المسألة المذكورة ©, أما 
السادة الحنفية فقد سبق وأشرت إلى أنني لم أجد لهم كلامًا صريحًا في بيان حكم تعزية المسلم 
بالكافر» وتعزية الكافر بالمسلم. 

تعزية الكافر الحربي 

ينبغي التنبّه إلى أن الأحكام التي ذكرناها في مسألة تعزية الكافر متعلقة بتعزية ما وصفه 
السادة الشافعية ب (الكافر المحترم)» وهو الذمي أو المعاهد» وقد صرح بذلك الحنفية العيني 


.)4 الخطيب الشربيني» مغني المحتاج (؟/‎ »)275515 /١57( العيني» البناية شرح الهداية‎ )١( 
.)7719- 775 (؟) القرافي» الذخيرة (؟/ ١58)؛ الحطاب, مواهب الجليل (؟/‎ 

() الدميري, النجم الوهاج (7/ 85)» شمس الدين الرملي» نهاية المحتاج (7/ .)١65 - ١5‏ 
(5) ابن حمدان» الرعاية الصغرى /١(‏ 375 37)» ابن قدامة» المغني (7/ 585 -/5/417). 


١7 


درج 4 حصكدم لعزي ةنوت اذا 


سح سه سر 


(ت 860 ه)» فقال بعدما استدل على جواز عيادة الذمي وتعزيته بقوله تعا 0 2 


َه عن اَنَل يلوو في أدبن وَل يروم مِن يرو أن تتتوغز مقطو لهم إن أذ 
لْمقَيطِينَ ©) 4 [الممتحنة]: "بخلاف الحربي فإنا نهينا عن برّه بالآية التي بعدها" ”. 

أما المالكية فاختصاص مشروعية تعزية الكافر بكونه ذميًّا غير محارب هو المفهوم من 
كلامهم» وقد نصت بعض كتبهم أن في كتاب سحنون: "ويعزى الذمي في وليه إن كان له 
جوار" ”» وذكرت كتب أخرى لهم نقلّا عن مالك أن للرجل أن يُعزّيَّ جارّه الكافر بموت 
أبيه الكافر لذمام الجوار”» وهذا النص - وإن كان عامًا في الكافر - محمول على أنه في الكافر 
الذمي لاخ شتراطه الجوار لمشروعية تعزية الكافر. 

وقد نبه إلى ذلك السادة الشافعية بوضوح. فقال الخطيب الشربيني (ت 41/17 ه): '"ويعز 
الكافر المحترم جوازّاء إلا إن رجي إسلامه فنديّاء .... أما ماج أو 
مرتد - كما بحثه الأذرعي “ - فلا يُعَزّىء وهل هو حرام أو مكروه؟ الظاهر في المهمات 
الأول» ومقتضى كلام الشيخ أبي حامد الثاني وهو الظاهر. هذا إن لم يرج إسلامه فإن رجي 
استحبت كما يؤخذ من كلام السبكيء ولا يُعزى به أيضًا" 0 


.)1 46-1754 /١7( العيني» البناية شرح الداية‎ )١( 

(9)القراق: التخيرة (/41)> الخطاتب سواعب الخليل 99 481). 

)ابن وشو بان الباق والدضي 0185 ايلات مراعب تفلي 70 0 

(4) شهاب الدين الأذرعي» توفي سنة 1/417 ه 

(5) الخطيب الشربيني» مغني المحتاج (7/ 57). 

تنبيه: أبو حامد - هنا - هو الشَّيّحُ أبو حامد الإسفرايني (ت 4٠5‏ ه)» وللشافعية عالم آخر مشهور 
كنيته أبو حامدء وهو أبو حامد اْرْوَرُوذِيٌ» ولكن مصطلح الشافعية أهم يطلقون على الاسفرايني 
(الشيخ أبوحامد)» وعلى اُرْوَرُوذِيٌ (القاضي أبو حامد»؛ أما (السبكي) - هنا - فهو الأب: - 


١0 
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اما الحنابلة فقد سبق أن الراجح في مذهبهم عدم جواز نعزية الكافر أصلا. 
ل ل لل ل ل 
سسبخاته نس «ؤإتها كر آله عن ان مدو بي لين ولتير قن ول وكلهنوا 12 


غ4 


لي أ يَؤهْرٌ ومن يتوََمَرَ وْليكَ هر لاون ©4 [الممتحنة]» ما لا يجوز» وكلما اشتدت 
محاربة هؤلاء للمسلمين» كرؤوس 

في تعزيتهم أشذء والله أعلم. 

ألفاظ التعزية 

تتضمن التعزية الدعاء للميث وللمعرّىء وقد ذكر العلماء لها ألفاظًا تناسب كل حالة» 
وتراعي القواعد العامة للشريعة» مثل أن لا يُدعى للميت بالمغفرة إن كان كافرًا لحرمة 
الاستغفار للكافر الميت» وأن لا يُدعى للمعرَّى بالأجر إن كان كافرًا؛ لأنه لا أجر له ". 
وقد ذكر السادة العلماء أنه لا حجر في لفظ التعزية» وأن القول في ذلك واسع. إذ لا توقيف 
في تلك الألفاظ ©. 

وقد استحب العلماء في تعزية المسلم بالمسلم أن يقول المعزِّي للمُعزّى: أعظم الله أجرك, 


ع 


أهل الكفر من الصهاينة المحتلين لفلسطين» كانت الحرمة 


- تقي الدين علي بن عبد الكافي (ت 07ل/اه)» ومنهج الخطيب الشربيني إذا أراد نقل كلام السبكي 
الابن (تاج الدين» عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكيء المتوفى سنة ١/ا/اه)‏ أنه يقول عنه: 
(اين الشيكي): 

.)87 الدميريء النجم الوهاج (”؟/‎ )١( 

(0) الطحطاويء حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 2518))» ابن شاسء عقد الجواهر الثمينة 
»)١197 /١(‏ ابن الرّفعَة كفاية النبيه (5/ 211/5)» ابن قدامة» المغني (7/, 5/5). 


١*5 


و2 البمثاام 077 ححسك م التعنزبةبهوتى السكخفاس 
وأحسن عزاءك» وغفر لميتك ”» وهذا النص يجمع الدعاء للمعزّى وللميت. 

كما استحبوا استخدام ألفاظ التعزية الواردة في الأحاديث التي سبقت في موضوع 
مشروعية التعزية» كتعزية النبي ملك ابنته في ابنها ". 

وقد استحب المالكية أن يقال في التعزية: بارك الله لك في الباقي وآجرك في الفاني» وذكروا 
أن الرسول َالَو كان يقول ذلك ©. 

أما ما يقال في تعزية الكافر والتعزية به فإن الأصل - كى| أسلفنا - أن تتضمن التعزية الدعاء 
للميت وللمعزّىء مع مراعاة أن لا يُدعى للميت بالمغفرة إن كان كافرًا؛ لحرمة الاستغفار 
للكافر الميت» وأن لا يَدعى للمعزى بالأجر إن كان كافرًا؛ لآنه لا أجر له» وبناء على ذلك 
فقد اقترح المجيزون لتعزية المسلم بموت قريبه الكافر نصوصًا تراعي ذلك. مع إعادة التنبيه 
أنه لا حجر في نصوص التعزية ما دامت تراعي القواعد العامّة. 

وقد ذكر ابن رشد الجدٌ (ت 07١‏ ه) أن تعزية المسلم بأبيه الكافر تكون بالدعاء له - أي 
للمسلم - بجزيل الثواب في مصابه» وبتهوين مصابه عليه بتذكيره بمن مات للأنبياء من 
قريب وأب كافرء ولا تكون بالدعاء للميت ". 

ومن عبارات التعزية التي ذكروها لتعزية المسلم بالكافرء أن يقال له: أعظم الله أجرك, 


)١(‏ العينيء البناية شرح الحداية (*/ .257٠‏ النفراوي, الفواكه الدواني /١(‏ 232805)» النووي» روضة 
الطالبين (؟/ 5 »)١5‏ ابن قدامة» المغني (/ 585). 

(؟) النفراويء الفواكه الدواني /١(‏ 7585 ابن حجر الهيتمي؛ تحفة المحتاج (/ 11/7 -1178). 

() ابن يونس الصقليء الجامع لمسائل المدونة (*7/ »)٠١77‏ القرافي» الذخيرة (؟/ )58١‏ 

الحطاب؛ مواهب الجليل (7/ 2774)» ملاحظة: لم أجد هذا النص مرويًًا عن الرسول ص في شيء من 
الكتب. 

(5) ابن رشد الجدء البيان والتحصيل (7/ .)7١١‏ الحطابء مواهب الجليل (؟/ 797). 


١7 / 
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وصبّركء أو وألهمك الصبر أو جَبّر مصيبتك» وأخلف عليك» وأحسن عزاءك» فيعزيه بهذه 
العبارات أو ببعضها ". 

وفي تعزية الكافر بالكافر ذكر الحنفية أنه يقال له: أخلف الله عليك خيرًا منه وأصلحك. يعني 
أصلحك بالإسلام ورزقك ولدًا مسلً) ”. 

واقترح مالك (ت ١794‏ ه) أن يقال في تعزيته: بلغني الذي كان من مصابك بأبيك» ألحقه 
الله بكبار أهل دينه» وخيار ذوي ملته؛ أما سحنون (ت 74٠‏ ه) فاقترح أن يقول له: أخلف 
الله لك المصيبة» وجزاك أفضل ما جازى به أحدا من أهل دينه "» وذكر النفراوي (ت ١١757‏ 
ه) أنه يقول له: ألهمك الله الصبر وعوضك خيرًا منه ©. 

أما الشافعية فيقال عندهم للكافر في تعزيته بقريبه الكافر: (أخلف الله عليك ولا نقص 
عددك) ونحو ذلكء ولا يقول وغفرلميتك؛ لآن الاستغفار للكافر حرام ©. 

واستخدم الحنابلة نفس نص الشافعية المقترح ”. 

وفي تعزية الكافر بالمسلم ذكر الشافعية أنه يقال للمعزّى - وهو كافر هنا في هذه الصورة -: 
(أحسن الله عزاءك» وغفر لميتك)» ونبّهوا أنه لا يقال للمعزّى الكافر: (أعظم الله أجرك)؛ إذ 


لا أجرله. واستحبٌ بعضهم تقديم الدعاء للميّت هنا تقديمًا للمسلم» فيقال: (غفر الله 


.)5/85 /1( ابن قدامة» المغني‎ »)25 77“ /١( ابن قاضي شهبة» بداية المحتاج‎ )١( 

(1) زين الدين ابن نجيمء البحر الرائق (// 2777» ابن عابدين» حاشية ابن عابدين (5/ /78). 
(") ابن رشد الجدء البيان والتتحصيل (7/ 71١‏ -71)» القرافي» الذخيرة (7؟/ .)58١‏ 

(؟) النفراويء الفواكه الدواني /١(‏ 586). 

(4) شمس الدين الرمليء نباية المحتاج (7/ .)١9 - ١5‏ 

(0) المرداويء الإنصاف (5/ 777/5). 
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لميتك» وأحسن عزاءك) ”» واستخدم الحنابلة نفس ألفاظ الشافعية هنا ”. 

أما الحنفية فقد نقل ابن عابدين (ت ١١57‏ ه) في حاشيته عن كتب الشافعية أنه يقال في 
تعزية الكافر بالمسلم: (غفر الله لميتك, وأحسن عزاءك) ”» والظاهر أنه لم يجد لمتقدمي الحنفية 
كلامًا في كية التعزية هنا. 

وكذلك فليس هناك في المسألة نقل عن المالكية» وقد ذكر الحطاب (465 ه) أن سند بن 
عنان (ت 041 ه) نقل في كتابه (الطراز في شرح المدونة) كيفية تعزية الكافر عن الشافعي 
(ت 7١5‏ ه)ء وعلل ذلك بأنه ل يَرَ نضًا لأهل المذهب في كيفية تعزيته» وأنه لما رأى النص 
في كيفيتها للشافعي نقل ذلك عنه. ثم نبّه الخطاب إلى أن التعزية لا تختص بلفظ من الألفاظ. 
بل بقدر ما يحضر الرجل وبقدر منطقه ©. 


اتفق الفقهاء على أن تعزية المصاب بمصيبة مشروعة؛ وعلى استحباب تعزية المسلم بفقيده 
المسلم. 

أما التعزية التي يكون أحد أطرافها كافرًا غير مسلم» وصورها ثلاثة: تعزية مسلم بكافر» 
وتعزية كافر بمسلمء وتعزية كافر بكافر» فقد اختلف فيها العلماء» والراجح ني رأي الباحث 
- وفق الأدلة - جواز ذلك» بل استحبابه إن كان اُزّى تمن لم ينه الله - جل في علاه - عن 


.)17/8 /7( ابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج‎ »)0776 /١( زكريًا الأنصاري, أسنى المطالب‎ )١( 
.)717/5 /5( (؟) المرداويء الإنصاف‎ 

(") ابن عابدين» حاشية ابن عابدين (؟/ 57 ؟). 

(5) الحطاب,. مواهب الجليل (7/ 1 77). 


١ 


بسر 768 520 


أما الألفاظ التي تستخدم في التعزية فالقول فيها واسعء ولا توقيف في تلك الألفاظ» مع 
وجوب مراعاة أن لا تحتوي تلك الألفاظ على مخالفة شرعية» مثل الاستغفار لمن مات على 
الكفر. 


ويل 


2 2 الث ماس 2 6 حك ذحكر بساوئالأمرات 


المبحث الخامس 
حكم ذكر مساوئ الأموات 


من المسائل التي صار يكثر الحديث فيها هذه الأيام» ويحتاج الناس إلى بيان أحكامهاء مسألة 
ذكر الموتى بالسوء» سواء كان ذلك بذكر سيئاتهم وأفعالهم القبيحة» أو بسبّهم وشتمهم. إذ 
أن أخبار موت الناس صارت أكثر انتشارًا مع وجود وسائل التواصل الاجتماعيء ويرافق 
أخبار موتهم أخبار سيرتهم في حياتهم» ولذا صرت تجد الألسن تسارع إلى اتخاذ مواقف من 
هؤلاء الموتى» ويلجأ البعض للسب والشتم في حقّ مخالفيهم أو المعلنين بفسق أو كفرء 
ويجاءبهم آخرون بنهيهم عن ذلك مستحضرين نصوصًا جاءت تفيد النهي عن ذكر الأموات 
الأبشين. 

وقبل الخوض في المسألة يجب أن نعلم أن الحكم على أي مسألة شرعية محكوم بم جاء عنها في 
نصوص الشارع الكريم» فنحن ملتزمون بفعل ما أمرنا الله به» وبترك ما نهانا عنه. 

ولكن معرفة الحكم الشرعي في أي مسألة يحتاج معرفة النصوص الواردة فيهاء وسياقات 
تلك النصوصء ودرء التعارض الحاصل بينها في ظن المكلفين. 

ومسألة سبٌ الموتى» يندرج فيها لعنهم وكذلك ذكر مساوئهم. إذ السب في اللغة هو الشتم» 
وأصل الفعل (شَّتَم) يدل على كراهة وبغض» ومنه اشتق (الشتم) 
لأنه كلام كريه ”» فكل كلام كريه قببح قيل في حق شخص ما فهو شتمٌ له. 

أحاديث ظاهرها التعارض 

ولعل من أسباب اختلاف الناس في حكم شتم الموتى أن ظواهر النصوص الواردة فيها 
متعارضة» فأخذ البعض با تدل عليه النصوص المبيحة لذلك» وحاججهم مخالفوهم 


(1) ينظر: الصحاح للجوهريء ومقاييس اللغة لابن فارسء في مواد (سبب)» (سب)» (شتم). 
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ل د 4ه ححكم ذحكر مسار لأنوات 


بالنصوص المانعة منه» مع أن الفقه الصحيح كان يقتضي من الطرفين دراسة النصوص لدرء 
التعارض الظاهر فيهاء إذ - ى) هو معلوم - لا يمكن أن يكون كلام الشارع الكريم 
متعارضًاء فالتعارض الملحوظ موجود في أذهان الناظرين, لا في حقيقة الأمر» وقد وضع 
العلماء أصولَّا وقواعد لدرء التعارض الظاهري بين النصوصء يزول بتطبيقها كل ما يُتوهم 
بأنه متعارض منها. 

وأول ما يلجأ إليه لدرء ذلك التعارض الظاهري هو الجمع بين النصوصء وذلك بحمل كل 
نص على الخحالة التي تناسبه» ومما يساعد في ذلك جمع الروايات المتعددة للنص للواحد. 
ومعرفة السياق الذي ورد النص فيه. 

النصوص الواردة في المسألة 

تسق وذكرناءفإة فى النسآلة فصركها عد قدل واه يغظبها خل إباحة ذكر الات بن 
كالاهن شور رهم وقد ل ظر اق أخاديف اعرف عل انون عن قللشد 

الأحاديث الدالة على جواز الثناء السيئع على موت ى العصاة 


7 
0 
لعو عر كج 


© حديث أنس بن مالك حهئغه قال : مرُوا بَجَتَارَةِء فوا عَلَيْهَا حَبرَاء قَقَالَ الَِنّ لكلو : 


مرجي بن ين 


وتكجف»: أ دو باغو قر عتته تك و كتال: روعية» نثان عْمَرُ بْنُ الطاب «والنه : 
مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: (هَذَا أنْيِيْتُمْ عَلَيِْ حَيْرًاء فَوَجَبَتْ لَهُ انه وَهَذَا نيت علَيْهِ شرا فَوَجَبَتْ لَهُ 
انُه نتم شهَدَاءٌ اللهفي الأْض) . 

وللحديث رواية أخرى --. ولفظها عن أنس «يلننه : (مَُّ بجتَارّة عَلَ النَِيّ بلي فَقَالَ: 
(أنْنُوا عَلَئِْ)» فَقَانُوا: كَانَ مَا عَلِمَْا نحْبٌ الله وَرَسُولَهُ وَأَنْنَوَا عَلَيْهِ حيرا فَقَالَ: (وَجَببَثْ)) ده 


با الو قَقَالَ: (أَنْنواعَلَيْه). ََانُوا: ب لاسا كَانَ في دِينٍ الله» قَقَالَ : (وَجَبَت» 


.159 حديث صحيح. متفق عليه: صحيح البخاري» ح 17717 وصحيح مسلم, ح‎ )١( 
١ 
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ننم شهُودُ الله في الْأرْض) . 


اججنة): فلن كادف قال: (و5595): قَقلنا: وَاثثانء كَال: (واثتان): ؟ شعن الواجد. 


- ير 
هه سا 


وقد رويت فيه قصة» ف عَنْ أب الأَسْوَدٍ الدؤلي (ت 59 ه). م قَالَ: د مْتَ الَدِينَةَ وَقَدَ وَقَمَ ا 


عر 


مَرَضُء فَجَلَسْتُ إِلَ عُمرَ بْنِ لحلاب «طفته. فَمرّث يم جَتَارَةٌ ني عَلَ صَاحِبها حَيْرا 
َقَالَ عُمَرٌُ «وطننه : وَجَبَتْء َم مر بأحْرَى فَأننيَ عَلَ صَاحِبِهًا حيرا فَقَالَ عُمَرْ «ائئه : وَجَبَتْ 
مُه مرّ الت أ ننِيَ عَلَ صَاحِبِهَا شَّرَّاء قَقَالَ: ا قال اث الاتويد لال ووه وعدت 
1 ا الْؤْمني؟ قال: ا 00 0 َرْبَعةٌ بَخَيِْ أَدْحَلَه الله 
النَة)ء فَقَلْنًا: وَكَادَمَذ قَالّ: (وَكَلدكةٌ) قَالَ: (وَانتَاو)» ثم 51 تَسْأَلَهُ عَنِ الوّاحِد". 
حديث ابن عيّاس ميتغه قال: ( 0 ركب علولتة يي :م كاله فاه 
ايوم لاذه 3:35 أي كب ون 

ف حديث (ثوشكونآ ن تَعِْهُوا أَهْلَ الج ِنْ أَهْلِ الدَارِ)ء وقد رواه أبو زهير الثقفي 
منغ قال: سَمِحْتٌ النَبَِّ بل يَقُولُ بِالَبَاءَةٍ مِنَّ الطّائفيء وَهُوَ يَقَولُ: (يا أَيَا النّاسُء إِنَكُمْ 
ُوشِكُونَ أن تعْرِهُوا أَهل الج مِنْ أَهْلٍ الثَارٍ - أو قَالَ: خِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ -). قَالَ: فَقَالَ 
رَجُلّ من النّاسِ: بِمَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ لَ: (يالتَاء ءِ السّجّ» وَالتََاءِ الحْسَنِء وَأَنْتُمْ شهدا الله 
لس كُمْ عَكَ بَحْضٍ )0 1 

. 17 1"9 وعنه أحمد في المسند» ح‎ ,70177٠ رواه عبد الرزاق في مصنفه. ح‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» ح 031754 ح ”7757. 

(؟) صحيح البخاري. ح 195. 

(5) الحديث صحيح» روي في كتب عدة» منها: مسند ابن أبي شيبة» ح 2507 ومسئد أحمد» ح 41794 16- 


1١ 
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الأحاديث الناهية عن ذكر سيئات ا موتى 

حديث ١لآتَسُبُوا‏ الأَمْوَاتَ» فَإِممْ قَد أَقْضَوا إِلَ مَا قَدَّمُوا) *. 

ورويت قصة في بعض طرقه؛ جاء فيها أن عائشة تا قالت: ما فعل يزيد بن قيس عليه 
لعنة الله؟ قالوا: قد مات. قالت: فأستغفر الله» فقالوا لما: ما لك لعنتيه» ثم قلت: أستغفر 
الله؟ قالت: إن رسول الله يله قال: (لا تسبوا الأموات, فإنهم أفضوا إلى ما قدموا) ”. 
ويزيد بن قيس هذا ذكره ابن حجر (ت 857 ه) في الإصابة " وهو همداني ثم أرحبي» وذكر 
أنه أدرك النبي يله وأنه لما ثار أهل الكوفة على (سعيد بن العاص) حين و لاه عثمان جولنغه 
إمارتباء اجتمع قراء الكوفة» فأمّروا عليهم يزيد بن قيس هذاء ثم كان مع عل في حروبه. 
وولاه شرطته. ثم ولاه بعد ذلك أصبهان والرّيّ وهمدان. 


01 ل صيره 


> دوه 5 260 + 4 2 
٠ه‏ حديث (لاتَسبُواالَآَمْوَاتٌ قَتَؤْدُوا الْأَحياء) ©. 


دح /5١16094‏ 54ح 277555 وهذا لفظه. وفيه قال الأرنؤوط: حديث صحيح. وسنئن ابن ماجه» ح 
0١‏ (من طريق ابن أبي شيبة)» وصحيح ابن حبان» ح 1/784 في باب (ذْكْرُ الإِسِْدْكَالٍ عَلَ مَعْرِقَة أل 
لجن منْ أَهْلٍ نا ِتنا أَهْلٍ الْعِلم وَالدّينِ وَالْعََلٍ عَلَيْهِمْ)» وشرح مشكل الآثار للطحاوي؛ ح 97:07 
والمستدرك للحاكم ح 5١‏ ح 8755, وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي. 
)١(‏ صحيح البخاري؛ ح 17917 . 

(5) صحيح ابن» ح .507١‏ 


(9) ابن حجرءه الإصابة» ”/ 6١‏ » ترجمة رقم 155/8. 


(:) حديث صحيحء وقد روي في: مسند أحمد» ح 218704 ح »1871١‏ وسئن الترمذي, ح 1987 »عن 


و 
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> ه رم 8ه 


و 5 0 

وقد روي بلفظ (كبى رَسُول َه عَنْ سَبّ الأَمْوَاتٍِ) ”: وقد رويت القصة التى استدعت 

قوله بَلِكة لهذا الحديث, وفيها عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أن رَجُلَا مِنَ الأنْصَارِ وَقَمَ ني أبي العَبَّاسٍ كَانَ 
و سر 1 


في الْجَاهليّة فَلَطَمَهُ الْعَنّاسُء قجَاءَ قَوْمَةُ قَمَالُوا: واه لََلْطِمَنَُ كَ) لَطَمَُ قَلَبِسُوا السَّلاحَ» 
قبَلَمَ ذَلِكَ رَسُولَ الله يق َصَعِدَ الب فَمَالَ: رت النّآسء أي أَهْلٍ لْأَرْضٍ أَكْرَمُ عَلَ 


1١ 


اله؟» فَانُوا: أنتَ. مَالَ: (مَِنَ اعباس مميء وَأنَا نك لا تَسْبُوا أموَائنك دوا أخياء. 
َجَء الوم ققَنُوانيَاو شُولَ الله» تَعُود بالله مِنْ غَمَ بك 60 


وقد روي في النهي عن سب الموتى لأجل أقربائهم الأحياء حديث ضعيفء وفيه أن الرسول 
َلبَةُ قال لأصحابه (يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنًا مهاجرًاء فلا تسبوا أباه فإن سب 
ابت يوذي الحيء ولا ببلغ الميت)5: 

وروى ابن وهب (ت 191 ه) بسند منقطع عن الأَوْرَاعِي (ت ١617‏ ه) أنه قال: بَلَعَنِي أن 
عْمَرَ يْنَ الْحَطَابَ» كَانَ لا يَلقَى عِكْرِمَة ْنَ أي جَهْلٍ إلا شََّم م أبَا جَهْلِ فَأَنَى عِكْرِمَةٌ وَسُو لََ 
الله تنو مَذَكَرَ ذَلِكَ لَه قَقَالَ رَ سول الله ملك : (لا يُسَين الخَالِكُ د يُؤْذِي به الحيّ) ". 


يه 
أن 


)١(‏ مسند أحمدء ح 18708» وهو عن المغيرة كذلك. 

(') رويت هذه الحكاية في مسند أحمد. ح 7175» والمستدرك للحاكم» ح ,.557١‏ وقال الحاكم: "هذا 
حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه". ووافقه الذهبيء غير أن الأرناؤوط ضعفه. ونقل أن الذهبي قال في 
(سير أعلام النبلاء): إسناده ليس بقوي» وقد ذكر الذهبي الحديث في موضعين من سير أعلام النبلاء» فقد 
ذكره في (7/ 4) ونسبه لأحمد في المسند ول يعلق عليه» وذكره مختصرًا في (7/ 44)» وقال: "إسناده ليس 


زايا 


بقوي . 


(') رواه الحاكم في المستدرك؛ ح .5٠000‏ 
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. ا سر يد 

حديث إإِذَامَاتَ صَاحِبَكُمْ فَدَعُوه وا تَقَعُوا فيه) ”2 وني رواية أخرى للحديث - 
من طريق عائشة ينها أيضًا - أنها قالت: قال رسول الله بَتَو: (خيركم خيركم لأهله. وأنا 
خيركم لأهلي» وإذا مات صاحبكم فدعوه) ”. 

«ه | حديث(اذْكْرُواحَاسِنَ لوق قرع قار )0 

وهذه هي - على العموم - أهم النصوص التي يستدل بها الفريقان المختلفان في المسألة. 
مناقشة الأحاديث والجمع بينها 
ل 
في أذهان الناظرين فيها لقصور نظرهم, والخطوة الأولى لدرء أي تعارض هي النظر في 
إمكانية الجمع بين النصوص. فنقول مستعينين بالله تعالى: 

هناك عدة أحاديث صحيحة مشعرة بأنه ىا هو جائزء بل مطلوب. أن يثنى على الصالحين 


من الأموات» ويُشهد لهم بالصلاحء فإنها مشعرة أيضًا بجواز ذكر اميت بالسوء والإشارة إلى 


)١(‏ حديث صحيح. رواه النسائي في سننه» ح ١970‏ بلفظ (هلكاكم)» في باب (النَهِىُ عَنْ ؤِكْر الهلكى 
إلا بِحَب)؛ وروي أيضًا في: مسند أب داود الطيالسي» ح 1591» والدعاء للطبراني» ح 25570 والمعجم 
الأوسط للطبراني أيضّاء ح 27171٠١‏ والصمت لابن أب الدنياء ح 9 .١١‏ وفيها (مَوْنَاكُمُْ) بدل (مَلْكَاكُمْ). 
(؟) حديث صحيح. رواه أبو داود في سئنه» ح 544849. 

(؟) رواه الترمذي» ح 27845 وقال: "هذا حديث حسن صحيح". 

() رواه أبوداود في سننهء ح »54٠٠١‏ والترمذي في سننه» ح 2٠١١9‏ وابن حبان في صحيحه. ح 00٠١‏ 
والطبرانيٍ في معاجمه الثلاثة؛ (الصغير» ح »57١‏ والأوسطء ح 35٠0١‏ والكبير» ح 2)137099. والحاكم 
في المستدرك» ح »157١‏ والبيهقي ني السنن الكبرى» ح 779/اء وفي شعب الإيوان» ح 5767. 
والحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه» وسنناقش ال حكم عليه بالتفصيل لاحقاء بمشيئة الله تعالى. 


١5 
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نخازيه إن كان من أهل استحقاق ذلك. 


يوسي ين او رم 


قال اسم ىن ؛ هله الا لله اَهٌ) فَقَلْنَا: وََلدَكَةٌ قَالَّ: (وَكَادَكَة) فَقَلْنا 
وكذلك ما ورد في حديث أنس حهلتنه جفذنعنه في رواية أحمد (ت 75١‏ ه) في المسند» وسندها 


شوتير ‏ حت 


صحيح. وفيها يقول أنس عهلنعه : (مُرّ بجِتَارَةٍ عَلَ الب َكل َقَالَ: (أدْنُوا عَلَيْه). فَقَانُوا: كَانَ 
ار َأ َلَيْهِ حير فقَالَ: (وَجَبَثْ)» ثم مر عَلَْهِبِجتَارَةٍ أخرّى. 
ََالَ: (أنُْوا عَلَيْه)» فَقَانُوا: ينس المع كَانَ في دِينٍ الله َقَالَ: (وَجَبَتْ» أَنْتُمْ شهُودُ الله في 
الْأَرْضٍ)» إذ فيه أ: نهم أثنو بالخير وبالشر بناء على أمر الرصول بلك لهم بذالك: 

وأما الدلالة على جواز الثناء على اميت بالشر - إن كان مستحقًا لذلك - فهي ظاهرة في 
حديث أنس السابق ذكره. إذ ذم الصحابة الحاضرون «نتهه الميت الثاني» فعلّق النبي مله 
على ذمّهم إياه بالقول (وجبت». أ ال سي ا 
7 ه) للحديث وفيها أنهم سألوه: ما وَجَبَتْ؟ فقال و: (هَذَا أَنْيَيتُمْ عَلَْه 
00 له الجن وَهَذَا أنْبتمْ عَلَيِْ كرا فَوَجَبَثْ لَهُ الدَارُ)» : ل 
القن 

وغ 00 
(يا مما النَّاسُء إِنَكُمْ تُوشِكُونَ أن تَعرِفُوا أَهْلّ الجن مِنْ أَهْلٍ النَارٍ - أَوْ قَالَ: خِيَارَكُمْ مِنْ 
ارك ح)ء قال َال رَجُلٌ مِنَ اناس بِمَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (بالَاء السّيى» وَالكَاءِ 
الحَسَن وَأَنُمْ شْهَدَاُ لله بَحْضْكُمْ عَلَ بَعْضٍ)» إذ لو كان الثناء السبّى محرّمًا للزم بيان ذلك» 
إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


١/ 


لعو 5 َ 


وقد ذكر البخاري يتنه حديث ابن عبّاس «تغيه عن سبب نزول سورة (المسد) في باب (ذْكْرٍ 
شِرَارٍ المَوْتَى )» ومعلوم أن البخاري يشير في تراجم (عناوين) أبواب صحيحه إلى اخختياراته 
الفقهية. 

وقد رجح عدد من شارحي صحيح البخاري أن البخاري في وضعه عنوان هذا الباب (ذْكْرِ 
شِرَارٍ الَؤنَى) قصد عموم ذلك للمسلمين والكفار منهم, مع أنه اقتصر على الحديث الوارد 
في سبب نزول سورة المسد. 

فذكر ابن المنير (ت 587 ه) أنه يحتمل أن البخاري أراد العموم» أي شمول ذلك لشرار 
الموتى من المسلمين والكفارء قياسًا للمسلم المجاهر بالشر على الكافر لأن المسلم الفاسق لا 
غيبة فيه ”» أما ابن الملقن (ت 8١٠5‏ ه) فقد جزم أنه أراد به العموم في شرار المؤمنين 
والكافرين» وقال: "والظاهر أن البخاري جرى على عادته في الاستنباط الخفي والإحالة في 
الظاهر الجلٍ على سبق الأفهام إليه" ”. 

وذكر البرماوي؛ شمس الدين (ت 87١‏ ه) أن مجيء البخاري بباب (ذْكْرٍ شِرَارِ الموْنَى) بعد 
باب (النّهي عن سب الأموات) يدل على أنه أراد به أحد أمرين؛ إما الإشارة إلى أن المنهيّ 
عنه سبٌ غير الأأشرارء أو الإشارة إلى أنَّ السب غير الذَّكْر » فيكون المنهىٌ عنه سبّهم» 
والجائز ذكر شرورهم. 

وقد مال ابن حجر (ت 857 ه) إلى ترجيح الاحتمال الثاني فقال: "وإن) قصد البخاري أن 


يبين أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة» وهذا الممنوع هو على معنى السبّ» ولما كان المتن 


() ابن المنير» المتواري» ص: ١77‏ 
(5) ابن الملقن» التوضيح. /٠١‏ /7082701. 
(") البرماويء اللامع الصبيح» 0/ .7١‏ 
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ل د 4ه ححكم ذحكر مسار الأموات 


قد يشعر بالعموم أتبعه بالترجمة التي بعده" "2 يعني باب (ذِكر شِرَارِ المُوْنَّى). 

ورجح ابن حجر أيضًا أن مراد البخاري عموم جواز ذكر شرار الموتى للأشرار من المسلمين 
والكفار» فقال: "وتأول بعضهم الترجمة الأولى على المسلمين خاصة. والوجه عندي حمله 
على العموم إلا ما خصصه الدليل" ". 

وقد رجح عموم الشراح للأحاديث أن ذكر الفساق با فيهم من فسق بعد موتهم جائز بناء 
على الأحاديث السابقة. 

فقال ابن بطال (ت 4594 ه) عن حديث أنس عفلته - يعني حديث (مَرُوا بِجََارَة فنا 
عَلَيْهَا حَْرَاء قَقَالَ النَِنُبَية: «وَجَبَتْ) ... الخ) -: "حديث أنس هذا يجري مجرى الغيبة 
في الأحياء» فإن كان الرجل أغلب أحواله الخير» وقد تكون منه الفلتة» فالاغتياب له محرم» 
وإن كان فاسقًا معلمًا فلا غيبة فيه. فكذلك الميت إذا كان أغلب أحواله الخير لم يجز ذكر ما 
فيه من شر ولا سبّه بهه وإن كان أغلب أحواله الشر فيباح ذكره منه» وليس ذلك مما نهى عنه 
من سب الأموات. ويؤيد ذلك ما أجمع عليه أهل العلم من ذكر الكذابين وتجريح 
المجرّحين" ©. 

وقال في موضع آخرء تعليقًا على قوله 2ك (أنتم شهداء الله في الأرض): "فدلٌ ذلك أن 


للنان أن يذكروا الميت با فيه من 5د إذا كان شه مشهورّاء وكان مما لاغيبة فيه لشهرة 


0 


شرٌّه" 5 


.709 /7 ابن حجرء فتح الباري»‎ )١( 

(0) ابن حجرء فتح الباري» 7/ 709. 

(©) ابن بطال» شرح صحيح البخاري» 7/ 704. 

(5) ابن بطال» شرح صحيح البخاري» ”/ 780. 
مر 


لعو 5 َ 


أما الإمام النووي (ت 7175 ه) فقد قال: "النهي عن سبّ الأموات هو في غير المنافق 
وسائر الكفار وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة, فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشرٌ للتحذير 
من طريقتهم ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهو" ”. 

وقال الكرماني» شمس الدين (ت 785 ه): "فإن قلت: كيف مُكُنوا من ذكر الشرّ مع 
الحديث الصحيح في النهي عن سب الموتى وذكرهم إلا بالخير؟ قلت ذلك في غير الكافر 
والمتظاهر بالفسق والبدعة» وأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بالشرٌ للتحذير من طريقهم ومن 
الاقتداء بآثارهو" ”. 

وقال في موضع آخر: "فإن قلت ما وجه الجمع بين النهي عن سبّ الأموات وجواز ذكرهم 
بالغة؟ قلكة السك غير الذكره ولقن سلمنا عدم المغايرة قاائزسث الأشراووالمهيٌ سب 
الأع" م 

وقال ابن الملقن (ت 8١5‏ ه): "وقيل: إن حديث أنس يجري مجرى الغيبة في الأحياء» وإن 
كان الرجل أغلب أحواله الخير وقد يكون منه الفلتة» فالاغتياب له محرم» وإن كان فاسقًا 
معلنًا فلا غيبة فيه» فكذلك الميت.ء إذا كان أغلب أحواله الخير لم يجز ذكر ما فيه من شر ولا 
سبّه به» وإن كان أغلب أحواله الشر فيباح ذكره منه» وليس ذلك مما نمي عنه من سبّ 
الأموات» ويؤيد ذلك إجماع أهل العلم من ذكر الكذابين وتجريح المجروحين" ". 

وقان الكرزان أت كته "رانس أن الظلية هن اللإميق أرقا توق سلب دوقه روي 


.7١ /٠7 النووي» شرح النووي على مسلم,‎ )١( 
. ١57 الكرماني» الكواكب الدراريء /ا/‎ )( 
.١56 الكرماني» الكواكب الدراري» /ا/‎ )( 
.١50- ١1515 /٠١ ابن الملقن» التوضيح.ء‎ )5( 
١5 


لعو 5 َ 


عن الحسن البصري لما بلغه موت الحجاج بالغ في سبه» وقول البخاري في الباب بعده سب 
الشّرار دون الكفار يدل على هذا" ©. 

وقال القسطلاني (ت 477 ه): "يجوز ذكر مساوئ الكفار والفساق للتحذير منهم» والتنفير 
عنهم؛ وقد أجمعوا على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأموانًا" ”. 

وهكذا نرى أن العلماء الأكابر من شراح الحديث النبوي وفقهائه متفقون على جواز ذكر 
الفاسق والمعلن ببدعته با فيهم من شر للتحذير منهم ومن سلوك طريقهم., والاقتداء 
بآثارهم؛ والتخلق بأخلاقهم, وقد حمل بعضهم النهي الوارد في بعض الأحاديث على مسألة 
(السبٌّ) خاصة: فلم يجيزوه» وفرّقوا بينها وبين مسألة ذكرهم بالشرٌ الذي كانوا عليه» وقد 
اعتبر ابن حجر أن ذكر الرجل بالشرٌ لا يسمى سبّاء فقال: "بل لقائل أن يمنع أن ما كان على 
جهة الشهادة وقصد التحذير يسمى سيا في اللغة" ”. بين] أجاز آخرون منهم حتى سب 
هؤلاء العصاة» وحملوا أحاديث النهي عن السبّ على أنها من العام الذي خصص بأدلة 
أخرى. منها أحاديث إباحة ذلك. 

وهكذا نرى أن سادتنا العلماء فهموا من أحاديث النهي عن سب الموتى أنها ليست عامّة 
وذلك لإعمال كل النصوص الواردة في المسألة» مع ملاحظة أنهم قاسوا ذكر سيئات المتوق 
على غيبة الأحياء» ومعلوم أن نصوص الشريعة - العامة - جاءت بذمٌ الغيبة» ولكن العلماء 


استنتجوا من استقراء عموم النصو ص » ومن قواعد الشريعة أن هناك حالات يبو فبها 


)١(‏ الكوراني؛ الكوثر الجاري. 7/ 47". والحجاج هو ابن يوسف الثقفي (ت 40 ه).ء أما الحسن 
البصري فد توفي سنة ٠١١‏ ه. 
(؟) القسطلاني» إرشاد الساري» /١‏ 41/9. 


(؟) ابن حجرء فتح الباري» ”/ 504-50. 


لعو 5 / 


الغيبة» وقد جمعها الإمام النووي (ت 775 ه) في أول باب (ما يباح من الغيبة) من كتابه 
(رياضن الضائفين)» فقال” 

"اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بباء وهو ستة 
آسابة 

الأول: التظلم؛ فيجو زللمظلو م أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية 
أ وقدرة على إنصافه من ظا مه» فيقول: ظلمني فلان بكذا. 

الثاني الاستعانة على تغيي رالنكر ورد العاص يإ ى الصواب؛ فيقول |لن يرج و قدرته على 
إزالة ا منكر: فلان يعم لكذا فازجره عنه» ونح و ذلكء ويكون مقصوده التوص لإ ى إزالة 
ا منكرء فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا . 

الثالث: الاستفتاء؛ فيقول للمفتي: ظلمن يأييء أ وأخي» أو زوجيء أو فلان بكذاء فهل 
له ذلك؟ وما طريقي في ا خلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم؟ ونحو ذلكء فهذا 
جائ زللحاجة» ولكن الأحوط والأفض لأن يقول: ما تقول في رج لأو شخ ص أو زوج 
كان من أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غي رتعيين» ومع ذلك فالتعيين جائز» ى] 
سنذكره ف حديث هند إن شاء الله تعا ى. 

الرابع: تحذي را مسلمين من الشر ونصيحتهم؛ وذلك من وجوه: 

منها: جرح ا مجروحين من الرواة والشهود؛ وذلك جائز بإجاع ا مسلمين» بل واجب 
ومنها: ا مشاورة ف مصاهرة إنسان» أو مشاركته» أو إيداعه» أو معاملته» أو غير ذلك» أو 
جاورته» ويجب على ا مشاو رأن لا يخفي حاله» بل يذك را مساوئ التي فيه بنية النصيحة. 


ومنها: إذا رأى متفقهًا يتردّد ‏ إى مبتدع» أو فاسق يأخذ عنه العلمء وخاف أن ينضرر 


١ 


و( المداماس 2 4 حعك, ذحكر مسأوئالأموات 


المَفُه بذلك» فعليه نصيحته بيان حاله» بشر ط أن يقصد النصيحة» وهذا ما يغاط فيه. 
وقد يحمل ا تكلم بذلك ا حسدء وَيُلَبّس الشيطان عليه ذلكء ويل إليه أنه نصيحة 
ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجههاء إما بأن لا يكون صا ًا هاء وإما بأن 
يكون فاسمًاء أو مغفًا» ونح و ذلك» فيجب ذك ر ذلك لنله عليه ولاية عامة ليزيله ويول 
من يصلحء أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتنضى حاله ولا يغترٌ به وأن يسعى في أن يحثه 
على الاستقامة أو يستيدل به. 

ا خامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته؛ كا مجاهر بشرب ا مخمرء ومصادرة الناس» 
وأخذ ا مكس؛ وجباية الأموال ظل] وتولي الأمور الباطلة» فيجوز ذكره ب] يجاهر به؛ 
ويحرم ذكره بغيره من العيوبء إلا أن يكون جوازه سب بآخ رما ذكرناه. 

السادس: التعريف؛ فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب: كالأعمش» والأعرجء والأصمّ؛ 
والأعمى» والأحول» وغيرهم جاز تعريفهم بذلك» ويحرم إطلافه على جهة التنقص» 
ول وأمكن تعريفهم بغير ذلك كان أول. 

فهذه ستة أسباب ذكرها العل]ء» وأكثرها جمَعٌ عليه» ودلائلها م نالأحاديث الصحيحة 
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مشهورة 
ثم ساق النووي الأحاديث التي تدلّ على استثناء هذه الحالات من عدم جواز الغيبة. 
ولا بد لنا من أن نقف قليلا عند الأحاديث التى جاءت بالنهى عن سبّ الأمواتء والتى 
فحديث (اذْكُرُوا عحَاسِنَ مَوْنَاكُمْء وَكُفُوا عَنْ مَسَاوٍِ'يِمْ)» اختلف العلماء في الحكم عليه 


١57 


لعو 5 َ 


والأرجح - والله أعلم - أن الحديث ضعيف. 

وقد مال عدد من كبار الأئمة إلى تضعيف هذا الحديث؛ فقد قال الترمذي (ت 71/94 ه) 
بعدما رواه: "هذا حديث غريب". وقال: سمعت محمدًا - يعني البخاري - يقول: "عمران 
بن أنس المكي منكر الحديث" "» وعمران هذا هو أحد رجال سند هذا الحديث, وقد تفرد 
عمران هذا به» قال الطبراني (ت 77٠‏ ه) في المعجم الصغير: "لم يروه عن عطاء إلا عمران» 
ولاعن عمران إلا معاوية بن هشام, تفرد به أبو كريب" ”. 

وضعفه ابن القطان الفامبي (ت 17/8 ه) ”. بل عتب على الإمام عبد الحق الإشبيلٍ (ت 
0١‏ ه».ء المعروف بابن الخراط. أنه ذكره في كتابه (الأحكام) دون أن ينبه لضعفه. فقال: 
"قا أَذْرِي كيف سكت عَنهُ هُنَاء وَهُوَ من أحادِيث أَخكام التَكْلِيف» فاعلمه"» وضعّفه - 
كذلك - النووي (ت 516 ه). وابن حجر الميتمي (ت 91/5 ه). والمناوي (ت 


١٠ه).‏ والألباني ©. 


.٠١١9 سنن الترمذي» ح‎ )١( 

(؟) الطبراني» المعجم الصغير للطبراني» ح .55١‏ والحديث يرويه: أبو كريبء حُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ بن كريب 
(ت 758 ه)» وهو ثقة حافظ» عن مُعَاوِيَة بْنُ هِشََام القصار (ت 7١54‏ ه)»؛ وهو صدوق له أوهام؛ عن 
عِمْرَانَبْنِ أَنّسٍ الكّيّ (توني بين ١١-15١‏ ه)» وهو ضعيف, عن عَطَاءٍ بن أبي رباح (ت ١١5‏ ه في 
المشهور»» وهو ثقة فقيه عن الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|. تنظر الأحكام على رجال السند في 
(تحرير تقريب التهذيب: (/ 007*) ("/ 95*), ("/ )١15 /”0 21١١7‏ بالترتيب). 

(©) ابن القطانء بيان الوهم والإيهام» 5/ .11١5 /0 0517-51١7‏ 

(4) النوويء في خلاصة الأحكام. /١‏ 444 ح 73707 وابن حجر الهيتمي, في الفتاوى الحديثية» ص: 
٠٠‏ و المناوي» التيسير بشرح الجامع الصغير» /١‏ 2178 والألباني في سنن أبي داود» ح .544٠٠١‏ 


١ 


2 ابماس 2 5 حك ذحكر مسأوئالأموات 


أما من صححه فقد ذكر ابن حبان (ت 55 ه). والحاكم (ت 505 ه) الحديث في 
صحيحيههماء وهذا يقتضي تصحيحهم له. مع التنبيه إلى أن للعلماء على منهجها في التصحيح 
اعتراضات كثيرة» وصححه الأرنؤوط في أحكامه على سنن أبي داود. ح 4٠6٠‏ 4» مع إقراره 
بضعف سنده» فقال: "حديث صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لضعف عمران بن أنس 
المكي» قال البخاري فيه: منكر الحديث". 

وقد أشار إلى سبب تصحيحه له رغم غرابة سنده» ووجود ذلك الراوي الضعيف فيه فقال: 
"ويشهد له حديث عائشة السالف قبله - يعني حديث (إذا مات صاحبكم فدَعوه؛ ولا 
كَقَعُوا فية) -ه ... وله شاهد آخر من نديث المغخيرة بن شعبة» ولفظه: (لا تسيّوا الأموات: 
فتؤذوا الأحياء)»؛ وثالث عند أحمد (ت 75١‏ ه) في "مسنده" من حديث ابن عباس» بلفظ: 
(... فلاسثُرا آمواتاء فتوذوا احيادنا)". 

وهذه الأحاديث التي ذكرها الأرنؤوط شاهدة لحديث أنس ومقوية له تصلح لتقوية الشطر 
الأخين معده وعر ا كقوا عق الظارقية)» وليس فيه] ماايقرئ قطره الأول لللكزوا تايرق 
مَوْتَاكُمْ). 

وعلى العموم؛ فالراجح, والله أعلم أن الحديث ضعيفء إذ أن قول البخاري (ت 7055 ه) 
في راويه أنه منكر الحديث. يعني أنه لا تحل الرواية عنه» فقد نقل ابن القطان (ت 57/8 
ه) ”عن البخاري أنه قال: "كل من قلت فيه مُنكر الحَدِيث قلا تحل الرُوَايَة عَنَهُ ". 

وبا آن الحديث ضعيف - فيم| رجحناه - فلا تقوم به حجة للاستدلال على حكم شرعي. 
وأما حديث (لا تَسْبُوا الْأَمْوَاتٌ فَتُؤْدُوا الْحْيَا)» وهو حديث صحيح. فإن فهمه الصحيح 


يتضح بمعرفة سبب قول النبي ,َك له. وهو ما سبق من أن بعضهم وقع في أب جاهليّ 


6 


.575 ابن القطانء بيان الوهم والإيهام» ؟/‎ )١( 


١. 


سه 6 حك حك ر مساوق لأوات 


7 لان فس لما 8 هه سا أ كس تك أ 
للعباس عم النبي مكو فقال ملقو : ( العمات متى: ونا مك قل 7 كت نشبوا أموائناء َتَؤْدُوا 
أَحْيَاءَنًا)» فالعلة التي أشار إليها النهي هنا هي أن سب هؤلاء الأموات - وهم كما في سياق 
القصة من أهل الجاهلية - موَذٍ للأحياء. 


2 
3 
منهيا 


ولذلك فإن سب الأموات في حال إفضائه لإيذاء الأحياء يكون منهيًا 
العلة زال الحكم المرتبط بهاء ونقل ابن حجر (ت 867 ه) عن ابن رُشيد (ت 1/7١‏ ه) أنه 
يمنع سب الكافر إذا تأذى به الحي المسلم, أما الميت المسلم فيجوز سبّه - يعني بذكر شروره 
- حيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة» وقد يجب في بعض 
المواضع ". 

وبهذا يتضح أن بعض رواة هذا الحديث تصرفوا فيه فنقلوه نضا عاماء بيننا جاء في سياق 
خاصء ومع أن العبرة - عند الجمهور - بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا أن التعليل 


الوارد في بقية طرق الحديث. وهي تسبّبه في إيذاء الأحياء يشير إلى أن عموم الحديث 


عنه» بينها إذا زالت 


مخصوص بحالة أن يؤدَّي لإيذاء الأحياء. 

والظاهر أن العلماء فهموا كذلك أن العموم الوارد ق ديك (ل5 فثار) إلا: مْوَاتَ» فَإِنُُمْ ف 
أَقْضَوًا إِلَ ما قَدَمُوا)» والذي رواه البخاري في صحيحه؛ مخصوص با سبق ذكره» وخاصة 
أن البخاري نفسه ذكر بعده ما يفيد تبئيه جواز ذكر شرار الموتى. 

أما الحديثان الصحيحان الباقيان في المسألة» وهما: قوله مَك (لَا تَذْكُرُوا مَلْكَاكُمْ - أو 
موتاكم - إلا بِخَي)ء وقوله يَلكةِ (إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ قَدَعُوه وَلَا تَقَعُوا فيه)» فهما محمولان 
- كما سبق وذكرنا - على أن العموم الذي فيههم| مرادٌ به الخصوص. قياسًا على غيبة الحي. 


.504- 50 /” ابن حجرء فتح الباري»‎ )١( 
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تنبيهات ضرورية 

وهناك أمور ضرورية في هذه المسألة ينبغي التنبه إليهاء إذ - كما قلنا - فإن الأصل - أن لا 
تُذكر سوءات الميتء كما لا ينبغي اغتياب الحيّ» وكلا الأمرين مباحين للضرورة أو الحاجة» 
ولاايكون ذلك إلا في حدود ضيقة. 

ومن الأمور التي ينبغي التنبيه إليها: 

ما ه والثناء ا معدر؟ 

الثناء المعتبر والذي يترتب عليه كما في الاحاديث السابقة وجوب الحئة لمن حاز الثناء الحسن 
ووجوب النار على من نال الثناء السيّئ هو ما كان في دين الله من طاعة أو معصية» وليس ما 
كان في أمور الدنياء ومما يدل على ذلك ما ورد في حديث أنس حهلثنه في رواية أمد(ت 5١‏ ؟ 
ه) في المسنده وسندها صحيح؛ وفيها يقول أنس «هلنته : (مُربحتَارَةِ عَلَ النبِيّ 887 ققَالَ: 
(أنْنُوا عَلَيْهِ)» فَقَانُوا: كَانَ م عَلِمْنَا نب الله وَرَسُولَهُ وَأَنْتَوَا عَلَيْه كيرا فَقَالَ: (وَجَبَثْ)) ده 
مُرّ عََيْهِ بجَِارَةِ أُخْرَىء قَقَالَ: (أْنُوا عَلَيْه)» فَقَانُوا: فس الْرْهُ كَانَ في دين الله كَمَالَ: 


-ه 


(وَجَبَتْ» أنْنُمْ شهُودُ اللهّفي الزْض)) إذ فيه أنهم أثنوا بناء على أمر الرسول بي لهمء وأنهم 


- 


غندما أثنوا عل الخنازة الأول يدا قالوا (كان با عَلِكتا تحب الله وَوَشُولَة): وعندما أثنوا 
على الجنازة الأخرى شرا قالوا: (بفْسَ الخْرْءُ كَانَ في دِينٍ الله)» وذلك يدل على أن الثناء المعتبر 
غين| وش اهو ماكان متعلقًا بأمور الذيع. 

وقد اختلف السادة العلماء في حديث (هَذًَا أَنْيْنمْ عَلَيْهِ حيرا فَوَجَبَتْ لَهُ الجن وَهَذَا انيم 
عَلَيْهِ كوا فَوَجَبَتْ لَهُ الا أَنتَمْ شهدا للهفي الَرْضٍ) هل يحمل على إطلاقه بحيث أن الجنة 


5 3 5 5 
والنار تجبان لمن أثنيَ عليه بالخير أو الشرٌ بغضٌ النظر عن مطابقة هذا الثناء لواقع حال الميت. 


١ /ا‎ 


و«( المداماس 2 4 حك . ذحكر مسأوئالأموات 


فقد ذهب فريق من العلماء إلى أن ترتب وجوب الجنة والنار على هذا الثناء - بالخير أو الشر 
- هو لمن أثنى عليه أهل القَضْلء فكان تَناؤّهم مطابقًا لأفعاله» وإلا فلا. 

قال مظهر الدين الزَّيْداني (ت 7717 ه): "قوله (أنتم شهداء الله في الأرض)؛ ليس معنى 
ل ل 0 
لأن من يستحق الحنة لا يصير من أهل النار بقول أحدء ولا مّن يستحق النار يصير من أهل 
الجنة بقول أحدء بل معناه: أن الذي أثنوا عليه خيرًا رأوا منه الخير والصلاح في حياته» والخير 
والصلاح من علامة كون الرجل من أهل الجنة» وأن الذي آثنوا عليه الشرّ رأوا منه الشر 
والفساد. والشرٌّ والفساد من علامة دخول النار» فشهد النبي 32كة للأول بالجنة» وللثاني 
بالنار. وتأويل قَطْعِه تَتكلاه للأول بالجنة» وللثاني بالنار: أنه أطْلّع الله تعالى نبيّه لكلا على أن 
الأول من أهل الجنة» والثاني من أهل النار» وليس هذا الحكم عامًا في كلّ مَن شهد له جماعةٌ 
بالجنة أو بالنار» آلا ترى أنه لا يجوز أن يتقطع بكون واحد أنه من أهل الجنة أو من أهل النار» 
وإن شهد له بالجنة أو بالنار جمعٌ كثير» بل نرجو الجنّة لمن شهد له جماعة بالخير» ونخاف النار 
لمن شهد له جماعة بالشر" ©. 

وذهب المحققون إلى أن الحديث على عمومه؛ وأنَّ كل مسلم مات وام الله اناس الثناء عليه 
#ادزاس اد عل اعيو امن سَواءٌ كانت أفعاله تقتضي ذلك أو لا؛ لأن الله يَفعلٌ ما 
يشا د على مَغفرة الله له بالثتاء من عياده ©. 


وقد ذكر النووي (ت 7175 ه) أن من كانت أفعاله لا تقتضي أنه من أهل الجنة فالعقوبة غير 


. 5731 /” مظهر الدين الزَّيْدانء المفاتيح في شرح المصابيح؛‎ )١( 
ابن حجرء‎ ,5١ - 19 / البرماويء اللامع الصبيح» 5/ 849 النووي» شرح النووي على مسلمء‎ )5( 
.771 / فتح الباري»‎ 


١8 
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متحتمة عليه» بل هو في خطر المشيئة» فإذا أهم الله عز وجل الناس الثناء عليه استدللنا بذلك 
على أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له ومبذا تظهر فائدة الثناء» فيكو ن إلهام الله تعالى النااس 
أو معظمهم الثناء عليه دليلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا ". 
وقد نقل ابن حجر (ت 807 ه) كلام النووي هذا مقرًّا له "» واستشهد له بحديث 
أنس حهلنعه أن النبي يِل قال: (مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتٌ فَيَشْهَدُ لَهُ أربَعةٌ أَهْلُ أَبْيّاتٍ مِنْ جيرانه 
الْأَديْنَ» إلّا َالَ: كد قَبلْتُ عِلْمَكُمْ يه وَعَمَْتُ لَه مَا َا تَعْلَمُونَ ”, وكذلك با جاء في 
إحدى روايات أنس «لننه لحديث (وجبت) وفيها أن الرسول َ#كةٍ قال: (إنَّ لله ملَائِكَةٌ في 
الَْض َنْطِقُ عَلَ أَلْسئةِ بَنِي آدمَ يَ) في الرْءِ مِنَ احير وَالشَّرٌ) *. 


« 1 9 2« . 0 
اتفق الشراح على أن المقصودين بترتب نتيجة ثنائهم بالخير أو الشرّء ووجوب الجحنة أو النار 
عليه» ليسوا عامّة الناس» بل ذلك مقتصر على أهل الفضل والصدق من الثقات والمتقين» 
لأن الفسقة قد يثنون على الفاسقء فلا يدخلون في معنى هذا الحديث © وقد أكد ابن حجر 


ذلك ب في إحدى روايات البخاري وغيره للحديث (اُؤْمنُونَ شُهَدَاءٌ الله في الأزض) ". 


(*) مسند أحمدء ح ,17041١‏ صحيح ابن حبان» ح "٠77‏ المستدرك للحاكم» ح 11448. 

(5) المستدرك للحاكمء ح »١191‏ ومن طريقه البيهقي في شعب الإيوان» ح 8/1/5. 

(6) ابن بطال» شرح صحيح البخاري» ”/ 0 ابن حجرء فتح الباري» ”/ 0080 
١4‏ 
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الغناء بالش رمن عنده عداوة للميت 
كما ذكروا أن الثناء بالشرٌ مقبول تمن ليس بعدرٌ للميّت؛ لأنه قد يكون للرجل الصالح العَدُوٌ 


فإذا مات الرجل الصالح رةه شرّاء فلا يدخل الميت في معنى هذاء لأن شهادته 
كانت لا تجوز عليه في الذنياء وإن كان عدلاء للعداوة؛ والبشة غير معصومين 7" 


لا نلازم بين إباحة ذك را ميت ا مجاهر بالسوء وا حكم عليه بالنار 
لايترتب على إباحة ذكر الفاسق المجاهر بفسقه بالشرٌ بعد موته الحكم عليه بدخول النار» إذ 
هذه الإباحة حكم تكليفي مرتبط با يظهر من الإنسان» وقد يظهر منه الشرّ الغالب» ومع 
ذلك ينال المغفرة يوم القيامة بعمل غير ظاهرء أو بفعل قليل عظمته نية صا حة "» وقد يختم 
لآهل المعاصي من المؤمنين بخاتمة حسنة تخفى عن الناس» فمن سبّهم فقد أثم © ولذلك 
ينبغي عدم سبّ الموتى أو ذكرهم بالسوء إلا لضرورة تدعو إلى ذلك» كالتحذير من طريقهم 
الذي سلكوه في حياتهم. 
وح ا ا الل ار الاير اي انر بار 
النبي بلقي قال: (قَالَ رَجُلٌّ يَمْمَلُ حَسََةٌ قعل لَِهلو: دا مَاتَ مَحَرقُوم كم اذْرُوا نِضْفَه في 
ا يفدول اواو بو اق ع1 ا ادر كذ 
مَاتَ الوَجُلُفَعَُوا ما مره َأَمَرَ لله الب قَجَمَمَ مَا فيه وَمَرَ الْبَحْرَ قَجَمَمَ مَا فيد ثم قَالَ: 
مفَعَلْتَ هَذًا؟ قَالَ: مِنْ حَشْيتِكَ يَارَبٌّ وََنْتَ أَعْلَمُ فَكمَرَللهلَهُ) “» فقد ذكره الرسول 9و 


.١57 /٠١ ابن بطال» شرح صحيح البخاريء ”/ 2355 ابن الملقن» التوضيح»‎ )١( 
.١156-١545 /٠١ ابن الملقن» التوضيحء‎ )1( 

(9) ابن الملقن» التوضيح.؛ .5١90-١1١5 /٠١‏ 

(4) صحيح مسلم» ح 71705. 
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بقبيح عمله. إذ كان الغالب على عمله الشرء لكنه انتفع بخشية الله تعالى ”". 

ولا يتعارض ما ذكرنا هنا مع ما سبق من ترجيح المحققين بأن الله تعالى جعل ثناء الناس - 
والمقصود بهم الصالحون الثقات - ما يستدل به على استحقاق الميت الحنة أو النار» لأننا 
نتكلم هنا عن الحكم التكليفي المتعلق بذكر (الشخص) ليّت بسيئاته» فنقول هو جائز إذا 
توفرت شروط ذلكء ولكنه لا يقتضي استحقاقه للنار» ولكن تتابع الآلسنة بالثناء بالشر على 


ع 78 داع 
ميت مشعرٌ بأنه مستحق للعقوبة» والله أعلم. 


.١50- 1١515 /٠١ ابن الملقن التوضيحء‎ )١( 
١6١ 
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فهرس الأعلام 

الأعلام المترجمون 
.١‏ الأحمد نكريء عبد النبي بن عبد الرسول بن أبي محمد بن عبد الوارثء العثماني» الأحمد نكريء القاضي» 
لات بعد ١١187‏ ه)ء أحد العلماء المشهورين» ولد ونشأ ب (أحمد نكر) وهي مدينة في الهند» تتبع حاليًا ولاية أورنج 
آباد» وتلقى العلوم عن أبيه وعن علماء بلده حتى صار أبدع أبناء العصر في النحو والمنطق» وولي القضاء ب (أحمد 
نكر) وكان يدرس ويفيد» وأخذ عنه خلق كثير» ومن مصنفاته: (جامع الغموض ومنبع الفيوض)» وهو شرح على 
كافية ابن الحاجب», و(دستور العلماء في اصطلاحات العلوم والفنون)؛ وله عدة حواش أخرى. [عبد الحي الحسني» 
نزهة الخواطر» 5/ 59/]. 
020.7 الْأَذْرَعِيّ» شهاب الدّينء أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الغنيّ أبو العبّاسء والْأَذْرَعِيّ 
نسبة ل (أذرعات) في الشام حيث ولد. وهي مدينة درعا حاليا (104- 7/87 ه)ء تلقى العلم في الشام ورحل 
إلى مصر وأخذ عن علمائهاء ثم عاد إلى الشام» واشتهرت فتاويه في البلاد الحلبية» وكان سريع الكتابة» منطرح 
التّمّسء كثير الجود» صادق اللهجة» شديد الخوف من الله وكان يقول الحق وينكر المنكرء ومصنفاته عديدة» منها 
كتابه (قوت المحتاج في شرح المنهاج). [ابن حجرء الدرر الكامنة» ١40 /١‏ -141» حاجي خليفة» سلم الوصول» 
.]١157 /١‏ 
”3 الأزهريء أبو منصور الأزهري, محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي اللغوي الشافعي» (785” - ٠/الا‏ 
ه). نسبته إلى جده (الأزهر)» مولده ووفاته مبراة» أحد الأئمة في اللغة والأدب. عني بالفقه فاشتهر به أولاء ثم 
غلب عليه التبحر في العربية. فرحل في طلبهاء وكان رأسا في اللغة والفقه. ثقة, با ديّنَّاه أشهر مصنفاته كتاب 
(تبذيب اللغة)» وله (الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي). [الذهبي» سير أعلام النبلاء» 15/ 2711-1715 ابن 
الععاد. شذرات الذهب» 5/ 81/4 ١٠8؟].‏ 
4. الإِسْمَرَايبيٌ أبو حامد الإِسْفَرَاييْنيٌ أحمد بن محمد بن أحمد, (5 5٠7-١14‏ ه)» شيخ الشافعية ببغداد. 
انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغداد. وكان يجتمع في مجلسه مئات المتفقهين» واتفق أهل عصره على تفضيله. 
وتأول عليه بعض العلماء أنه من بعثه الله لتجديد الدين على رأس المئة الرابعة. [الذهبي» سير أعلام النبلاء» /1١7‏ 
9-11ا19١ء‏ ابن كثير» البداية والنهاية» /1١١6‏ 0515 -056]. 
20.5 الإسْتَويء عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن على بن إبراهيم الأمويء الإسنويّ» جمال الدين» 


أبو محمد -1١5(‏ 7/ا/اه)» شيخ الشَافعية ومفتيهم ومصنفهم ومدرسهم, ذو الفنون» ولد ب (إسنا) من صعيد 


١0 


م 66 د فرولامم 


مصرء ثم قدم القاهرة» واشتغل في العلوم حتى صار أوحد أهل زمانه وشيخ الشافعية في أوانه» وصنف التصانيف 
النافعة السائرة» وتخرج به طلبة الديار المصرية» وكان فقيهًا ماهرّاء ومعلً) ناصحًاء ومفيدًا صالماء مع البر والدين 
والتودد والتواضعء وانتفع به جمعٌ جم ومؤلفاه كثيرة» منها (المْههّات في شرح الروضة والرافعيٌ) و(نهاية السول 
شرح منهاج الأصول)» وغيرها. [ابن حجرء الدرر الكامنة» ”/ »١٠6١ - ١41/‏ حاجي خليفة» سلم الوصول» ؟/ 
.]|576١--4‏ 

3 الأسْوّد بن شَيْبان السَّدُوِيٌ» البصريء أبو شَيْبان» مولى أَنّس بْن مالك (ت ١١ه).‏ محدّث ثقةٌ عابدٌ 
روى له البخاري في (الأدب)» ومسلم وابن ماجه وأبو داود والنسائي. [المزي» تبذيب الكمال» ”/ 2750-5775 
ابن حجر تبذيب التهذيب» .]"8١ 89 /١‏ 

/. الأوزاعي» عبد الرحمن بن عمرو بن يحمدء (84 -/161١ه».‏ إمام فقيه محدث مفسرء من كبار تابعي 
التابعين وأئمتهم البارعين» كان إمام أهل زمانه» وكانت إليه فتوى الفقه لأهل الشام لفضله فيهم وكثرة روايته» 
وظلت الفتوى في الأندلس تدور على رأيه حتى مائة سنة من وفاته» توفي في بيروت مرابطًا بها. [ الذهبي» سير أعلام 
النبلاى. /ا/ 117 - »٠77‏ ابن حجرء تبذيب التهذيب» 5/ 778 - 57 7]. 

4 البَجَيْرَمِيّ» سليهان بن محمد بن عمر. البّجَبْرَمِيء الشافعي» الأزهري. 1١11(‏ -١1؟757١ه).‏ الفقيه 
المحدثء خاتئمة المحققين» وعمدة المدققين» ولد في (بجيرّم)» وهي من قرى الغربية بمصرء وقدم القاهرة صغيرًاء 
فتعلم في الأزهرء وأخذ عن علماءه وكان حميد الأخلاق» منجمعًا عن مخالطة الناس. مقبلًا على شأنه. وقد انتفع به 
أناس كثيرون» وكُففَ بصره في آخر عمرهء ومن مؤلفاته حاشية على شرح الشيخ زكريا الأنصاري لكتابه (منهج 
الطلاب) الذي اختصره من (منهاج الطالبين)» وسمى البجيرمي حاشيته هذه (التجريد لنفع العبيد)» وحاشية 
أخرى على شرح المخطيب الشربيني لمتن أبي شجاع.ء والمسمى (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)» واسم حاشية 
البجيرمي على الخطيب (تحفة الحبيب على شرح الخطيب). [الجبرتي» تاريخ عجائب الآثار» ”// ١545‏ - 55١ء‏ 
البيطار» حلية البشر» ص 595 - 1916]. 

9 البرماويء إبراهيم بن محمد بن شهاب الدين بن خالد» برهان الدين» الأزهري الشافعي الأنصاريء (ت 
7 ه) فقيه شافعي» وهو ثاني شيوخ الجامع الأزهر» ولد في قرية (برما) التابعة لمدينة (طنطا) في مصرء ثم نزح 
إلى القاهرة» والتحق بالأزهر الشريفء. ودرس فيه على كبار علماء عصره» وتصدى بعد تأهله للتدريس والتأليف. 
وتولى مشيخة الجامع الأزهر من سنة ١١١١(‏ ه) حتى وفاته» فكان ثاني شيوخ الأزهر بعد الشيخ محمد الخراثي 


المالكي» وترك عدة مؤلفات في الحديث. وفقه الشافعية» والفراتضء والمواريث» والتصوف. منها: حاشية البرماوي 
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على شرح الغاية لابن قاسم الغزي. [الجبري» تاريخ عجائب الآثار» /١‏ 015 الزركليء الأعلام» 51//١‏ -18]. 
٠‏ البرمَاويٌء محمد بن عبد الدائم بن موسى بن فارس:ء التعيمي» العسقلاني الأصلء» البرماوي ثم القاهري؛ 
الشَّافعيء شمس الدّينء أَبُو عبد الله (175- 871 ه)ء إمامٌ علامة في الفقه وأصوله والعربية وغيرهاء نشأ في 
القاهرة» ورحل إلى دمشق» وحج وجاورء وتصدى للإفتاء والتدريس والتصنيف وانتفع به خلق بحيث صار طلبته 
رؤوسا في حياته. واستقر في آخر حياته بالقدس متوليًا تدريس المدرسة الصلاحية» ومات في القدس ودفن بتربة 
ماملا. [السخاويء الضوء اللامع؛ /1/ 78٠‏ -187, ابن العماد. شذرات الذهب» 9/ 1785 -1417]. 

0.١‏ ابن بطالء علي بن خلف بن عبد الملك بن بطّالء البكريء القرطبيء ثم البلنسبي» ويعرف ب ١(ابن‏ اللجام)» 
(ت 554 ه)ء فقيه من كبار فقهاء المالكية» كان من أهل العلم والمعرفة» عني بالحديث العناية التامة؛ وله شرح ل 
(صحيح البخاري) يكثر ابن حجر من النقل عنه في فتح الباري» تولى قضاء حصن (لورقة) في الأندلس. [الذهبي» 
سير أعلام النبلاء» /١14‏ /ائ -8:» ابن العماد» شذرات الذهب, 5/ 5١؟7].‏ 

20.7 بطال الرَّكْبِيء بطال بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي» اليمني» (ت بعد 777 ه)» ونسبته 
(الركبي) إلى قبيلة كبيرة يقال لهم (الركب) من الأشعريين يسكنون اليمن» كان يسكن قرية يقال لها (ذي يَعْوِد)؛ 
وكان ذا عبّادَة وزهادة وورعء تفقه في بلاده» وأتقن القراءات والنحو والحديث واللغة» ثم ارتحل إلى مكة فلبث بها 
)١5(‏ سنة» وأخذ عن المقيمين مها والواردين إليهاءثم عاد إلى بلده» وابتنى مدرسة بقريته» وقصده النَّاس من أنحاء 
اليمن للأخذ عنه» من تصانيفه كتاب (المستعذب المتضمن لشرح غريب ألفاظ اُهَذّب). [الجُنْديء السلوك في 
طبقات العلماء والملوك 7؟/ ٠١-989‏ 5]. 

20.0 البغويء أبو محمد, الحسين بن مسعود بن محمدء الفراء» البغويء الشافعي, محيي السنة» (ت 5١7‏ هه 
وقيل 5٠١‏ ه).ء إمام؛ علامة» كان له القدم الراسخ في التفسيرء والباع المديد في الفقه» وكان يلقب ب (محبي السنة)» 
وب (ركن الدين»» وكان ديّنَا ورعًا زاهدًا عابدًا صالحًا قانعًا باليسيرء بورك له في تصانيفه» ورزق فيها القبول التام» 
ومنها: (شرح السنة)» و(معالم التنزيل)» و(المصابيح)» و(الجمع بين الصحيحين). [الذهبي» سير أعلام النبلاء» 
 :"9 9‏ ": 4. ابن كثير» البداية والنهاية» /١5‏ 57؟]. 

04 البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسن الزّبَّاط بن علي بن أبي بكر برهان الدّين» أبو الحسنء الخرباوي - 
نسبة لخربة روحا من عمل البقاع - البقاعي الشافعي» (809 - 885 ه). أصله من البقاع في سورية» وسكن 
دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة» وتوفي بدمشق, المحدّث المفسّر الإمام العلامة المؤرّخ» أخذ عن أساطين 


عصره. وبرع في الفنون ودأب في الحديث» حتى صار من الأئمة المتقنين المتبحرين في جميع المعارف» وصئف 
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تصانيف عديدة» من أجلّها كتابه في المناسبات القرآنية» واسمه (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)» توفي في 
دمشق. [ابن العاده شذرات الذهبء 4/ 504 - ».5٠١‏ حاجي خليفة» سلم الوصولء /١‏ 57]. 

006 البيهقيء أحمد بن الحسين بن علي» البيهقي» الخسروجردي الخراساني الشافعي» أبو بكر» (785 -/40 
ه)» شيخ الإسلام, إمامٌ حافظ علامُة ثبثٌ فقيدٌ جمع بين علم الحديث والفقه وبيان علل الحديث ووجه الجمع بين 
الأحاديث» وصنف التصانيف النافعة ثما لم يسبقه إليه أحد. [الذهبي» سير أعلام النبلاء» 1517/14 »17١-‏ ابن 
كثير» البداية والنهاية» /١5‏ 9]. 

005 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» الدمشقي الحنبلي» تقي الدين» (5701 - 
ه)ء الإمام» شيخ الإسلامء كان آية في التفسير والعقائد والأصولء من تصانيفه: السياسة الشرعية» ومنهاج 
السنة» وله مجموعة فتاوى كبيرة. [ابن كثير» البداية والنهاية» /١4‏ 2307-7905 ابن العمادء شذرات الذهب» 
١١-١19‏ )]. 

20.07 الثوريء سفيان بن سعيد بن مسروقء (/41 -51١ه)ء‏ أمير المؤمنين في الحديثء إمام مشهور, كان من 
سادات الناس فقهًا وورعًا وإتقاناء وكان فقيهًا صاحب مذهبء بقي أتباعه السفيانيون إلى نهاية القرن الرابع. 
[الذهبي» سير أعلام النبلاء» /1/ 774 277/4 ابن حجرء تهذيب التهذيب» 4/ .]١١5-1١١‏ 

6 الشريف الجرجاني» 8١5-150(‏ ه). علي بن محمد بن علي» المعروف بالسيد الشريفء أبو الحسن» 
الجرجاني» الحسينيء الحنفي» فيلسوفء من كبار علماء العربية» له نحو خمسين مصنقاء منها: (التعريفات)» و(شرح 
مواقف الإيجي)» توفي في شيراز. [السخاويء الضوء اللامع» 0/ 778 - "7٠‏ الزركلي» الأعلام» / 0]. 

204 عبدٌ الملك بن عبد العزيز بن جُريج» الأموي مولاهم, أبو الوليد وأبو خالد» ١16١-٠١‏ 0)» تابعي» ثقةٌ 
فقيةٌ فاضِلٌ» من أهل مكة» وأصله روميء كان من أوعية العلم» ومن فقهاء أهل الحجاز وقرائهم ومتقنيهم» وهو 
من أول من صنف الكتب. [الذهبي» سير أعلام النبلاء» 1/ 170--2”355 ابن حجرء ت#هذيب التهذيب»5/ 407 
.]5١05-‏ 

0.٠‏ الحصاصء أحمد بن علي, أبو بكر الرازي» المعروف بالخصاصء (705- 737٠١‏ ه)., أصله من الري» 
وسكن بغداد ودرس بهاء أحد أئمة أصحاب الرأيء انتهت إليه رياسة الحنفية في وقته» ورحل إليه الطلبة من الآفاق» 
خوطب في أن يل القضاء فامتنع» وله مصنفات مفيدة» منها (أحكام القرآن). [ابن كثير» البداية والنهاية» /١6‏ 


؟ ١" - 5٠‏ :»ابن العماد. شذرات الذهب» 1 /الا7]. 
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0.0١‏ سليان الجمل» سليمان بن عمر بن منصورء العجيلي» الشافعي» الأزهريء المعروف ب (الجمل)» (ات 
6 هم/ 174١0‏ م)» ولد ب (منية عجيل)» إحدى قرى الغربية بمصرء ثم انتقل إلى القاهرة» وتفقه على فقهاء 
عصره.» وأذنوا له بالتدريس» فدرّس الفقه والحديث والتفسير» وكثرت عليه الطلبة» واشتهر بالزهد والصلاح وعفة 
النفس» ومات دون أن يتزوج له مؤلفات» منها: (الفتوحات الإلهية) وهو حاشية على تفسير الجلالين» و(فتوحات 
الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب) المعروف ب (حاشية الجمل)» وهو حاشية على كتاب (منهج الطلاب) 
للشيخ زكريا الأنصاري. [البيطار» حلية البشر ص 597 - ”197, الزركلي» الأعلام» ”/ .]17١‏ 

20057 ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي. جمال الدينء أبو الفرج. القرشي التيمي البغدادي 
الحنبلي» 511١‏ -/5417 ه)ء أحد أفراد العلماء» إمام حافظ مؤرخ واعظ كبيرء له الكثير من المصنفات ذات النفع 
العظيم. [الذهبي» سير أعلام النبلاء» /7١‏ 785-776 ابن العماد» شذرات الذهب» 5/ لالاه - ٠‏ 0]. 

0.7 الحاكمء محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم الضبي الطهماني» النيسابوريء الشافعي» صاحب 
التصانيف. يعرف بابن البَنّع. 5٠5 -77١(‏ ه»).ء إمام أهل الحديث في عصره. حافظ. ناقد. علامة» رزق حسن 
التصنيف. وله كتب كثيرة» أشهرها كتابه "المستدرك على الصحيحين"» كان من أهل الدين والأمانة والصيانة 
والضبط والتجرد والورع. [الذهبيء سير أعلام النبلاء 117/ 117 -//10» ابن كثير» البداية والنهاية, 07٠ /١0‏ 
-60515]. 

02046 محمد بن حِبَّان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد» أبو حاتم التَميمي البّستي الشافعي» أحد الحفاظ 
الكبار المصنفين المجتهدين» كان حافظا ثبتا إماما حجة» أحد أوعية العلم في الحديث, والفقه. واللغة» والوعظء 
وغير ذلك» رحل إلى البلدان وسمع الكثير من المشايخ» ثم ولي قضاء بلده» له مصنفات كثيرة» من أشهرها صحيحه 
المسمى ب (الأنواع والتقاسيم). [ابن كثير» البداية والنهاية» 258١ /١5‏ ابن العماده شذرات الذهبء. 5/ 1/0 - 
585 ]. 

20.5 الحجاج بن يوسف الثقفيء الظالم الجبار والي العراق لعبد الملك بن مروان: قال عنه الذهبي: كان ناصبيا 
خبيثًاء سفاكًا للدماء» وكان شجاعًا مقدامًا مهيبا فصيحًاء ولي الحجاز سنين ثم العراق وخراسان عشرين سنة» وقتل 
ما لا يحصى من الصالحين؛ أهلكه الله سنة (45 ه)» وقال الذهبي أيضًا: فنسبّه ولا نُحبّهه بل نبغضه في الله فإن 
ذلك من أوثق عرى الإيمان. [الذهبي» سير أعلام النبلاء» 5/ 47 ””» ابن كثير» البداية والنهاية» /١5‏ 501 - 
]. 


2057 ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي بن محمد» شهاب الدين» أبو الفضل الكناني» الحافظ الشهير ب (ابن 
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حجر)ء (”الا/ا - 807 ه)ء من كبار الشافعية» كان محدنًا فقيهًا مؤرحَاء انتهت إليه معرفة الرجال وعلل 
الأحاديث» زادت تصانيفه على مائة وخمسين» من أشهرها فتح الباري في شرح صحيح البخاري» ومنها تلخيص 
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. [السخاويء الضوء اللامع» ”/ 75- »5٠‏ ابن الععاده شذرات الذهب» 
4 896 -894]. 

٠.717‏ ابن حجر الهيتمي» أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجرء أبو العباس» شهاب الدين, الهيتمي (نسبة 
إبى محلة أبي الهيتم بمصر»ء حيث ولد)» المصريء ثم المكّي» السعدي (نسبة إلى بني سعد من عرب الشرقية بمصر)» 
الأنصاري. (404 - 917/5 ه). شيخ الإسلام» مفتي الشافعية» كان إمامًا متقنًا حافظاء تلقى العلم في الأزهرء 
فأخذ عن علياء مصرء وأون له بالإفتاء والعدريس وعمره دون العشرين» وبرع في علوم كثيرة من التفسيرء 
والحديثء والكلام؛ والفقه أصولا وفروعاء والفراتضء والحسابء والنحو. والصرفء والمعاني» والبيان» والمنطق» 
والتصوف, وأخذ عنه من لا يحصى كثرة» وازدحم الناس على الأخذ عنه وافتخروا بالانتساب إليه» وجاور في أواخر 
حياته بمكة» وأقام بها يدرّس ويفتي ويؤلفء وله تصانيف كثيرة مقبولة» منها (تحفة المحتاج لشرح المنهاج)» 
و(الصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة)» وغيرها كثير» مات بمكة. [ابن الععاد شذرات الذهب» 
٠‏ 04-041 حاجي خليفة» سلم الوصولء .]77١ /١‏ 

. للَرَال علي بن أحمد بن حسن التّجيبيء المراكشي, الأندلسي» فخر الدين؛ أبو الحسن» (ت 7837 ه)ء 
و(الحرَاليّ) نسبة إلى (حرالة)» وهي قرية من عمل (مرسية) في الأندلس» ولد بمراكش» ولقي العلماء» وجال في 
البلاد ثم ارتحل إلى المشرق» وسكن حماة» وله تفسير ذكر فيه أمورًا عجيبة» وتكلم في علم الحروف والأعداد. وزعم 
أنه استخرج منه وقت خروج الدجال ووقت طلوع الشمس من مغربهاء ووعظ بحماة» وأقبل الناس عليه. 
[الذهبي» سير أعلام النبلاء» 77/ /47» حاجي خليفة» سلم الوصولء 7”/ 517 7]. 

20849 الحسن البصريء الحسن بن أبي الحسن (يسار) البصريء أبو سعيدء تابعي جليل» كان سيد أهل زمانه 
علًا وعملاًء عالم فقيه حجة مأمونء عابد ناسك. له مواعظ بليغة» وكان من فصحاء زمانه؛ توفي سنة ١١٠١ه.‏ 
[الذهبي» سير أعلام النبلاء» 5/ 077 -088» ابن حجرء تبذيب التهذيب» ؟/ .]707١-575717‏ 

.0 الحطابء محمد بن محمد بن عبد الرحمنء الرعينيء المغربي الأصل المكي المولد» المعروف ب (الحطاب)» 
(400 -405 ه)ء فقيه مالكي من علاء المتصوفين» أصله من المغربء ولد واشتهر بمكة» ومات في طرابلس 
الغرب» من أشهر مصنفاته: (مواهب الحليل في شرح مختصر خليل). [التتبُكتي» نيل الابتهاج؛ ص 547 - 514 
الزركلي» الأعلام» /٠‏ 0 ]. 
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20.١‏ أبو حيّان الأندلسي» محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حَيّانء الغرناطيء الأندلسيء الجيّاني» أثير 
الدّينء أبو حَيَّانَ (705 - 55 ه). كان إمام زمانه في علم النحوء إمامًا في اللغة» عارقًا بالقراءات والحديث» 
شاعرًا يداه صادق اللهجة؛ كثير الإتقان» وكان في الأندلس على مذهب الظاهرية» ثم صار شافعيًا في مصرء سمع 
الكثير ببلاد الأندلس وإفريقية» ثمَّ قدم الإسكندرية» وانتفع به الناس» وله مؤلفات كثيرة» منها تفسيره (البحر 
المحيط في التّفسير). [ابن حجرء الدرر الكامنة» 5/ 58 - 16» ابن العمادء شذرات الذهب. 8/ 75١‏ -154]. 
20.7 الخازن, عل بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل؛ الشيحيّ (نسبة إلى شيحة من عمل حلب)» 
البغدادي» الصف المعروف ب (الخازن)؛ لأنه كان خازن الكتب ب (السميساطية) (71/8 - 1/5١‏ ه)» من فقهاء 
الشافعية» ولد ببغداد. ثم قدم دمشقء وتوني بحلب, كان من أهل العلم؛ جمع وألف وحدّث ببعض مصنفاته» وكان 
حسن السمت والبشر والتودد» ومن مؤلفاته تفسيره المسمى (التَأُوِيل لمعالم التتزِيل). [ابن حجرء الدرر الكامنة» 
1١15-6 /‏ الزركلي, الأعلام» 0/ 6]. 

.2< الخرائطيء أبو بكرء محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر السامريء الخرائطي» (ت 7717 ها)ء 
إمام» حافظ» صدوقء, مصتفء كان من الأعيان الثقات» حسن الأخبار» مليح التصانيف» ومن مصنفاته كتاب 
(مكارم الأخلاق)؛ وكتاب (مساوئ الأخلاق)؛ وكتاب (اعتلال القلوب)»» أصله من أهل سر من رأى» وسكن 
الشام وحدث بهاء ومات بيافا. [الذهبي» سير أعلام النبلاء» /١8‏ 7717 -378» ابن كثير» البداية والنهاية» /١6‏ 
.]١18-‏ 

00.4 عبد الله بن الخليل؛ ويُّقال: ابن أَبي الخليل» الحضرميء أَبُو الخليل الكوفي» تابعي» مقبولٌ الحديث» ذكره 
ابن حبّان في 5" الثقات» وروى له أصحاب السئن الأربعة» وقد ذكر البخاري وابن حبان أنهم| راويان» فالذي 
يروي عن عل بن أبي طالب | هو عبد الله بن أبي الخليل» أما عبد الله بن الخليل فيروي عن زيد بن أرقا. [المزي» 
تبذيب الكيال» /١5‏ /501 -058 5» ابن حجرء تبذيب التهذيب» 0/ .]١19‏ 

.00 بِيْرَام الدَّمِيرِيٌ» برام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمرء تاج الدّينء أبو البقاء» السَلمِيء الدَّمِيرِيٌّ» 
القاهريء المالكي, (4 6٠١0-17‏ ه)» كان إماما في الفقه والعربية وغيرهماء وتصدّر للإفتاء والتدريس عدة سنين» 
وانتفع به الطلبة» ثم ولي قضاء قضة المالكية بالدّيار المصرية فحمدت سيرته. ول يزل ملازما للاشتغال والأشغال» 
وقد انتهت إليه رئاسة السّادة المالكية في زمنه» وكان لين الجانب» عديم الشَّرّء كثير الي له مصنفات منها شرحه 
لمختصر شيخه الشّيخْ خليل؛ فقد شرحه شرحًا محمودًا انتفع به الطلبة» وألف مختصرًا على نبج مختصر خليل سماه 
الشامل» وشرح مختصره هذا بنفسه. [السخاويء الضوء اللامع» / 7١-19‏ ابن العمادء شذرات الذهبء 9/ 7]. 
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8 كال الدّين الدّميري» محمد بن موسى بن عيسى بن عليء كبال الدّين» أبو البقاء» الدّمِيرِيٌ الأصل» 
القاهريء الشَّافعيء (57/ - 808 ه)» ولد بالقاهرة ونشأ بهاء وكان يتكسب بالخياطة أول أمره ثم أقبل على 
العلم» فبرع في التفسير والحديث والفقه وأصوله والعربية والأدب وغيرهاء وأذن له شيوخه بالإفتاء والتدريس» 
وتصدى للإقراء» ودرّس بالأزهر وبمكة المشرّفة حين جاور فيهاء فانتفع به جماعة» وكان ذا حظّ من العبادة تلاوةً 
وصيامّاء وله مؤلفات منها شرح على منهاج النووي ساه (النّجم الوهّاج)؛ ومات بالقاهرة. [السخاوي؛ الضوء 
اللامع» /٠١‏ 15-54, ابن العمادء شذرات الذهب» 4/ .]١١1- 1١4‏ 

/ا”.- أَيو الْأسْوَّدِ الدَوَيُ أو الدَينُ وَاسْمُةُ: ظَالدِبنُ عَمْرِو عَلَ الأَشْهّرِ ات 9 ه)ء قاضي البصرة لعل ا» 
تابعي ثقة فاضل مخضرم. وُلِدَ في أيام النبوة» وأسلم في حياة النبي صء قرا القرآن على عثمان» وعلٌِ» وكان أول من 
تكلّم في النّحوه وهو أوَّل من تَقَطَ المصاحف. [الذهبي» سير أعلام النبلاء» 5/ 8١‏ -81» ابن حجر تهذيب 
التهذيب» ؟١١/ .]٠١‏ 

20 الرازيء فخر الدين» محمد بن عمر بن الحسين بن الحسنء المعروف بابن الخطيبء أو ابن خطيب الريّ» 
(:7505-55 ه)» فقيه وأصولي شافعيء متكلم» نظار» مفسرء أديب» مشارك في أنواع من العلوم» منحه الله قدرة 
فائقة في التأليف والتصنيف. واشتهرت مصنفاته في الآفاق وأقبل الناس على الاشتغال بهاء من تصانيفه: (معالم 
الأصول)؛ و(المحصول) في أصول الفقه. [ابن كثير» البداية والنهاية» 5-1١١ /١1/‏ ١ء‏ ابن الععاد» شذرات الذهب» 
ار 5١‏ -3ة]. 

204 الراغب الأصبهاني» الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم. (ت 5٠7‏ ه»). علامة ماهر ومحقق باهرء 
كان أديباء لغويّك حكيًاء مفسراء من أذكياء المتكلمين» سكن بغداد. واشتهرء حتى كان يقرن بالإمام الغزالي» له 
تصانيف عديدة؛ منها: (الذريعة إلى مكارم الشريعة)» و(حل متشابهات القرآن)» و(جامع التفاسير)» و(المفردات 
في غريب القرآن). [الذهبي» سير أعلام النبلاء» 14/ 11١-1٠١‏ الزركلي الأعلام» ؟/ 504]. 

0.5٠‏ ابن رجب الحنبلي» عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء أبو الفرج» زين الدّين وجمال الدّينء البغدادي ثم 
الدمشقي ال حنبلي» الشهير ب (ابن رجب)» (177- 140 ه)ء الإمام العلامة» الزاهد القدوة» الحافظ العمدة» ولد 
ببغداد» ثم قدم إلى دمشق مع والده وهو صغيرء واشتغل بسماع الحديث» حتى صار أعرف أهل عصره بالعلل» 
وتتبع الطرق» وتخرّج به غالب الحنابلة بدمشق» واجتمعت الفرق عليه» ومالت القلوب بالمحبة إليه» وله مصتفات 
مفيدة» ومؤلّفات عديدة» منها شرح علل الترمذي» وشرحه للأربعين النووية واسمه (جامع العلوم والحكم). 


وشرع في شرح صحيح البخاريء وسسّاه (فتح الباري في شرح البخاري)» فوصل في إلى الجنائز ولم يتم الكتاب. 
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[ابن حجرء الدرر الكامنة» 7/ ٠١9-١١‏ ابن العماد» شذرات الذهب»٠8/‏ 4لاه -01/4]. 

0١‏ ابن رشد (الجد)» محمد بن أحمد بن رشدء أبو الوليد» (55 -570 ه)» قاضي الجاعة بقرطبة» من أعيان 
فقهاء المالكية» كان فقيها عالماء حافظا للفقه. مقدما فيه على جميع أهل عصره. عارقًا بالفتوى» من أهل الرياسة في 
العلم» والبراعة والفهم» مع الدين والفضلء والوقار والحلم» والسمت الحسنء والهدي الصالح» من تاآليفه: 
المقدمات الممهدات لمدونة مالكء والبيان والتحصيل في الفقه» معروف ب (ابن رشد الجد) تمييزًا له عن حفيده 
الفيلسوف الفقيه (ابن رشد الحفيد). [الذهبي» سير أعلام النبلاء» 007-0٠0١ /١19‏ ابن العماد» شذرات الذهب» 
5/ 7 ١لا].‏ 

20.07 ابن رُشيد السّبْتيّ» محمد بن عمر بن محمد بن عمر» محب الدينء أبو عبد الله» الفهري السّبتتي النحوي 
المالكي» المعروف ب (ابن رُشيد). (/741 - 771١‏ ه)» كان فريد دهره بالعربية» كثير السماع؛ بارع الخطّء حسن 
الخُلق» تام العناية بالحديثء ولد ب (سَببَّة)» ورحل إلى إفريقية ومصر والحجاز والشام» وأخذ عن كثير من الأئمة 
الأعلام» وألف في رحلته تلك كتابه (ملء العيبة فيه جمع بطول الغيبة في الرحلة إلى مكة وطيبة)» وله مصنفات 
كثيرة» منها: (ترجمان التراجم)» وهو في إبداء وجه مناسبات تراجم صحيح البخاريء توفي ب (فاس). [حاجي 
علفة سلم الوضول» 914/6 عكد لوف شجرة الترر الركيةه ١‏ لات 011]. 

20.53 الرملي» شمس الدين» (419 - ٠٠١4‏ ه). محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين الرملي, المنوفي المصري 
الأنصاريء الشهير ب (الشافعي الصَّغِير). (919 - ٠٠١5‏ ه».ء فقيه الديار المصرية في عصره. ومرجعها في 
الفتوى» بل ذهب جماعة من العلماء إلى أنه مجدد القرن العاشرء نسبته إلى الرملة (من قرى المنوفية بمصر) ومولده 
ووفاته بالقاهرة» وكان أبوه (شهاب الدين الرملي) من فقهاء الشافعية المشهورين» فنشأ في كنفه» وتلقى عنه علوم 
الفقه والتفسير والنحو والصرف والمعاني والبيان والتاريخ» وجمع الله تعالى له بين الحفظ والفهم والعلم والعمل» 
وجلس بعد وفاة والده للتدريس» فصار مرجع أهل مصر في تحرير الفتاوى» وطار صيته في الآفاق» وولي منصب 
إفتاء الشافعية» وأَلّف التآليف النافعة» واشتهرت كتبه في جميع الأقطارء ومن مؤلفاته: (نهاية المحتاج شرح المنهاج)» 
(غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان)» (شرح البهجة الوردية). [المحبي» خلاصة الأثر 57/7" - 54" 
الزركلي, الأعلام» كر لا-لما. 

4 الرَّبيِدِيْء مرتضى, محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق» الحسينى, العراقي أصلاء الهندي مولدًاء 
ايض عا وشوره الصرخ رفاك أب القيضي للشب ب (مض )3ه دم اه عيفة املاط بالكباز 


المصرية» فقيه محدث لغوي نحوي أصوليء من كبار المصنفين» ونشأ ببلاده» وارتحل في طلب العلم» وحج مرارّاء 
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ونال حظوة عند أهل عصره؛ علماءهم وملوكهم وعامّتهم» وصئّف في علوم مختلفة كالحديث, واللغة» والفقه 
والأنساب» وغيرهاء وانتشرت تصانيفه» ومن أشهرها كتابه (تاج العروس) الذي شرح فيه معجم القاموس المحيط 
للفِيرُورَابادي» وشرحه لإحياء علم الدين» والمسمى (إتحاف السادة المتقين). [البيطار» حلية البشر» ص ١5497‏ - 
25 الزركلي, الأعلام» /٠‏ ]. 

64 الرَّجَاحُ» إبراهيم بن السّرِيٌ بن سهلء أبو إسحاقء (ت ١١‏ ه)؛ صاحب (معاني القرآن)» كان فاضا 
ديّنًا حسن الاعتقاد» وله المصنفات الحسنة» منها كتاب " معاني القرآن " وغيره من المصنفات العديدة المفيدة» أخذ 
النحو عن (المُبَرّدِ). [ابن كثير» البداية والنهاية» /١5‏ /8-1» حاجي خليفة» سلم الوصولء /١‏ 1/8]. 

20.5 زروقء أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى» شهاب الدين» أبو العباس» البرنسيء المغربي» الفاسيء المالكي» 
الشهير ب (زرُوق)؛ (857 - 844 0)» إمام» فقيه» محدث» صوفي» من أهل فاس (بالمغرب»» نشأ يتيّاء وتفقه في 
بلدهء ثم ارتحل إلى الديار المصرية» ثم حج وجاور بالمدينة» وانفرد بجودة التصنيف في التصوفء وله مصنفات 
مشهورة في الفقه المالكي» ومن مصنفاته عدة شروح للحكم العطائية» و(شرح مختصر خليل)» و(شرح رسالة أبي 
زيد القيرواني)» وتوفي في (تكرين) من قرى (مسراتة) في ليبيا حاليً. [السخاويء الضوء اللامع؛١/‏ سكير 
الزركلي, الأعلام» /١‏ 41]. 

20.1 زكريا الأنصاريء زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري السنيكي المصري الشافعي» (8717/- 1505 أو 077 
ه)» أبو يحيى, الحافظ شيخ الإسلام» قاضي القضاة» قاضء مفسرٌء فقيةٌ» له العديد من المؤلفات في أنواع العلوم. 
[ابن العمادء شذرات الذهب» /٠١‏ 187 -188» السخاويء الضوء اللامع» 7/ 775 -7728]. 

0.44 زيدٌ بن أسلمء العَدّويٌُ بالولاء» والده (أَسْلَّمَ) مولى عمر بن الخطاب» (ت ١+‏ ه). إمامٌ تابعيّ ثقدٌ 
كان فقيهًا عانًا بتفسير القرآن» كثير الحديث» وكان له حلقةٌ للعلم في مسجد رسول الله ص. [الذهبي» سير أعلام 
النبلاء. ه/ 71-/107 7 ابن حجرء تبذيب التهذيب» "/ 19457-/7917]. 

0.4 الرَّيْدانيِ» مُظهر الدين الزَّيْدانيِ الحسين بن محمود بن الحسن. مُظهر الدين» الكوفيء الضرير الشيرازي؛ 
الحنفي. المشهور ب (اُْظْهري)» ولقبه (الزَّيْداني) نسبةً إلى صحراء زيدان بالكوفة» (ت 171 ه)» من علماء الحديث» 
له عدة مؤلفات» منها شرحه لكتاب المصابيح للغويء واسمه (المفاتيح في شرح المصابيح). [حاجي خليفة» سلم 
الوصولء ”/ 57, الزركلي, الأعلام» /١‏ 159]. 

.0 السبكي. تقي الدين» علي بن عبد الكافي بن علي السبكي», (147 -00// ه)» فقيه شافعي مشهورهء ولد 


بمصرء وانتقل إلى الشام» وتولى القضاء بهاء من تصانيفه: الابتهاج في شرح المنهاج» وله مجموعة فتاوى. [ابن العاد» 
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شذرات الذهب» 8/ 3٠١-7048‏ الزركلي» الأعلام, 5/ 07 7]. 

0١‏ السّبيعي» أبو إسحاق» عمرو بن عبد الله بن ذي تُحْوِدَ (ت ١79‏ ه)ء إمام حافظ ثقة» كبير القدرء من 
جِلَّةِ التابعين» كان شيخ الكوفة؛ وعالمهاء ومحدّثها. [الذهبي» سير أعلام النبلاء» ه/ 847 »40١-‏ ابن حجر 
تهبذيب التهذيب» 8/ 117-57 ]. 

00.7 سَحئنونء عبد السلام بن سعيد بن حبيب» أبو سعيد التنوخي القيرواني» الملقب ب (سحنون)» -١55(‏ 
ه)ء فقيه المغربء كان ثقة حافظًا للعلم» وكان موصوقًا بالعقل والديانة التامة والورع» مشهورا بالجود 
والبذل» وافر الحرمة» عديم النظير» ساد أهل المغرب في تحرير مذهب مالكء وانتهت إليه رئاسة العلم» وصار على 
قوله المعول بتلك الناحية» وتفقه به عدد كثير» مع أنه لم يلق مالكاء وإنم) أخذ عن أصحابه كابن القاسم وأشهب» 
من مصنفاته المدونة» جمع فيها فقه مالك. [الذهبيء سير أعلام النبلاء» ؟1/ 5717 --14. ابن كثير» البداية والنهاية» 
14/ 4لام]. 

20.43 السخاويء محمد بن عبد الرحمن بن محمد» شمس الدينء أبو الخير الشافعي» (871 407 ه). مؤرخ 
ومحدث ومفسر وأديب شهير» من أعلام مؤرخي عصر الماليك» ولد وعاش في القاهرة» ومات بالمدينة المنورة» قال 
عنه شيخه ابن حجر العسقلاني: هو أمثل جماعتي» وصنف أكثر من مائتي كتابء منها: الضوء اللامع ني أعيان 
القرن التاسع» المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة» فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. [ابن العماد» 
شذرات الذهب, /٠١‏ 77- 55 الزركي» الأعلام» 5/ 195 -196]. 

204 السذّي (الكبير)» إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة. أبو محمد القرشي مولاهم الكوفي الأعورء وهو 
السّدي الكبير» كان يقعد في سدة باب الجامع فسمّي السديء عال"بالتفسير راوية له اختلف في توثيقه» وقال عنه 
ابن حجر: "صدوق يَبِم» ورمي بالتشيع"» مات سنة /11717١ه.‏ [الذهبي» سير أعلام النبلاء» 0/ 774 - 550» ابن 
حجر تبذيب التهذيب» /١‏ 1- 8"14]. 

.2 محمد بن سَعْد بن مَنِبِع ا هاشمي مولاهم, البصريء أبو عبد الله» نيل بغداد» كاتب الواقدي» ومصتّف 
(الطّبقات الكبير) وغير ذلك» ١70(‏ - 770 ه)ء أحد الحفاظ الكبار الثقات المتحرّين» طلب العلم في صباه» 
ولحق الكبارّء كان كثير العلم» كثير الحديث والرواية» كثير الكُتّب. [الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» /٠١‏ 5354 - 
77» ابن حجرء #بذيب التهذيب» 9/ 187-1485]. 

20.17 سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم» (ت 46ه)ء الشهيد, أحد الأعلام؛ من كبار التابعين» 


إمام مفسر فقيه حدث. كان عابدًا فاضلًا ورعًاء وأكثر روايته عن ابن عباس» خرج على الأمويين مع ابن الأشعث» 


١ 


ل سل - فرو الام 


فظفر به الحجاج فقتله صبرًا. [الذهبيء سير أعلام النبلاء» 4/ 357-17١‏ ابن حجرء تبذيب التهذيب» 5/ ١١‏ 
.]١5-‏ 

20.1 السمرقنديء أبو الليث» نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم» (ت ”الا ه أو 7/0 ه)ء إمامء فقيه» 
محدث. زاهدء لقب ب (إمام الهدى)» من مشاهير فقهاء الحنفية» له تصانيف مشهورة» منها: (خزانة الفقه)؛ 
و(النوازل)؛ و(عيون المسائل)؟ و(التفسير). [الذهبي» سير أعلام النبلاء» 15/ 77-777 الزركلي» الأعلام» 
4 37 ا]. 

0.4 سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الأزدي, أبو علي» (ت 04١‏ ه).ء من فقهاء 
المالكية» كان فقيهًا فاضلاء من زهاد العلماء» وكبار الصالحينء تفقه بالشيخ أبي بكر الطرطوشي؛ وجلس للتدريس» 
وانتفع الناس به وألّف كتابًا حسنًا في الفقه سماه (الطراز) شرح به المدونة» وتوني قبل إكماله» توفي بالإسكندرية. 
[ابن فرحون» الديباج المذهبء ٠0-749 /١‏ 4» محمّد عَخْلُوف» شجرة النور الزكية» /١‏ 184]. 

0.9 الشَبْامََسِيء علي بن علي, أبو الضياء, نور الدّينء الشَّثْامَلِّي (نسبة ل شَبِرامَلّسء وهي قرية بالغربية 
بمصر)» القاهري. الشافعيء (491 - ٠١817‏ ه)» فقيه مقرئ شافعيء كان شيخا جليلًا عالما عاملاء حسن 
المنادمة» زاهدًا في الدنيا وصف بأنه خاتمة المحققين» وأعلم أهل زمانه» ولد ب (شبرامَلّس)» وحفظ بها القرآن» 
وكُفٌ بصره في طفولته ثمّ قدم مصر صحبة والده؛ فقرأ القرآن بالقراءات العشرء وسمع الحديث وتفقه ثم تصدّر 
للإقراء ب (الأزهر»» وانتهت إليه الرياسة» وأخذ العلم عنه أكابر علماء عصره؛ وألف حواشش كثيرة» تبدد أكثرهاء 
واشتهر من مؤلفاته: حاشيته على (المواهب اللدنية) للقسطلاني» وحاشيته على شرح ابن قاسم الغزي لمتن أبي 
شجاع» وحاشيته على شرح الشمس الرملي للمنهاج. [المحبي» خلاصة الأثر» '/ ١7/5‏ - /ا١1»‏ الزركلي الأعلام» 
.]"١5 /5‏ 

0.١‏ الخطيب الشربيني» محمد بن أحمد» شمس الذينء الشربيني القاهري الشافعيء المشهور ب (الخطيب 
الشربيني)؛ (ت 417/7 ه)» فقيه شافعي مشهورء ومفسرء أخذ عن جلَّة علماء مصرء وأجازوه بالإفتاء والتدريس» 
فدرّس وآفتى في حياة أشياخه. وانتفع به خلائق لا يحصونء وأجمع أهل مصر على صلاحه» ووصفوه بالعلم 
والعمل» والزهد والورع» وكثرة السك والعبادة» ومن تصانيفه: (مغني المحتاج في شرح المنهاج) و(الإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع) كلاهما في الفقه» وله تفسير اسمه (السراج المثير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا 
الحكيم الخبير). [ابن العاد. شذرات الذهب» 657-55١ /٠١‏ الزركلي» الأعلام» 5/ 1]. 


1 الشيرازي» إبراهيم بن على بن يوسف» أبو إسحاق» الفيروزآابادي» الشيرازي» الشافعى» نزيل بغداد» 


١ 


0 6 لل فرولامم 


(59 4/5 ه).ء الشيخ, الإمامء القدوة» المجتهدء شيخ الإسلام» إمام الشافعية» ومدرس النظامية» وشيخ 
العصرء كان ثقدّه ورعًاء صا مَاء عاًا بالخلاف علً) لا يشاركه فيه أحد» ولد ب (فيروزآباد) من بلاد فارس» ونشأ 
بهاء واستقر ببغداد. فرحل الناس إليه من البلاد» وقصدوه. وتفرد بالعلم الوافر مع السيرة الجميلة» والطريقة 
المرضية» وكان عامة المدرسين بالعراق والجبال تلامذته وأتباعه» صنف في الأصول والفروع والخلاف والمذهب» 
واشتهرت تصانيفه في الدنياء ك (المهذب)» و(التنبيه»» و(اللمع في أصول الفقه)» وغيرها. [الذهبي» سير أعلام 
النبلاء /1١8‏ 557 - 455. ابن كثير» البداية والنهاية» /١5‏ 485 -88]. 

007 الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوبء الطبراني» اللخمي» الشامي» صاحب المعاجم الثلاثة» أبو القاسم» 
(750-7ه). نسبته الطبراني إلى طبرية بفلسطين, محدّث الإسلامء إمام» حافظء ثقة» رخال جُوال» ولد بعكاء 
ورحل إلى الحجاز واليمن ومصر وغيرهاء وجمع وصدّف وعمّر دهرًا طويلاء وازدحم عليه المحدثون. ورحلوا إليه 
من الأقطارء وتوني بأصبهان, له مصنفات كثيرة مشهورة» منها معاجمه الصغير والأوسط والكبير. [الذهبي» سير 
أعلام النبلاء» 15/ 170-119 ابن كثير» البداية والنهاية 1701/١8‏ 377575]. 

20.7 الطبري, محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرء أبو جعفر الطبريء الآمليء من أهل آمل في طبرستان. (5 77 
- ١7ه)»‏ الإمام المشهور» صاحب التفسير والتاريخ» والتصانيف البديعة» جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد 
من أهل عصره. وكان مجتهدًا كان له مذهب فقهيء وكان ثقة» صادقاء حافظاء رأسا في التفسير» إماما في الفقهء 
والإجماع والاختلاف. علامة في التاريخ وأيام الناس» عارفا بالقراءات وباللغة» وغير ذلكء استقر في أواخر أمره 
ببغداد. ومات فيها. [الذهبي, سير أعلام النبلاء» 4 /١‏ 7717 - 2587 ابن كثير» البداية والنهاية» 5 /١‏ 8457 - 
66)]. 

0.5 الطحاويء أحمد بن محمد بن سلامة» الطحاوي الحنفي الأزدي المصري» وهو منسوب إلى طحا قرية 
بصعيد مصرء (74 - 77١‏ ه)» إمام فقيه محدث ثقة ثبت» محدث الديار المصرية وفقيههاء انتهت إليه رئاسة 
الحنفية في مصرء له الكثير من التصانيف. منها: شرح معاني الآثار. [الذهبي», سير أعلام النبلاء» ١4‏ / /ا؟ا - 7لا 
ابن الععادء شذرات الذهب. 5/ .]١٠١5- 53١8‏ 

0.6 ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيزء ابن عابدين الدمشقي, ١١9/(‏ --1167ه)»ء فقيه الديار 
الشامية» وإمام الحنفية في عصره؛ ولد وتوفي في دمشقء أبرز مؤلفاته رد المحتار على الدر المختار» المعروف بحاشية 
ابن عابدين» وله غيرها. [البيطار» حلية البشرء ص ١717١0‏ -1774. الزركلي, الأعلام» 5/ 57]. 


١ 8‏ أب عبد البنه: يومظابع عبد الاين مين عبد البزه التدوير د ذابج عية البن)+ التقرئ الأند لسن 
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القرطبي المالكي, أبو عمرء (/77 - 577 ه)ء الإمام العلامة» حافظ المغرب» شيخ الإسلام» فقيه حافظ مكثر 
عالم بالقراءات وبالخلاف وبعلوم الحديث والرجالء كان إماما دينا ثقة متقنًا صاحب سنة واتّباع» بلغ رتبة الأئمة 
المجتهدين, له التصانيف الفائقة التي سارت بها الركبان» منها (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)» 
و(الاستذكار لمذهب علاء الأمصار)» و(الاستيعاب في أساء الصحابة)» وغيرها. [الذهبي» سير أعلام النبلاء» 
*“167-”177١ء‏ ابن العماد» شذرات الذهب» 6/ 1555 -519]. 

20.3 عبد الحق الإشبيلي» عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد, الأزدي, الأندلسي» 
الإشبيلي» أبو محمد, المعروف في زمانه: ب (ابن الخراط). 08١ - 51١(‏ ه)ء كان فقيهّاء حافظاء عانًا بالحديث 
وعلله» عارقًا بالرجال» موصوقًا بالخير والصلاحء والزهد والورع؛ ولزوم السنة» والتقلل من الدنياء مشاركًا في 
الأدب وقول الشعر. سكن مدينة (بجاية) في الجزائر» وولي الخطابة فيهاء ونشر بها علمه» وصنف التصانيف» 
واشتهر اسمه. وسارت بمؤلفاته الركبان» ومن أشهرها (الأحكام الصغرى)» و (الأحكام الوسطى)» و(الأحكام 
الكبرى)» ولم يقتصر في كتبه هذه على أحاديث الأحكام» بل شملت أحاديث في الترغيب والترهيبء وذكر الثواب 
والعقاب. [الذهبيء سير أعلام النبلاء» ١7-194 /7١‏ 5» ابن فرحون. الديباج المذهب» 7”/ .]1١-59‏ 

208 عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» البغدادي» أبو عبد الرحمن» (590-5711 ها)ء إمام 
حافظ؛ وكان ثقة ثبنًَا فهً). صا ًا صادق اللهجة كثير الحياء» روى عن أبيه وغيره؛ وكانت له معرفة الرجال وعلل 
الحديث والأساء والكنى» له تصنيفات منها (زوائد المسند). [الذهبي» سير أعلام النبلاء» 17/ 055-0517» ابن 
حجرء تهذيب التهذيب» ه/ .]١ 57-15١‏ 

20.4 ابن العربي» محمد بن عبد الله بن محمد المعافريء الأندلسي الإشبيلٍ المالكي, القاضيء (554 - 547 ه)ء 
إمام حافظ متبحر من أثمة المالكية» رحل إلى المشرق فتلقى العلم فيه» وترك الكثير من المصنفات؛ منها أحكام 
القرآن» والعواصم من القواصمء وعارضة الأحوذي شرح الترمذيء, وأرخ ابن العاد وفاته سنة 047 ه. 
[الذهبي» سير أعلام النبلاء» 707-١191 / ٠١‏ ابن العماده شذرات الذهب» 5/ 7؟ -774]. 

202.٠‏ عروة بن الزبير بن العوام بن خويلدء (494-57ه». أمه أسماء بنت أب بكر» من كبار التابعين» ثقة فقيه 
محدث مشهورء وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» أخذ عن أبيه وأمه. وخالته السيدة عائشة. [الذهبي» سير أعلام 
النبلاء» 5/ 57١‏ -/5, ابن حجرء تبذيب التهذيب, لا/ .]180-18٠١‏ 

20.١‏ عطاء بن أبي رباح» أبو محمد المكي» مولى بني فهرء كان أسود أعور أفطسء وكان من سادات التابعين 


فقها وعلم| وورعا وفضلاء ومن أعلم الناس بالقرآن ومعانيه» وانتهت إليه فتوى أهل مكة, توفي سنة ١١0‏ ه. 
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[الذهبي» سير أعلام النبلاء» 5/ 88-1/8, ابن حجرء تبذيب التهذيب» /ا/ 199 -707]. 
20 عطاء بن دينار» الحذلي مولاهمء أبو الزيات» وقيل أبو طلحة المصريء, (ت ١75‏ ه»).» من ثقات المصريين» 
يروي التفسير عن سعيد بن جبير مرسلاء أخذه من كتاب لسعيد. [المزّي» #هذيب الكمال» 5 7/ 217 ابن حجر 
#بذيب التهذيب» /ا/ .]١9/‏ 
“.2 ابن عطية» عبد الحق غالب بن عطية المحاربي» الغرناطي» أبو محمد بن أبي بكرء (/5 -47 5 ه وقيل 
7 ه»ىء الإمام» العلامة» شيخ المفسرين» كان والده (أبو بكر غالب بن عطية) من العلماء المعروفين» فاعتنى بولده 
(عبد الحق) حتى صار إمامًا في الفقه. والتفسيرء والعربية» وكان قويّ المشاركة» ذكيًا فطنًا مدركاء واسع المعرفة» 
وله نظم ونثر» وقد ولي القضاء بمدينة (المرية) الأندلسية» ومن تصانيفه تفسيره المسمى (المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز). [الذهبي» سير أعلام النبلاء» /١19‏ 0/1 -08/8» ابن فرحون. الديباج المذهب» /١‏ لاه -/0]. 
20.5 عكرمة» أبو عبد الله المدني» البربري» مولى ابن عباس #ه. تابعي مشهوره قيل: إنه أعلم أصحاب ابن 
عباس بالتفسير» اختلف في توثيقه» والراجح أنه إمام ثقة ثبت» وقد احتج به أصحاب الكتب الستة» توفي سنة 
٠١5(‏ ه) كما قال البخاري» وقيل غير ذلك. [الذهبي» سير أعلام النبلاء» 0/ 35-17 ابن حجرء تهذيب 
التهذيب» /ا/ 771 -710/8]. 
20.0 عِمْران بن أنسء أَبّو أنس المكي» محدّث ضعيفٌ» قال عنه البخاري: منكر الحديث. وذكره ابن حِبّان في 
كتاب (الثقات). [المزي» تهذيب الكمال» "٠94-7017 /7١7‏ ابن حجرء تبذيب التهذيب»8/ 177-177 ]. 
.20 القاضي عياضء عياض بن موسى بن عياض بن عمرون. اليَخْصَّبِيء الأندلسيء ثم السبتي. المالكيء أبو 
الفضلء (597 - 555 ه)ء كان إمام وقته في الحديث وعلومهء عانًا بالتفسير وجميع علومه. فقيهّاء أصولياء عانًا 
بالنحو واللغة» حافظًا لمذهب مالكء وكان شاعرًا مجيدّاء وخطيبًا بليعًاه ولي قضاء بلده مدة طويلة حمدت سيرته 
فيهاء ثم نقل إلى قضاء غرناطة» مات بمراكش مشردًا عن وطنه. وله تصانيف مفيدة بديعة» أشهرها كتابه (الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى صل الله عليه وسلم)» ومنها شرحه لصحيح مسلم, واسمه (إكال المعلم في شرح صحيح 
مسلم)» أكمل به كتاب حلم للمازري. [الذهبي» سير أعلام النبلاء» /7١‏ 718-717 ابن فرحونء الديباج 
المذهب. ؟/ 55 .]0١-‏ 

العيني» محمود بن أحمد بن موسىء أبو الثناء» بدر الدين العيني الحنفي, (1/77- 805 ه)ء ولد في 
عينتاب واليها ينسبء وأصله من حلب فقيه حنفي» ومؤرخ ومحدثء برع في أصناف العلوم, تولى قضاء قضاة 


الحنفية بمصرء من تصانيفه: عمدة القاري في شرح البخاريء والبناية في شرح الحداية. [السخاوي, الضوء اللامع» 
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.]55١- 5١48 /9 العماد» شذرات الذهب»‎ نباء١1"6‎ - ١37١/٠ 

0.6 الغمراويء محمد الزهري الغمراوي» (ت بعد ١7777‏ ه)» فقيه شافعي» عمل مصححًا في مطبعة البابي 
الحلبي بمصرء له جهود في خدمة التراث؛, منها إخراجه ل (مسند الإمام أحمد). ل (الفتاوى الكبرى لابن حجر 
الميتمي)» وله شروح لبعض كتب الشافعية» فقد شرح منهاج النووي في كتابه (السراج الوهاج)» وشرح كتاب ابن 
التقيب (عمدة السالك وعدة الناسك) في كتابه (أنوار المسالك). [موسوعة مداد على النت 
(/تقامحاءة /سهء. لهنم //ندمكتحا)]. 

04 الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمره مجد الذين» أبو الطاهر وأبو عبد الله 
الفيروزابادي الشيرازي اللغوي الشافعي» (1/79-/811 ه»)» ولد ب (كازرون) من أعمال (شيراز)» ونشأ مهاء ثم 
ارتحل إلى العراق والشام» وأخذ عن علمائهماء وقطن بالقدس نحو عشر سنين» وجال في البلاد ودخل الروم والهند 
ومصرء وجاور بمكة» واستقر آخر أمره ب (زبيد) في اليمن» ومات فيهاء وكانت له دنيا طائلة» وكان عديم النظير 
في زمانه» وله تحصيل في فنون من العلم سيهم| اللغة» وصنف الكثير» وسارت الرّكبان بتصانيفه» لا سيم| كتابه 
(القاموس) فإنه أعطي قبولَا كثيرًا. [السخاويء الضوء اللامع» /٠١‏ 85-14 ابن العماده شذرات الذهبء 9/ 
1959-5]. 

03 ابن قاضي شُهْبَة محمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمرء أبو الفضل» بدر الدين» الأسديء الشافعيٌ» 
الدَّمَّْقَِيء المعروف كأبيه ب(ابن قاضي شُهْبَّة)» (/14- 87/4 ه)ء وأبوه تقي الدين أبو بكر (ت 80١‏ 0) كان فقيه 
الشام في عصره ومؤرخها وعالمهاء وانتهت إليه رياسة مذهب الشافعية في زمانه» فنشأً ابنه بدر الدين هذا في كنفهى 
وتفقه به وبغيره» وارتحل إلى القاهرة بعد موت أبيه» ولقي علماءهاء وبرع في الفقه» وتصدى للإقراء فانتفع به 
الفضلاء؛ وصار فقيه الشَّام بغير مدافع» وكانت عليه مدار الفتيا في الشام» وقد شرح منهاج النووي بشرحين» كبير 
سماه (إرشاد المحتاج إلى توجيه المنهاج)» وشرح أقصر منه سمه (بداية المحتاج)» وهو مطبوع في أربعة مجلدات. 
[السخاويء الضوء اللامع؛ /1/ 154 -15» حاجي خليفة» سلم الوصولء ”/ .]1١‏ 

0١‏ قَيِيْصَةُ بن عَفْبَة بن حمّد بن سفيانَ السّوَائِيُ؛ الكو أبو عامرء (ت 7١5‏ ه). إِمامٌ حافظ تقد عابد. 
كان من أوعية العلم» طلب العلم وهو حَدَّتٌء وروى حديثه أصحاب الكتب الستة. [الذهبي» سير أعلام النبلاء» 
1:٠ ٠‏ 1"0ءابن حجرء تبذيب التهذيب» 8/ 517 759-1]. 

207 قتادة» قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي» (51 ١١1/-‏ ه). عالم أهل البصرة. إمام ثقة ثبت» مفسر حافظ 


فقيه» وكان رأسًا في العربية» ومفردات اللغة وأيام العرب» والنسب. [الذهبي» سير أعلام النبلاء» 0/ 1779 - 


١1 
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77 5» ابن حجرهء تبذيب التهذيب» 8/ 701١‏ -7505]. 

20.243 القراني» أبو العباسء, أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» الصنهاجي» شهاب الدين القراني» (5 57 - 5/5 
ه)ء إمام فقيه مالكي مشهورء انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك في مصرء وكان بارعًا في الفقه والأصول 
والعلوم العقلية وله معرفة بالتفسيرء تتلمذ على يد العز بن عبد السلام» وترك العديد من المؤلفات منها الذخيرة 
والفروق» وسارت مصنفاته مسير الشمس وتلقاها الناس بالقبول» مات في القاهرة. [ابن فرحونء الديباج المذهب» 
١‏ 774-775. حاجي خليفة» سلم الوصولء /١‏ 14؟١].‏ 

04 أبو العباس القرطبيء أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمرء أبو العباس الأنصاري القرطبي المالكي. (/01 
-505 ه)» عرف باسم (ابن المزين»» من أعيان فقهاء المالكية» نشأ في الأندلس» وسمع من علمائهاء ثم رحل منهاء 
ونزل بعدها الإسكندرية واستوطنها ودرس بها. وكان من الأئمة المشهورين والعلماء المعروفين جامعاً لمعرفة علوم 
منها علم الحديث والفقه والعربية وغير ذلك» وأخذ عنه الناس من أهل المشرق والمغرب» ومن مؤلفاته (المفهم في 
شرح مسلم). [ابن كثير» البداية والنهاية» 1177/ 278١‏ ابن فرحونء الديباج المذهب» -55٠ /١‏ 547]. 

0.0 القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْحء الأنصاري الخزرجي القرطبي» (ت 51/١‏ ه). إمام متفنن 
متبحر في العلم» كان صا ًا ورعًا زاهدًا في الدنياء وله تصانيف مفيدة» أشهرها تفسيره الجامع لأحكام القرآن» 
ومنها (الكتاب الأسنى في أساء الله الحسنى). [ابن فرحونء الديباج المذهب» ؟/ "١8‏ - 094" ابن العماد» 
شذرات الذهبء. /ا/ 585- 086]. 

0.5 القسطلاني» أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد بن محمدء شهاب الدينء أبو العبّاس» 
القسطلانيّ الأضلء المصريٌء الشافعي» (51/-*477ه). كان إمامًا حافظًا متقناه جليل القدرء بليغ العبارةه حسن 
الجمع والتأليف. وكان محدنّاء مؤرحاء فقيهّاء مقرثاء ولد بمصر ونشأ بهاء ثم حج غير مرّة وجاور وارتفع شأنه» 
وصنّف التصانيف المقبولة التي سارت بها الرّكبان في حياته» ومن أجلّها شرحه على صحيح البخاريء وسماه 
(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري)» ومنها كتابه (لطائف الإشارات في علم القراءات). [السخاوي» الضوء 
اللامع» 7/ ٠١5 - ٠١"‏ ابن العمادء شذرات الذهب. /٠١‏ 111-179]. 

20.1 ابن القطانء عللّ بن محمد بن عبد الملك بن يحبى بن إبراهيم الحميريء الكتاميء المغربي» الفاسيء المالكي» 
أبو الحسنء المعروف ب (ابن القطان)» (ت 578 ه).ء إمام» علامة» حافظء ناقد» كان من أبصر الناس بصناعة 
الحديث» وأحفظهم لأسماء رجاله» وأشدهم عناية بالرواية» رأس طلبة العلم بمراكشء ونال بخدمة السلطان دنيا 


عريضة:» وكان حافظا ثقة مأموناء وله تصانيف. درس وحدث. وولي قضاء الجاعة في أثناء تقلب تلك الدول» من 
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مؤلفاته كتاب (بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام)» تتبع فيه أوهام الحافظ عبد الحق الإشبيلٍ في كتابه 
(الأحكام). [الذهبيء سير أعلام النبلاء» 75/ 2017-1207 ابن الععاد. شذرات الذهبء 1/ 150]. 

0-8 القليوبي» أحمد بن أحمد بن سلامة» أبو العباس» شهاب الدين, المصريء القليوبي» الشافعي» (ت ٠١59‏ 
ه/ 1759 م)» إمام فقيه محدث؛ مشارك في كثير من العلوم كالطب والحساب والميقات؛ أصله من (قليوب) مدينة 
بجوار القاهرة بمصرء درس الفقه والحديث على مشاهير شيوخ عصره» حتى صار أحد رؤساء العلماء المجمع على 
نباهته وعلو شأنه. وكان كثير الفائدة» نبيه القدرء متقشفَاء ملازمًا للطاعات؛ متضلعًا من العلوم العقلية» وألّف 
مؤلفات كثيرة - أكثرها حواش - عم نفعهاء منها: حاشية على شرح جلال الدين المحلٍ على منهاج الطالبين للشيخ 
محبي الدين النووي» كتاب (تحفة الراغب في سيرة جماعة من أعيان أهل البيت الأطايب)» وكتاب (تذكرة القليوبي 
في الطب والحكمة). [المحبي» خلاصة الأثرء /١‏ 175» الزركلي, الأعلام» /١‏ 47]. 

089 ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوبء الزرعي الدمشقي الحنبلٍ» شمس الدين» ابن قيم الجوزية» (1901 
5١ -‏ ه). أحد الأئمة وكبار الفقهاء» تتلمذ لابن تيمية» وكان ينتصر له؛ ولم يخرج عن شيء من أقواله» من 
تصانيفه: مدارج السالكين وإعلام الموقعين» والطرق الحكمية. [ابن كثير» البداية والنهاية» /١14‏ 55717 -0554» ابن 
العماده شذرات الذهب. 8/ /191-781]. 

0.٠‏ ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير» أبو الفداء الدمشقي الشافعي» -1١١(‏ 5 ل/الاه)» مفسر محدث فقيه 
حافظء اشتهر بالضبط والتحرير» وانتهت إليه رئاسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير» من تصانيفه: البداية 
والنهاية في التاريخ» وتفسير القرآن العظيم» وجامع المسانيد. [ابن العاده شذرات الذهب» 8 / 91" - 2494 
الزركلي, الأعلام» /١‏ ١٠0؟كما].‏ 

0.0١‏ الكّزماني محمد بن يوسف بن عليّ» شمس الدينء الكرماني ثم البغداديّ» الشافعي» (85-1/11/اه)ء 
ولد ب (كرمان) الواقعة في إيران حاليّاك وأخذ العلم فيها عن أبيه وعلماء بلده. ثم ارتحل وطاف البلاد» ودخل دمشق 
ومصر والحجاز والعراق» وسكن بغداد. وتصدى لنشر العلم فيها ثلاثين سنة» وكان مقبلًا على شأنه. لا يتردّد إلى 
أبناء الدنياء قانعًا باليسير» ملازمًا للعلم» مع التواضع والبر بأهل العلم» وصنف في العربيّة والمنطق» ومن مؤلفاته 
شرح لصحيح البخاري سماه (الكواكب الدراري)» وتوني راجعًا من الحج» ونقل إلى بغداد ودفن فيها. [ابن حجر» 
الدرر الكامنة» 5/ 55 -59» ابن العماد.» شذرات الذهب» 8/ .]505-65٠004‏ 

207 أبو كريبء محمد بن العلاء بن كريب الحمداني» الكوني» (70١-58١ه).‏ المعروف ب (أبي كريب)» ثقة 


حافظ» روى عنه الستة» وكان ممن أجاب في محنة خلق القرآن» وقال أحمد: لو حدثت عن أحد من أجاب في المحنة 
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لحدثت عن أبي كريب. [سير أعلام النبلاء» /١١‏ 2748-1795 ابن حجرء تهذيب التهذيب» 9/ 1788--785]. 
2.9 الكفويء أبو البّقاء الكفويء أيوب بن موسىءالحسيني» القريميء الكفوي. الحنفيء أبو البقاء» (ت 
6 ه). من قضةة المذهب الحنفي, ولد في مدينة (كَمَهِ) ب (القرم)» درس الفقه وعلوم العربية» وبرع فيهاء 
واستلم الإفتاء والقضاء في مدينته بعد موت أبيه» ثم استلم القضاء في القدس وفي بغداد» وقام السلطان محمد خان 
بنفيه إلى مدينته (كفه)» فأقام فيها )١7(‏ عامّاء ثم لب بعدها إلى إسطنبول وتولى القضاء فيهاء أشهر كتبه كتاب 
(الكليات)» وهو معجمٌ ضحم يتناول المصطلحات والفروق اللغوية. [الزركلي» الأعلام» ؟/ 18]. 

8. الكورَانيء أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن أحمد» شهاب الدين» شهاب الدين» الشهرزوريء الحمداني» 
التبريزيء الكوراني ثمَّ القاهري. الشافعيٌ ثم الحنفي. 81١7(‏ - 897 ه».ء عالم بلاد الرّومء كانت له معرفة تامّة 
لفنون من العلم ما بين فقه وعربية وقراءات وغيرهاء قرأ ببلاده ثم ارتحل فدخل دمشق وبيت المقدس والقاهرة: ثم 
ارتحل إلى مملكة الرّومء وتحول من المذهب الشافعي إلى الحنفي, ولا زال يترقى حتَّى استقر في قضاء العسكر وغيره» 
وعهد إليه السلطان مراد بن عثمان بتعليم ولي عهده (محمد الفاتح)» وحظي عند السلطان (محمد الفاتح)» وانتقل 
من ثكاء الخكر إل مفيب التقرق: ونشأ ن (إسطيول)اجانةا وندرنة اها زول ادية) وأعد هه 
الأكابر» وصنف مصنفات عديدة منها تفسير للقرآن الكريم سماه (غاية الأماني في تفسير السَّبع المثاني»)» وصنف 
شرحًا للبخاري سماه (الكوثر الجاري على رياض البخاريٌ)» وتوفي بالقسطنطينية» وصلى عليه السلطان بايزيد. 
[الضوء اللامع؛ 1575-0١ /١‏ الزركلي, الأعلام» 48-١‏ ]. 

0.5 ابن طيعة» عبد الله بن لميعة بن عقبة» الحضرمي, (45 - ١75‏ ه)» القاضيء الإمام؛ العلامة» محدث ديار 
مصرء كان من بحور العلم, على لين في حديثه» وقد اختلفوا في توثيقه» وهو عدل في نفسه» ولكنه خلط بعد احتراق 
كتبه. [الذهبي» سير أعلام النبلاء» 4/ 9١-١١‏ ابن حجرء تهذيب التهذيب» 0/ 7/ا" -3237/94]. 

07 الماتُريدي» أبو منصورء محمد بن محمد بن محمودء الماتٌريدي» الحنفي» الشيخ الإمام القّدوة» أصولي» فقيه» 
من أئمة المتكلمين» كان من كبار العلماء» وكان يقال له: إمام المّدى» وله مصنفات كثيرة» منها تفسيره (تأويلات 
القرآن)» وهو منسوب إلى (ماتريد) محلة بسمرقند» وتوفي بسمرقند. [حاجي خليفة» سلم الوصول» ”/ 2560 
الزركلي, الأعلام» /1/ 19]. 

20.317 المارّريء محمد بن علي بن عمر بن محمدء التميميء المازريء المالكي, أبو عبد الله» (ت ”57 ه)ء و(مازر) 
- بفتح الزاي ويجوز كسرها - بلدة في جزيرة صقلية» كان أحد الأذكياء الموصوفين» والأئمة المتبحرين» بصيرًا بعلم 
الحديثء ولم يكن في عصره لل الكية في أقطار الأرض أفقه منه» ولا أقوم بمذهبهمء وإليه كان يفزع في الفتيا في الفقه» 


١/١ 
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وتعلم الطبء حتى فاق فيه» وكان تمن يفتي فيه» كما يفتي في الفقه» وكان حسن الخلق» مليح المجالسة؛ كثير الحكاية 
والإنشاد» وكان قلمه أبلغ من لسانه» ألف في الفقه والأصولء ومن مؤلفاته المشهورة شرحه لصحيح مسلم واسمه 
(المعلم بفوائد مسلم). [الذهبي» سير أعلام النبلاء» 7-1١5 /٠‏ ١٠ءابن‏ الععاد» شذرات الذهب» 5/ 185- 
/اى ]. 

0.4 جلال الدين المحلي» محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم, أبو عبد الله» جلال الدّين» الأنصاري. المحلٍ 
الأصل - نسبة للمحلة الكبرى من الغربية - القاهري» الشافعيء المشهور ب (الجلال المحلي), (1/41- 855 ه)ء 
إمامٌ علامة محقق, كان آية في الذكاء والفهم؛ مهر وتقدم على غالب أقرانه» وبرع في الفنون, فقهّاء وكلامّاء وأصولاء 
ونحواء ومنطقّاء وغيرهاء وكان مهيبا صداعا بالحق» معظرا بين الخاصة والعامة» وعرض عليه القضاء الأكبر فامتنع» 
واشتهر ذكره وبعد وصيته وقصد بالفتاوى من الأماكن النائية» وكتبه محررة منقحة» تلقاها الناس بالقبول 
وتداولوهاء منها: (شرح جمع الجوامع) في الأصولء و (شرح المنهاج) في الفقه» وألف تفسيرًا محررًا للقرآن الكريم 
كتب منه من أول الكهف إلى آخر القرآنء ول يكمله؛ فأتمٌّ+ بعده الجلال السيوطي» وهو التفسير المشهور ب (تفسير 
الجلالين)» مولده ووفاته بالقاهرة. [السخاويء الضوء اللامع» 1/ 74 - »4١‏ ابن العمادء شذرات الذهبء 9/ 
/غ5 -58:]. 

20.8 مسلم بن إبراهيم الأَزْدِي الفَرَاهِيديٌُ» البصريء أبو عمروء (10 - 77١‏ ه)ء مسئد البصرة» إمام» 
حافظه ثقة» مأمون. مُكُيْرٌ عَمِيَ بأَكَرَةه روى حديئه أصحاب الكتب الستة. [الذهبي» سير أعلام النبلاء» /٠١‏ 
١7-64‏ "ء ابن حجر مبذيب التهذيب» .]١79-117١ /٠١‏ 

٠‏ معاوية بن هشام القَصَّارء أبو الحسن الكوفي, مولى بني أسدٍء (ت 7١5‏ ه). محدث وصفه ابن حجر بأنه 
صدوق له أوهام» ووثقه أبو داود. والعجلي, والذهبي» روى حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة» وأخرج له 
البخاري في كتاب الأدب المفرد. [المزي» تهذيب الكمال» 78/ 718- 2757١‏ ابن حجر تهذيب التهذيب» /٠١‏ 
.]5١9-8‏ 

١‏ مُقَاتِلُ بن حَيّانَ بن دَوَالَ دُوْنء أَبُو بِسْطَامَ المَْطِ البَلْخِى ارا (ت ١5١‏ ه).ء من تابعي التابعين» 
مام عاك مُحَدّثْ ثقة» وكان ناسكًا فاضلاء هرب من أبي مسلم الخراساني إلى (كابل) فدعا خلقًا إلى الإسلام 
فأسلمواء ومات ب (كابل). [الذهبي» سير أعلام النبلاء» 5/ 75١-5٠‏ ابن حجر تهذيب التهذيب»١٠/‏ 
/الا”ا -4/؟]. 


. مكي بن أبي طالب مَكي بن حَمُّوْشٍ بن محمد القَيْمِيٌ القيرواني؛ ثم القرطبي» (105-/4710 ه)ء 


١ا/؟‎ 
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العلامة المقرئ» صاحب التصانيفء كان من أوعية العلم ومن أهل التبحر في علوم القرآن والعربية» مع الدين 
والسكينة والفهم» قرأ على ابن غلبون وغيره» وجلس للإقراء بجامع قرطبة» وقرأ عليه كثيرون» وتآليفه مشهورة. 
[الذهبي» سير أعلام النبلاء» 1١17‏ / ١0--0445ء‏ ابن العماد» شذرات الذهب, ه/ 6/ا١].‏ 

0.٠‏ ابن الَف عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله» سراج الدّين» أبو حفصء الأنصاري الوادي آشي 
الأندلسي ثم المصري الشافعيء المعروف ب (ابن الملقّن)» نسبة لزوج أكه الذي رباه. وكان يلقن القرآن بجامع 
طولون, (1/71- 8٠١4‏ ه)ء وكان أصل أبيه أندلسياء ثم قدم القاهرة» وولد له ابنه سراج الدين هذاء ثم مات أبوه 
وهو صغيره فاعتنى به زوج أمه. واشتغل في طلب العلم في كل فنّ» حتى أنه قرأ في كل مذهب كتابا وأذن له بالإفتاء 
فيه» وتصدى للإفتاء والتدريس دهرا طويلاء وأكبٌ على الأشغال والتصنيف. حبّى صار أكثر أهل زمانه تصنيفاء 
وبلغت مصئفاته نحو ثلاثائة مصئف. وأخذ عنه جماعات من الحفّاظ وغيرهم؛ واشتهرت في الآفاق تصانيفه. 
[السخاوي, الضوء اللامع» 5/ ٠١‏ -50١٠,ء‏ ابن الععاده شذرات الذهب» 9/ -1/١‏ 77]. 

. المناوي» محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي المناوي القاهريء (975 -١7١٠اه)ء‏ 
فقيه شافعي» عاش في القاهرة وتوفي بهاء ترك أكثر من ثانين مصنقَاء منها: فيض القدير في شرح الجامع الصغيرء 
شرح شهائل الترمذي. [الزركليء الأعلام» ١/5‏ ]. 

6. ابن المُبَيرء أحمد بن محمد بن منصورء ناصر الدين» أبو العباس» الجذامي الجروي الإسكندراني» 
المعروف ب (ابن المُتير) (77 - 87 ه)ء علامة الإسكندرية» أحد الأئمة المتبحرين في العلوم من التفسير 
والفقه والأصلين والنظر والعربية والبلاغة والأنساب وفنون شتى» ولي قضاء الإسكندرية وخطابتهاء وقال الإمام 
العز بن عبد السلام: إن الديار المصرية تفتخر به» وله مصنفات مفيدة: منها تفسيره للقرآن الكريم, وكتابه (المتواري 
على تراجم أبواب البخاري). [ابن فرحون. الديباج المذهب». /١‏ 55-757 1. ابن الععادء شذرات الذهب» /٠‏ 
155 ]. 

7. النفراوي, أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهناء النفراويء القاهري. المالكي, الأزهري. شهاب 
الدين» أبو العباس» (55 ١١75 - ٠١‏ ه)ء فقيه عالم محققء انتهت إليه رئاسة مذهب المالكية» وكان من أفراد العالم 
علا وفضلًا وذكاءً» أصله من بلدة (نفرى)» من أعمال (قويسنا) ب (مصر)» نشأ بها وتفقه وتأدبء وانتقل إلى 
القاهرة» وتلقى العلم عن علمائهاء له مؤلفات» أشهرها: (الفواكه الدواني) وهو شرح على كتاب (الرسالة) لابن 
أب ريد القيرواني في فقه المالكية» وتوفي بالقاهرة. [حمّد عَخلُوف» شجرة النور الزكية» 51١ /١‏ الزركلي» الأعلام» 


/١‏ ؟19]. 


١ 


0 8 لل فرولام 


. أبو نوفل بن أبي عقرب الككناني العَرنجي» تابعي» محدّث ثقة» اختلف في اسمه؛ فقيل فيه (مسلم) أو 
(عمرو) أو (معاوية)» و(أبو عقرب) أبوه أو جذهء توفي بين سنتي ٠١١‏ و١١١1‏ ه. [المزّيء تبذيب الكمال» 4 ”/ 
/اه” - 8ره ” ابن حجرء تهذيب التهذيب» .]715١ /١7‏ 

4. النوويء يحيى بن شرف بن مرّيء محبي الدين, أبو زكرياء النووي الدمشقي الشافعي» (511 51/5 
ه). الإمام الحافظ» أحد أشهر الفقهاء والمحدثين» زاهد عابد ورع» اعتنى بالتصنيف وتصانيفه متقنة محررة» وعليها 
في الفقه يعتمد الشافعية. [ابن كثير» البداية والنهاية» /١1/‏ "517 - 051» ابن العمادء شذرات الذهب» ا/ /51 
-١51؟1].‏ 

4. أبُو بكر الحذلي البَضْرِيّ اسمه سلمى بن عَبد الله بن سلمى؛ وقيل: اسمه روح (ت 1717 ه)؛ من تابعي 
التابعين» ضعيف في الحديث» متروك» روى له ابن ماجه. [المزي» تبذيب الكمال» #"/ 151١-1659‏ ابن حجر» 
تهذيب التهذيب» ؟7١/‏ 58 -55]. 

.٠‏ الواحديء علي بن أحمد بن محمد الواحديء النيسابوريء الشافعيء أبو الحسن (ت 558 ه»). أصله من 
مدينة (ساوة)؛ وهي في إيران اليوم» كان إمامًا عاكًا بارعًا فقيهًا محدّناه طويل الباع في العربية واللغات» تصدر 
للتدريس مدة» وعظم شأنه» وقد رزق السعادة في تصانيفه وأجمع الناس على حسنهاء صنف ثلاثة تفاسير: موسّع 
ومتوسط ومختصرء سمّاها (البسيط)» و(الوسيط)» و(الوجيز» وله كتاب (أسباب النزول)» وشرح (ديوان المتنبي) 
شرحًا ليس في شروحه مع كثرتها مثله. [الذهبي» سير أعلام النبلاء» /١14‏ 547 "2 ابن كثير» البداية والنهاية» /١5‏ 
/ا6]. 

.١‏ عبد الله بن وَهُْب بن مُسْلم الفِهْرِيٌ مولاهم, المصريٌء (175 - 1917 ه)ء إمام فقيةٌ ثقةٌ حافظ عاب 
لقي بعض صغار التَّابعين وكان من أوعية العلم» ومن كنوز العمل» وانتشر علمه وبَعْدَ صيته. وكان قد قَسَمَّ دهرةُ 
أثلانا؛ ُلْنّا في الرّباط» وثُلنا يُحَلَمُ النّس بمصرهء وثُلَنًا في الحجّ» له موطأ كبير» وله كتاب الجامع في الحديث» وهو 
مطبوع. [الذهبي» سير أعلام النبلاء» 9/ 2774-7717 ابن حجرء تهذيب التهذيب» 5/ .]754-1/١‏ 

. وَهْبُ بن مَُبّهِ بن كَامِلِء اليَاني الذَمَارِيُ الصَنْعَانيُ (8 - بين 11١‏ و7١11‏ ه) إمامٌ علامة 
أخباري» تابعييٌ ثقةٌ» كان من أبناء فارسء ولي قضاء صنعاءء وأغلب المروي عنه من الإسرائيليّات» ومن صحائف 


أهل الكتاب. [الذهبي» سير أعلام النبلاء» 00 6-614 0ء ابن حجرء تبذيب التهذيب» /١١‏ كا -لَة ١‏ ]. 


1١و‎ 


فهر س الأعلامر 





الأعلام غير المترجمين 

وهم الصحابة والأئمة الأربعة» وأصحاب الكتب الستة» والمعاصرونء والجاهليون 
20.١‏ إبراهيم بن النبي مَل (صحابي) “202.7 خالد بن الوليد (صحابي) 
37 أحمد الغامدي (معاصر) 206 أبو داود (أصحاب الكتب الستة) 
ا أحمد بن حنبل (الأئمة الأربعة) 2006 أبو زهير الثقفي (صحابي) 
5. أحمد كريمة (معاصر) ٠657‏ ستيف جوبز (معاصر) 
0 أحمد ممدوح (معاصر) 2.7 سعد الدين الحلالي (معاصر) 
5 الأرنؤوط (معاصر) 206 أبو سعيد الخدري (صحابي) 
22.7 أسامة بن زيد (صضحابي) 204 سعيد بن العاص (صحابي) 
/. أسماء بنت يزيد (صحابية) .20 الشافعي (الأئمة الأربعة) 
3 الألبان (معاصر) 22.١‏ صالح الرقب (معاصر) 
20.0 آمنةبنت وهب (قديم) 2.67 أبو طالب (جاهلي) 
0.١‏ أنس بن مالك (صحابي) “.2 عائشة (صحابية) 
0 الباجي السببي 20.4 ابن عباس (صحابي) 
200.3 البخاري (أصحاب الكتب الستة) 0.6 العباس (صحابي) 


35 البركتي» السيد محمد عميم الإحسان 5". عبد العزيز الريس (معاصر) 


المجددي البركتي (معاصر) 22.0 عبد الله ابن جذْعَانَ (جاهلي) 

0206 بسام جرار (معاصر) .20 عَبْدَ الله بن أبيَ (رأس المنافقين) (جاهلي) 
0-7 أبوبَكْر الصديق (صحابي) 209 عبد الله بن مسعود (صحابي) 

0.7 الترمذي (أصحاب الكتب الستة) 20.6 عثمان بن عفان (صحابي) 

006 ثويبة (جاهلي) 20.0١‏ عشان بن مظعون (صحابي) 

1 أبو جَهْلٍ (جاهلي) 0.5 ابن عثيمين (معاصر) 

.0 حاتم الطائي» أبوعدي بن حاتم (جاهلي) “2.5 عَدِيّ بْنِ حَاتِم الطائي (صحابي) 

20١‏ حاتم العوني (معاصر) 04 عِكْرِمَة بْنَ أبي جَهْلٍ (صحابي) 

207 كيم بْنَ حرام (صحابي) 20.5 عل بن أبي طالب (صحابي) 


1١/0 





علي جمعة (معاصر) 


عْمَرَ بن الحطلّاب (صحابي) 


فرعون (قديم) 

أبو قحافة (صحابي) 

قرّةُ بن إياس الرنيِ (صحابي) 
كيرلس السادس (معاصر) 
لمك بن متوشلخ (قديم) 
أبو لهب (جاهلي) 

مالك (الأتمة الأربعة) 


ا١ا/ك‎ 


محمد الفحام (معاصر) 

مسلم (أصحاب الكتب الستة) 
معفع الللطيب (معاصر) 
المغيرة بن شعبة (صحابي) 
ناظم المسباح (معاصر) 

أبو هريرة (صحابي) 

يزيد بن قيس (صحابي) 

يوحنا بولس الثاني (معاصر) 


يوسف القرضاوي (معاصر) 


فه رس الأعلامر 


١‏ ف 285 ع فر اراي 
فهرس المراجع 


.١‏ ابن أبي الدنيا (ت ١1/8ه)»‏ عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي 
(ت ١18ها)ء‏ الصمت وآداب اللسان» تحقيق: أبو إسحاق الحويني» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الأول ١٠5١ه.‏ 

1" ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظي» الرازي (ت ا الاها)ء 
تفسير القرآن العظيم» تحقيق: أسعد محمد الطيب, مكتبة نزار مصطفى البازء المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الثالثة» ١518‏ ه. 

3 ابن أبي زيد القيرواني» عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزيء القيرواني» المالكي (ت 5/"ه)» 
التّوادر والزّيادات على ما في المدَوّنة من غيرها من الأمهاتِء تحقيق: د. عبد الفتّاح الحلو وآخرين؛ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت. الطبعة الأولى» ١199‏ م. 

5. ابن أبي شيبة» أبو بكرء عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسبي (ت 178'ه)ء 


مسند ابن أبي شيبة» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد المزيدي» دار الوطنء الرياض»ء الطبعة 


الأولى» /1991م. 

0 ابن أبي عاصم. أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (ت 7/17ه)» الآحاد والمثاني» تحقيق: 
د. باسم الجوابرة» دار الراية (الرياض)» الطبعة الأولى» ١5١١‏ ه. 

5 الآجريء أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآَجُرّئٌ البغدادي (ت 7٠‏ ه)» الشريعة؛ تحقيق: د. 
عبد الله الدميجي, دار الوطن (الرياض» الطبعة الثانية» ١57‏ ه/ ١19949‏ م. 

/. الأحمد نكريء القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري (ت ق ١17١‏ ه)» دستور العلماء (جامع 


العلوم في اصطلاحات الفنون)» عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص. دار الكتب العلمية (بيروت)» 
الطبعة الأولى» ١5571١ه/‏ ١٠٠15م.‏ 

1 الأزهري (ت 7١‏ ه). محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصور (ت ١/1ه).»‏ الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي» تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني» دار الطلائع. 

4. الإِشتوي» جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (ت "لاا ه). المهمات في شرح الروضة والرافعي» 
اعتنى به: أبو الفضل الدمياطيء أحمد بن علي» مركز التراث الثقافي المغربي (المملكة المغربية)» ودار ابن حزم 
(بيروت». الطبعة الأولى» ١57١‏ ه/ 5٠١9‏ م. 


ااا 


١‏ م © م ب فرع 


.٠١‏ البْجَيْرَمِيَّ» سليمان بن محمد بن عمر البِّجَيْرّمِيَ المصري الشافعي (ت ١77١ه».‏ التجريد لنفع العبيد 
(حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري)» مطبعة الحلبي» بدون طبعة» 1159ه 
/156م. 

 .١‏ البَِجَبْرَمِيٌ» سليهان بن محمد بن عمر البّجَيْرَمِيَ المصري الشافعي (ت ١77١ه).‏ تحفة الحبيب على 
شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)» دار الفكر بدون طبعة» 516 ١ه/‏ 19148١م.‏ 

0 البخاريء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه البخاري الجعفي ات 707 ه). الأدب 
المفرد» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» المطبعة السلفية ومكتبتها (القاهرة)» الطبعة الثانية» ١11/9‏ ه. 

20.3 البخاريء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه البخاري الجعفي (ت 7505 ها)ء 
صحيح البخاريء تحقيق: جماعة من العلماء» الطبعة السلطانية» بالمطبعة الكبرى الأميرية» ببولاق مصرء ١7١١‏ 
هه (صَوّرها بعنايته: د. محمد زهير الناصر» وطبعها الطبعة الأولى عام ١577‏ ه لدى دار طوق النجاة» 
بيروت) 

06 البركتي» محمد عميم الإحسان المجددي البركتي (ت ١740‏ ه/ ١9178‏ م)» التعريفات الفقهية» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5 557 ١ه‏ / "ا١٠7م.‏ 

6 0 البرماويء برهان الدين» إبراهيم بن محمد بن شهاب الدين بن خالد» الأزهري الشافعي الأنصاري 
الأحمدي (ت ٠١١5‏ ه). حاشية البرماوي على شرح الغاية لابن قاسم الغزيء المطبعة الأزهرية المصرية» 
الطبعة الثانية» ١175‏ ه. 

05 البرْماوي» شمس الدين» محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني المصري الشافعي (ت 
١‏ ه)ء اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيحء تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين 
طالب. دار النوادر (سوريا»» الطبعة الأولى» ١477‏ ه/ 7١1١17‏ م. 

0.7 البزار» أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي (ت 197ه)ء مسند البزار 
(المنشور باسم البحر الزخار)» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وآخرين» مكتبة العلوم والحكم (المدينة المنورة)» 
الطبعة الأولى» /19/8م-9١٠5م.‏ 

.0 ابن بطالء أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت 44 4ه )» شرح صحيح البخاريء تحقيق: أبو 
تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد (السعودية» الرياض). الطبعة الثانيق 4571 ١ه/‏ 1١٠٠7م.‏ 


20-689 بطال الرّكبىء محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي» أبو عبد الله المعروف ببطال ات 


١مم‎ 


ا 1 سس يراج 


8ه النَظْمْ المستَعْدبُ في تفْسِير غريب الْقَاظٍ المهَذَبِه تحقيق: د. مصطفى عبد الحفيظ سَالء المكتبة 
التجارية (مكة المكرمة)» ١984‏ م.١199‏ م. 

0.0 البغويء محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت 5١5‏ ه). تفسير البغوي (معالم 
التنزيل في تفسير القرآن)» تحقيق: محمد النمر وعثهان ضميرية وسليمان الحرش. دار طيبة» الطبعة الرابعة» 
/511اه/ 1 م. 

0.0١‏ البقاعيء إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (ت 885ه). نظم الدرر في 
تناسب الآيات والسورء دار الكتاب الإسلامي (القاهرة)» 5 ١50‏ ه/ 1985 م. 

.0 البتقوريء محمد بن إبراهيم البقوري (ت 7١7‏ ه)» ترتيب الفروق واختصارهاء تحقيق: عمر ابن 
عباد. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» ١5١5‏ ه/ ١1994‏ م. 

20.07 البوصيري» شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايهاز بن عثمان البوصيري الكناني 
الشافعي (ت ٠84ه).ء‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. تحقيق: محمد المنتقى الكشناويء دار العربية 
(بيروت». الطبعة الثانية» ١555‏ ه. 

0.4 البيضاويء ناصر الدين» عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت 5805ه)» تفسير 
البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي 
(بيروت». الطبعة الأولى» ١51١4‏ ه. 

006 البيطارء عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي (ت 1175١ه).‏ حلية البشر في 
تاريخ القرن الثالث عشرء تحقيق: محمد ببجة البيطار» دار صادر (بيروت». الطبعة الثانية» ١51‏ ه/ ١991‏ 
0 

0.75 البيهقيء أبو بكرء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (ت 408 ه)» البعث والنشورء تحقيق: أبو 
عاصم الشوامي الأثري» مكتبة دار الحجاز (الرياض»» الطبعة الأولى» ١475‏ ه. 

020.07 البيهقيء أبو بكرء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (ت 50/8 ه)» السئن الكبير» تحقيق: د. عبد 
الله بن عبد المحسن التركي» مركز هجر (القاهرة)» الطبعة الأولى» ١5477‏ ه/ 75١١١‏ م. 

0-4 البيهقي, أبو بكرء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (ات 40/8 ه)ء شعب الإيوان» حققه وراجع 
نصوصه وخرج أحاديثه: د. عبد العلي عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد (الرياض)» الطبعة الأولى» ١477‏ ه 


/ 1500م 


7 


م م ب فرج 


049 الترمذيء محمد بن عيسى بن سَوْرة (ت 114ه)» سنن الترمذي (الجامع الكبير)» حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي (بيروت»»؛ الطبعة الأولى» ١195‏ م. 

206 الترمذيء محمد بن عيسى بن سَوّْرة (ت 11/4ه)» سنن الترمذيء تحقيق وتعليق: أحمد شاكر» ومحمد 
فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة عوضء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي (مصر)» الطبعة الثانية» 
3١6‏ ه/ 1 م. 

20.١‏ التنبكتي , أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي السوداني» أبو 
العباس (ت ٠١75‏ ه).ء نيل الابتهاج بتطريز الديباج» عناية: د. عبد الحميد ال هرامة» دار الكاتب (طرابلس» 
ليبيا)» الطبعة الثانية» ٠٠٠١‏ م. 

00.67 ابن تيمية» تفي الدين» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت لاه )ء مجموع الفتاوى» تحقيق: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (المدينة النبوية)» 
5ه 1990م. 

.20 الثعلبي» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق (ت 4717ه)» تفسير الثعلبي (الكشف 
والبيان عن تفسير القرآن)» تحقيق: عدد من الباحثين في رسائل جامعية» دار التفسير (جدة. المملكة العربية 
السعودية)» الطبعة الأولى» ١515‏ ه/ 7١١89‏ م. 

0.4 الجبرتي» عبد الرحمن بن حسن (ت 777١ه).‏ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» دار الجيل 
(بيروت». د. ط. 

20.5 الشريف الجرجانيء علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت 5١/ه».»‏ كتاب التعريفات» 
تحقيق: جماعة من العلماء» دار الكتب العلمية (بيروت)» الطبعة الأولى 401 ١ه‏ / 19/17م. 

0.5 الجصاصء أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت ٠‏ /الاه)ء الفصول في الأصولء وزارة 
الأوقاف الكويتية» الطبعة الثانية» 541١5‏ ١ه/‏ 19944١م.‏ 

2.37 ابن الجعدء علي بن المجَعْد بن عبيد الجَوْهَرِي البغدادي (ت ٠1١ه»).‏ مسد ابن الجعد» تحقيق: عامر 
أحمد حيدر» مؤسسة نادر (بيروت».؛ الطبعة الأولى» ١54٠١‏ ه/ ٠194م.‏ 

0 الجمل» سليهان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهريء المعروف بالجمل (ت 5 ١١١ه).»‏ حاشية 
الجمل على شرح المنهج (فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب»؛ دار الفكرء بدون طبعة وبدون 


تاريخ. 


ذا 


١‏ م م ب فرع 


204 الجُندي» محمد بن يوسف بن يعقوبء أبو عبد الله» بهاء الدين الجُنْدي اليمني (ت 7”"/اه)ء السلوك 
في طبقات العلاء والملوك» تحقيق: محمد الأكوع الحوالي» مكتبة الإرشاد (صنعاء)» الطبعة الثانية» ١9946‏ م. 
0.١‏ ابن الجوزيء جمال الدين» أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت 417 0ه)» تفسير ابن 
الجوزي (زاد المسير في علم التفسير)» تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار الكتاب العربي (بيروت»» الطبعة الأولى» 
ها 

0.0١‏ الجوهريء أبو نصر إسم|عيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت 947 اه )» الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين (بيروت» الطبعة الرابعة» ١5٠1/‏ ه / /941١م.‏ 
٠.‏ حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثاني المعروف ب (كاتب جلبي) (المتوفى ٠١517‏ 
ه)» سلم الوصول إلى طبقات الفحولء تحقيق: محمود عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة إرسيكا (إستانبول)» 
٠0م‏ 

5 الحاكم» محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبي الطهاني النيسابوري المعروف بابن البيع (أت 
65 ه». المستدرك على الصحيحين, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية (بيروت»»؛ الطبعة 
الأولى» ١51١1ه/‏ ام 

0.4 ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» الدارمي» البّستي (ت 704ه). صحيح ابن حبان 
(الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت 79/ ه))» حققه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة (بيروت»» الطبعة الأولى» ١5٠/8‏ ه/ ١98/8‏ 
2 

20.4 الحجاويء شرف الدينء موسى بن أحمد بن موسى بن سال بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي. ثم 
الصالحي (ت 958ه). الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: عبد اللطيف السبكيء دار المعرفة 
(بيروت). 

0.7 ابن حجر أحمد بن علي بن حجرء أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت 857ه». الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة» التحقيق تحت مراقبة: محمد عبد المعيد ضانء مجلس دائرة المعارف العثانية (حيدر أباد. 
الهند)» الطبعة الثانية» 595١ه/‏ 191/7م. 

٠.51‏ ابن حجرء أحمد بن علي بن حجرء أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت 807ه).ء الإصابة في تمييز 
الصحابة» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية (بيروت». الطبعة الأولى» ١5١6‏ 


امهيا 


١‏ م # م ب فرع 


0-4 ابن حجرء أحمد بن علي بن حجرء أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت 857ه)» فتح الباري شرح 
صحيح البخاريء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بيإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: 
تحب الدين الخطيب. دار المعرفة (بيروت): 1117/9 ه. 

20.4 ابن حجرء أحمد بن علي بن حجرء أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت 857ه). تبذيب التهذيب» 
مطبعة دائرة المعارف النظامية (الحند)» الطبعة الأولى» 75١اه.‏ 

.0 ابن حجر الهيتمي» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (41/5 ه). تحفة المحتاج في شرح المنهاج 
وحواشي الشرواني والعبادي» روجعت بمعرفة لحنة من العلماء» المكتبة التجارية الكبرى بمصرء بدون طبعة» 
/اه ١37‏ ه/ م. 

0.0١‏ ابن حجر الهيتمي, أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» (ت 915ه)ء 
الفتاوى الحديثية» دار الفكر د. ط» د. ت. 

.0 الحسنيء عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي (ت ١175١ه)).‏ الإعلام بمن في 
تاريخ الهند من الأعلام المسمى ب (نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر)؛ دار ابن حزم (بيروت)» الطبعة 
الأولى» ١57١‏ ه/ 1949م. 

“2.0 الحطاب» شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي الرّعيني المالكي (ت 
4ه ). مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء دار الفكرء الطبعة الثالثة» 515١ه/‏ 1997م. 

0.4 ابن حمدان» نجم الدين أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي (المتوفى 545 ه).» الرعاية في الفقه (الرعاية 
الصغرى»» تحقيق: د. علي الشهري. 

0.06 ابن حنبلء أحمد بن حنبل» ت 5١‏ ١ه‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» حققه وخرج أحاديئه شعيب 
الآرنؤوط وآخرونء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١57١‏ ه/ 7٠١١‏ م. 

20-7 أبو حيّان الأندلسي» محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (ت ه: لاه)ء 
تفسير أبي حيان الأندلسي (البحر المحيط في التفسير)» تحقيق: صدقي محمد جميل» دار الفكر (بيروت)» ١57١‏ 
ه. 

20٠1‏ أبو حيان التوحيديء علي بن محمد بن العباس (ت نحو 4٠٠‏ ه». البصائر والذخائر, تحقيق: د. وداد 
القاضي» دار صادر (بيروت»» الطبعة الأولى» ١508‏ ه/ 19848 م. 

.0 الخازن» علاء الدين» علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي (ت 5١‏ لاه)» تفسير الخازن (لباب 


التأويل في معاني التنزيل)» تحقيق: محمد على شاهين دار الكتب العلمية (بيروت).؛ الطبعة الأولى» ١516‏ ه. 


185 


١‏ م # م 7ب فرع 


64 الخرائطيء محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخراتطي السامري (ت 501 اه )ء؛ مكارم 
الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقهاء تحقيق: د. عبد الله الحميري» مكتبة الرشد (الرياض)» الطبعة الأولى» 
/11ه5١٠5م.‏ 

.0 الخرشبي. محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (ت ١١١١ه»).‏ شرح مختصر خليل؛ دار الفكر 
للطباعة (بيروت»» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

0.١‏ الدارميء عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام بن عبد الصمد التميمي السمرقندي (ت 
05ه»). مسند الدارمي المعروف ب (سئن الدارمي)» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار المغني (المملكة 
العربية السعودية)» الطبعة الأولى» ١5١7‏ ه/ ١٠٠5م.‏ 

0.57 أبو داود. سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السّجِسْتاني (ت 1/5١ه».ء‏ المراسيل» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة (بيروت». الطبعة الأول ١508‏ ه. 

200 أبوداودء سليهان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني (ت 77/8)) سنن أبي داود مع 
شرحه عون المعبود, المطبعة الأنصارية بدهلي» الهند» 17777 ه. 

0-5 أبو داودء سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني (ت 717/5)» سنن أب داود» 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية (صيدا)» بيروت. 

0.6 أبو داودء سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني (ت 717/5): سئن أب داود» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى» ١57١‏ ه/ 7٠١9‏ م. 
7 0 الدّمِيريء كال الدين» محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي (ت 8١8ه)ء‏ 
النجم الوهاج في شرح المنهاج» دار المنهاج (جدة)» تحقيق: لجنة علمية» الطبعة الأولى» 475 ١ه‏ / 4 ١٠5م.‏ 
20.07 الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْهاز الذهبي (ت 5/8/اه)ء سير أعلام النبلاء» 
تحفيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» ١540‏ ه/ 
6 م. 

0-8 الرازي» فخر الدين» محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي» خطيب الري (ت505ه)ء 
تفسير الرازي (مفاتيح الغيب/ التفسير الكبير)» دار إحياء التراث العربي (بيروت»» الطبعة الثالثة ١57١‏ ه. 
0.4 الراغب الأصفهانيء أبو القاسم, الحسين بن محمد (ت ”507 ه). المفردات في غريب القرآن. تحقيق: 


صفوان عدنان الداودي» دار القلم والدار الشامية (دمشق وبيروت)» الطبعة الأولى» ؟١‏ 3 ١‏ ه. 


لقنا 


١‏ م # م ب فراع 


20.٠‏ الراغب الأصفهانيء أبو القاسم, الحسين بن محمد (ت 007 ه).» تفسير الراغب الأصفهاني» تحقيق: 
مجموعة محققين» كلية الآداب (جامعة طنطا)» دار الوطن (الرياض)» كلية الدعوة وأصول الدين (جامعة أم 
القرى)» الطبعة الأولى, 1١57١‏ ه577١‏ ه51752١اه.‏ 

0.0١‏ ابن رجب الحنبلي» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلاميء البغدادي» ثم 
الدمشقيء ال حنبلي (ت 45/اه)» تفسير ابن رجبء روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي)» 
جمع وترتيب: طارق بن عوض الله دار العاصمة (المملكة العربية السعودية»» الطبعة الأولى» ١577‏ ه / 
1م 

.2 ابن رجب الحنبلي» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلاميء البغدادي ثم 
الدمشقيء الحنبلي (ت 45لاه).» جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة (بيروت»» الطبعة السابعة» 545757١ه/‏ ١١٠5م.‏ 

2.7 ابن رجب الحنبلي» زين الدين» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلامي, البغدادي؛ ثم 
الدمشقيء الحنبلي ات 40/اه)» التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» تحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة 
المؤيد (الطاتف)» ودار البيان (دمشق).» الطبعة الثانية» 9 ١5٠0‏ ه. 

20004 ابن رشد الجدء محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت ١57ه».‏ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه 
والتعليل لمسائل المستخرجة: تحقيق: د محمد حجي وآخرون. دار الغرب الإسلامي (بيروت»» الطبعة الثانية» 
هم/ مم. 

20.5 ابن الرَّفعَة» أحمد بن محمد بن علي الأنصاري, نجم الدين» (ت ١٠لاه)»‏ كفاية النبيه في شرح التنبيه» 
تحقيق: مجدي باسلوم» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 9 7٠٠١‏ م. 

0.7 الرملي» شمس الدين» محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة (ت 5 ١٠٠ه)ء‏ نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاجمع حاشيتي الشبراملسي والرشيديء دار الفكر (بيروت)» 5٠5‏ ١ه/‏ 1985م. 

.20 الزّبيديء محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسينيء الملقب ب (مرتضى) الزَّبييدي (ت 5١١١ه).ء‏ تاج 
العروس من جواهر القاموسء تحقيق: مجموعة من المحققين» دار ا هداية (بيروت)» دون تاريخ. 

الرْجّاجء إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج ات ١١7ه).‏ معاني القرآن وإعرابه» 
تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب (بيروت». الطبعة الأولى» ١50/8‏ ه/ ١19848‏ م. 

4/. الزركشيء بدر الدين» محمد بن عبد الله بن بهادر الشافعي (ت 15 ه». المنثور في القواعد الفقهية» 


تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود. وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة الثانية. ١5٠00‏ ه/ ١988‏ م. 


10 


١‏ م # م 7ب فرع 


.0 الزركليء خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلليٍ الدمشقي (ت ١١95‏ ه)ء 
الأعلام» دار العلم للملايين (بيروت)» ط 210 7١٠5م.‏ 

0.١‏ زروقء شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفابي (ت 199ه)» 
شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني» أعتنى به: أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية 
(بيروت»).؛ الطبعة الأولى» ١5171/‏ ه/ 7٠١5‏ م. 

7 رزُكَرِيا النَصَّارِيء زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي (ت 477ه).؛ أسنى المطالب في 
شرح روض الطالب. دار الكتاب الإسلامي» بدون طبعة وبدون تاريخ 

2.8 ذَكَريًا الأنُصّارِيء زين الدين» زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي (ت 475ه)ء 
فتح الوهاب بشرح منهج الطلابء دار الفكر» 54١5‏ ١ه/‏ 191944م. 

0.5 الرمحشريء. جار الله محمود بن عمرو بن أحمد الز حشري (ت578ه»). تفسير الز مخشري (الكشاف 
عن حقائق غوامض التنزيل)؛ دار الكتاب العربي (بيروت»» الطبعة الثالثة» ١501/‏ ه. 

0 0 الَّيْدَان مظهر الدين. الكوفي الغَّريرُ الشَّازِيٌ الحتَفي المشهورٌ بِالُظْهري (ت 7717 ه) المفاتيح 
في شرح المصابيح» تحقيق لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالبء دار النوادر» الطبعة الأولى» 
141 ه/ 17١1م.‏ 

07 السبكيء تاج الدين» عبد الوهاب بن علي (ت١/ا/ا‏ ه). جمع الجوامع في أصول الفقه» تحقيق: عبد 
المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية (بيروت»» الطبعة الثانية» ١575‏ ه/ 7٠١‏ م. 

20.1 السخاوي. شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد 
السخاوي (ت ”0ه )» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» دار مكتبة الحياة (بيروت)» د. ط.» د. ت. 

204 السخاويء شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد 
السخاوي (ت ”7٠4ه».‏ الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية» تحقيق: د. محمد 
إسحاق محمد إبراهيم» دار الراية» الطبعة الأولى» ١5414‏ ه. 

4 ابن سعد محمد بن سعد بن منيع الحاشمي بالولاء» البصريء البغدادي (ت ١717ه».‏ الطبقات 
الكبرىء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية (بيروت». الطبعة الأولى» ١5٠١‏ ه/ ١194٠‏ م. 
.0 السمرقنديء أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (ت "الالاه). تفسير 


1/6 


١‏ م م ب فرع 


0.0١‏ علاء الدين السَّمَرْقنديء أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي (ت 579 ه)ء ميزان الأصول في نتائج 
العقول» تحقيق: د. محمد زكي عبد البر» مطابع الدوحة الحديثة (قطر)» الطبعة الأولى» 5 ١54٠‏ ه/ 1985 م. 
207 السمعانيء أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم 
الشافعي (ت 584 ه)» تفسير السمعاني (تفسير القرآن»» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس» دار الوطن 
(الرياض». الطبعة الأولى» 514 ١1ه/‏ 1991م. 

20.97 السيوطيء جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١41ه».‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثورء 
تحقيق: د. عبد الله التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث, مركز هجر (القاهرة)» الطبعة الأولى» ١575‏ ه 
لاك 

05 السيوطيء جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١١41ه).‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن» 
ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران)» دار الكتب العلمية (بيروت»» الطبعة الأولل» ١508‏ ه/ ١98/8‏ 
0 

0.605 ابن شاسء جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي (ت 57١5ه)ء‏ 
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة» تحقيق: أ. د. حميد بن محمد حمر دار الغرب الإسلامي (بيروت)» 
الطبعة الأولى» ١577‏ ه/ 7٠١‏ م. 

207 الشاشيء الميثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي البنكّئي (ت ه ”لاه )» مسند الشاشي» تحقيق: 
د. محفوظ ال رحمن زين الله» مكتبة العلوم والحكم (المدينة المنورة)» الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه/ ١994‏ م. 
20-7 الشافعيء محمد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي المي (ت 5١٠ه».‏ الأمء دار المعرفة 
(بيروت)» بدون طبعة» ١٠51١ه/‏ 1940م. 

.0 ابن شاهينء عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي (ت 785ه).» الترغيب في فضائل الأعمال وثواب 
ذلك» تحقيق: محمد حسن إساعيل» دار الكتب العلمية (بيروت»» الطبعة الأولى» 5 ١57‏ ه/ 7٠١4‏ م. 
0.8 الخطيب الشربيني» شمس الدين, محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ١ت‏ /41ه)» السراج 
المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» مطبعة بولاق الأميرية (القاهرة)» ١1/5‏ ه. 
.٠‏ الخطيب الشربيني» شمس الدينء محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت /41/1ه)» مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5١0‏ ١ه‏ / 19944١م.‏ 

.١‏ الخطيب الشربيني» شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت /9417ه)» الإقناع 
في حل ألفاظ أبي شجاعء تحقيق: مكتب البحوث والدراسات في دار الفكرء دار الفكر (بيروت). 


امنا 


١‏ م م ب فراع 


5*. الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت ١٠5١١ه».‏ إرشاد الفحول إلى 
تحقيق الحق من علم الأصولء تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية» دار الكتاب العربيء الطبعة الأولى» 414 ١ه‏ / 
نو 

.٠١*‏ الطبراني» سليان بن أحمد (ت ٠7”5ه».‏ الدعاءء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية (بيروت»» الطبعة الأولى» ١51١7"‏ ه. 

. الطبراني» سليمان بن أحمد (ت ٠‏ اه). المعجم الأوسطء تحقيق طارق محمد وعبد المحسن ا لحسيني» 
دار الحرمين (القاهرة). 5١65‏ ١ه‏ / 191945م. 

5. الطبراني» سليمان بن أحمد (ت ٠ه».‏ المعجم الصغير (الروض الداني)» تحقيق: محمد شكور 
محمود الحاج أمرير» المكتب الإسلامي (بيروت»)» دار عمار (عمان)» الطبعة الأولى» ١405‏ ه/ 1980م. 

7. الطبراني» سليمان بن أحمد (ت ٠7ه»).‏ المعجم الكبير» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة 
ابن تيمية (القاهرة)» الطبعة الثانية. 

. الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي (ت ١٠"ه).,‏ تفسير الطبري 
(جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجرء الطبعة الأولى» 
7 ه/ ١١٠1م‏ 

4. الطحاويء أبو جعفر, أحمد بن محمد بن سلامة الآزدي الحجري المصري (ت ١‏ 7الاه)ء شرح مشكل 
الآثار» تحقيق: شعيب الأرنؤوط»ه مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١5١6‏ ه/ ١994‏ م. 

4. الطحطاويء أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (ت ١777١‏ ه)ء حاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح, تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية (بيروت)» الطبعة 
الأولى» 414 ١ه‏ / 19910م. 

. الطيالسيء أبو داود» سليمان بن داود بن الجارود (ت 5 7١‏ ه).» مسند أبي داود الطيالسي» تحقيق: د. 
محمد بن عبد المحسن التركي» دار هجر (مصر». الطبعة الأولى» ١519‏ ه/ ١9949‏ م. 

.١‏ ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي (ت ١7557‏ ه). رد المحتار على 
الدر المختار» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر (وصورتها دار الفكر» بيروت)» 
الطبعة: الثانية» ١1785‏ ه/ ١955‏ م. 

5 محمد فؤاد عبد الباقي» (ت ١78/8‏ ه/ 1951 م)» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مطبعة 


دار الكتب المصرية (القاهرة)» ١7١515‏ ه. 


1١/ا/‎ 


١‏ م # م ب فراع 


0.١١‏ ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت 
57 ه)ء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير 
البكريء وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية (المغرب)» /1781 ه. 

64.. عبد الرزاق الصنعانيء أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 7١١‏ ه). المصنف. تحقيق 
ودراسة: مركز البحوث وتقنية المعلومات. دار التأصيلء الطبعة الثانية, /ا4 ١‏ ه/ 7٠١17‏ م. 

6. أبو عبيد, القاسم بن سلآم بن عبد الله الحروي البغدادي (ت 5 7؟ه». الناسخ والمنسوخ في القرآن 
العزيز وما فيه من الفرائض والسنن, تحقيق: محمد بن صالح المديفر» مكتبه الرشد (الرياض»» الطبعة الثانية» 
ه/ 199 م. 

57. ابن العربيء محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (ت 47 4ه)., أحكام 
القرآن» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية (بيروت» الطبعة الثالثة» ١515‏ ه/ 7٠١7‏ م. 
07. ابن عطية» عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت 57 45ه)ء 
العلمية (بيروت». الطبعة الأولى» ١575‏ ه. 

. ابن العماد» عبد الي بن أحمد بن محمد ابن الععاد العكري الحنبلي» أبو الفلاح (ت 89١٠ها)ء‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تحقيق محمود الأرنؤوطء دار ابن كثير (دمشق/ بيروت»» الطبعة الأولى» 
5ه/ 1985م 

49. أبو عوانة» يعقوب بن إسحاق الإسفراييني (ت 7١5‏ ه)ء مستخرج أب عوانة (المسند الصحيح 
المخرج على صحيح مسلم)» تحقيق: مجموعة باحثين في رسائل جامعية» الجامعة الإسلامية (المملكة العربية 
السعودية)» الطبعة الأولى» ١57"‏ ه/ 5١70م‏ 01578ه/5١١5م.‏ 

.٠‏ القاضي عياضء عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي (ت 45 هه). شَرْحّ 
صجيع قشلم للقاضى عياض المشتى (إكتال المذلم بمَوَائدِ شلم): تحقيق: د عي إِشَْاعِيلء دار الوقاء 

(مصر)ء الطبعة الأولى» ١519‏ ه/ ١19948‏ م. 

.١‏ العيني» محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفى (ت 855ه). البناية شرح 
الهداية» دار الكتب العلمية (بيروت».؛ الطبعة الأولى» ١57١‏ ه/ ١٠٠5م.‏ 

5. العيني, محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفيى (ت 855ه).» عمدة القاري 
شرح صحيح البخاريء دار إحياء التراث العربي (بيروت). 


يا 


م # م ب فراع 


*. الغمراويء محمد الزهري الغمراوي ات بعد 1737١ه».؛‏ السراج الوهاج على متن المنهاج» دار 
المعرفة (بيروت)» دون طبعة» دون تاريخ. 

5. ابن فارسء أحمد بن فارس بن زكرياء ت 940“اهه معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام هارون» 
دار الفكرء 1149ه/ 1919م د. ط. 

65. ابن فرحونء إبراهيم بن علي بن محمد. برهان الدين اليعمري (ت 994لاه»).ء الديباج المذهب في 
معرفة أعيان علماء المذهبء تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث (القاهرة). 

7. الفسويء يعقوب بن سفيان الفسوي (ت /ا17” ه». المعرفة والتاريخ (رواية: عبد الله بن جعفر بن 
درستويه النحوي»» تحقيق: أكرم ضياء العمري. مطبعة الإرشاد (بغداد)» الطبعة الأولى» ١1917‏ ه/ ١917/5‏ 
0 

7. الفيروزأبادي. مجد الدين» محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت 17١8ه).»‏ القاموس المحيط» تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث بإشراف محمد نعيم العرقسُوسي» مؤسسة الرسالة (بيروت)» الطبعة الثامنة» ١575‏ ه / 
6م 

. ابن قاضي شُهْبَة بدر الدين» محمد بن أبي بكر الأسدي الشافعي ابن قاضي شهبة (5 41 ه)ء بداية 
المحتاج في شرح المنهاج» تحقيق: أنور الداغستاني بمشاركة اللجنة العلمية بمركز دار المنهاجء دار المنهاج (جذة)» 
الطبعة الأولى» ١5757‏ ه/ ١١١75م.‏ 

49. ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيى» ت ١17ه‏ المغني على مختصر الترقي» 
تحقيق: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلوء دار عالم الكتب (الرياض)»: ط ١5110‏ ه/ 19917م. 

. القرافني» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي (ت 785ه).ء الفروق 
(أنوار البروق في أنواء الفروق»» عالم الكتب» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

.١‏ القرافي» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي (ت 784ه». الأمنية في 
إدراك النية» دار الكتب العلمية (بيروت). 

37 القراني» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن المالكي (ت 5/85ه).» الذخيرة» 
تحقيق: محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بو خبزة» دار الغرب الإسلامي (بيروت». الطبعة الأولى» ١995‏ م. 
0.٠‏ القرطبيء أبو العباسء أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (ت 505 ه». المفهم لما أشكل 
من تلخيص كتاب مسلم. تحقيق: محبي الدين ميستو وآخرين. دار ابن كثير (دمشق)» ودار الكلم الطيب 


(بيروت)» الطبعة الأولى» ١51١/‏ ه/ 1995 م. 


119 


١‏ م # م ب فرع 


4. القرطبيء أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الآنصاري القرطبي (ت 51١‏ ه)» تفسير 
القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية (القاهرة)» 
الطبعة الثانية» ١1786‏ ه/ 1955 م. 

5. القرطبيء أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الآنصاري القرطبي (ت 51١‏ ه)ء التذكرة 
بأحوال الموتى وأمور الآخرة» تحقيق: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم؛ مكتبة دار المنهاج (الرياض»» الطبعة 
الأولل» ١575‏ ه. 

. ابن قُرْقُول إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي» أبو إسحاق ابن قرقول (ت 519ه)ء 
مطالع الأنوار على صحاح الآثار» تحقيق: دار الفلاح» وزارة الأوقاف (دولة قطر)» الطبعة الأولى» ١577‏ ه 
/ 50م 

0.30 القسطلاني, أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القتيبي المصريء أبو العباس» شهاب الدين (ات 
97ه). إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء المطبعة الكبرى الأميرية (مصر». الطبعة السابعة» ١771"‏ 
ه. 

4. القشيريء عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت 470 ه»).» تفسير القشيري (لطائف 
الإشارات)» تحقيق: إبراهيم البسيونيء الهيئة المصرية العامة للكتاب (مصر»» الطبعة الثالئق» 7٠٠١‏ م. 

9. ابن القطان, علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي (ت /77ه)» بيان الوهم والإيهام 
في كتاب الأحكام, تحقيق: د. الحسين آيت سعيدء دار طيبة (الرياض»» الطبعة الأولى» 514 ١ه‏ / ١9917‏ م. 

.٠‏ قليوبي وعميرة» أحمد سلامة القليوبي (ت ٠١59‏ ه)» وأحمد البرلسي الملقب بعميرة (ت /9651ه)ء 
حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلٍ على منهاج الطالبين» دار الفكر (بيروت)» بدون طبعة» 
56اه/ 6امم. 

.١‏ ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء (ت ١5لاه)ء‏ أحكام أهل الذمة» تحقيق 
وتخريج: محمد عزير شمس وآخرين» دار عطاءات العلم (الرياض) ودار ابن حزم (بيروت)» الطبعة الثانية» 
1 هم ١7١5م.‏ 

7. ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء (ت ١0لاه)ء‏ مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي, دار الكتاب العربي (بيروت»» الطبعة الثالثة» 


7 ها 1994م. 


ل 


ا سبسسنسس رواج 


13 ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت 5/ا/ا ه)ء البداية والنهاية» 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجرء الطبعة الأولى» ١514‏ ه/ 11917 م. 

4. ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت 15 ه)» تفسير ابن كثير 
(تفسير القرآن العظيم)» تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار طيبة» الطبعة الثانية» ١57١‏ ه-/ ١1949‏ م. 
5. الكرماني» محمد بن يوسف بن علي بن سعيد (ت 85/اه).» الكواكب الدراري في شرح صحيح 
البخاري, دار إحياء التراث العربي (بيروت».» الطبعة الثانية: 4٠١‏ ١ه/‏ ١198١م.‏ 

7. أبو البقاء الكفوي» أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي (ت 44١٠ه).‏ الكليات 
(معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)» تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» مؤمسة الرسالة (بيروت)» 
498 ه/ 1998م. 

3. الكوراني» أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي (ت 847 ه»).» الكوثر 
الجاري إلى رياض أحاديث البخاريء تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية» دار إحياء التراث العربي» (بيروت)» 
الطبعة الأولى» ١579‏ ه/ 7٠١18‏ م. 

.١158‏ الماتريدي» محمد بن محمد بن محمود» أبو منصور الماتريدي ١ت‏ اه )» تفسير الماتريدي (تأويلات 
أهل السنة)» تحقيق: د. مجدي باسلوم؛ دار الكتب العلمية (بيروت»» الطبعة الأولى» ١54757‏ ه/ 7٠١8‏ م. 
49. ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني» ت7117هه سئن ابن ماجه. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» 
دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى» ١47١‏ ه/ 5٠١9‏ م. 

. ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني» ت17١ه»ه‏ سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي. 

.0١‏ المازريء محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي (ت 075ه). المُعْلم بفوائد مسلمء تحقيق: 
الشيخ محمد الشاذلي النيفر» الدار التونسية للنشر ومؤسسات أخرىء الطبعة الثانية» ١98/‏ مغ ١99١‏ م. 
. مالك. مالك بن أنس الأصبحي المدني (ت: ١174‏ ه)» الموطأء صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي (بيروت)؛ ١5٠5‏ ه/ 1985 م. 

. الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي (ت ٠45ه))»‏ تفسير 
الماوردي (النكت والعيون)» تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيمء دار الكتب العلمية (بيروت)» 


دون طبعة» دون تاريخ. 


١54١ 


١‏ م م 7ب فرع 


4. مجموعة مؤلفينء الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية (الكويت)» من 
179-6١اهد‏ 

05. المحبي, محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي الحموي الأصلء الدمشقي (ت 
١0ه)ء‏ خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشر» دار صادر (بيروت). 

00.357 محمد مخلوف. محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف ات 1775١ه)»‏ شجرة النور الزكية في 
طبقات المالكية» علق عليه: عبد المجيد خيالي» دار الكتب العلمية (لبنان)» الطبعة الأولى» 5 ١57‏ ه/ 1١٠7م.‏ 
/0.161 موسوعة مداد على النت (/عدامطءة/دومء. 0د كنس //:دمنتحا) 

. المرداوي» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصا حي الحنبلي (ت 1/6ه)ء 
تحرير المنقول وتبذيب علم الأصولء تحقيق: عبد الله هاشم» ود. هشام العربيء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية (قطر)ء الطبعة الأولى» 5 ١51‏ ه/ 7١11‏ م. 

49. المرداويء علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي الدمشقي الصا حي الحنبلي (ت 16ه)ء 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, تحقيق: د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح الحلو» دار هجر (القاهرة)» 
الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه/ 1948 م. 

. محمد بن نصر المروزيء أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج اَرْوَِي (ت 7945ه). تعظيم قدر 
الصلاة» تحقيق: د. عبد الرحمن الفريوائي» مكتبة الدار (المدينة المنورة)» الطبعة الأولى» ١5405‏ ه. 

.0١‏ المزّيء يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف. القضاعي الكلبي المزي (ت 57لاه)» تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال» تحقيق: د. بشار عواد معروف, مؤسسة الرسالة (بيروت». الطبعة الأولى» ١5٠١‏ ه/ ٠198م.‏ 
5. المسعوديء أبو الحسنء علّ بن الحسين بن علّ المسعودي (ت 55 اه)» أخبار الزمان ومن أباده 
الحدثان» وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران» دار الأندلس (بيروت): 15415ه/ 191945١م.‏ 

0.017 مسلم. أبو الحسين» مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت 7١‏ ه)) صحيح مسلم» 
صححه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه (القاهرة)» ١/4‏ ه/ 1900 م 
(صورته دار إحياء التراث العربي ببيروت» وغيرها). 

54. المعافى بن زكرياء أبو الفرجء المعافى بن زكريا بن يحبى الجريري النهرواني (ت ٠75ه)»‏ الجليس 
الصالح الكاني والأنيس الناصح الشافي» تحقيق: عبد الكريم سامي الجنديء دار الكتب العلمية (بيروت)» 
الطبعة الأولى» ١575‏ ه/ 8١٠5م.‏ 


١4” 


١‏ م # م ب فلع 


6. معروف والأرنؤوطء د. بشار عواد معروف» وشعيب الأرنؤوطه تحرير تقريب التهذيب للحافظ 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مؤسسة الرسالة (بيروت».» الطبعة الأولى» ١511/‏ ه/ 19917 م. 

5. مقاتلء أبو الحسنء مقاتل بن سليهان بن بشير الأزدي البلخى (ت ١5١ه).‏ تفسير مقاتل بن 
سليمان» تحقيق: عبد الله محمود شحاته. دار إحياء التراث (بيروت».» الطبعة الأولى» ١577‏ ه. 

0.7 مكي بن أبي طالبء أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمُوش بن محمد بن مختار القيسي القيروانٍ ثم 
الأندلسي القرطبي المالكي (ت 5777 ه)» تفسير مكي بن أبي طالب (الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن 
وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه)» تحقيق: مجموعة باحثين في رسائل جامعية» كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» جامعة الشارقة» الطبعة الأولى» ١579‏ ه/ 7٠١18‏ م. 

64. ابن الملقن» سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت 5 ١ه‏ )» عجالة المحتاج إلى 
توجيه المنهاج» تحقيق: عز الدين البدراني» دار الكتاب (إربد/ الأردن). ١57١‏ ه/ 7٠٠١١‏ م. 

8. ابن الملقن» سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت 5 ١٠/ه»»‏ التوضيح لشرح الجامع 
الصحيحء تحقيق: دار الفلاح» دار النوادر (دمشق)» الطبعة الأولى» ١579‏ ه/ 7٠١18‏ م. 

.٠‏ المناوي» زين الدين محمد المدعو ب (عبد الرؤوف) بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي 
ثم المناوي القاهري ١ت‏ ١7١٠١ه).‏ التوقيف على مهمات التعاريف. عالم الكتب (القاهرة)» الطبعة الأولى» 
هم 1440م. 

.١‏ المناويء زين الدين محمد المدعو ب (عبد الرؤوف) بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي 
ثم المناوي القاهري ١ت‏ ١7١٠١ه).‏ التيسير بشرح الجامع الصغير» مكتبة الإمام الشافعي (الرياض»» الطبعة 
الثالثة» 504 ١ه/‏ 198/8م. 

7. ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الرويفعي الإفريقي (ت ١١لاه)ء‏ لسان العرب» 
وضع حواشيه: اليازجي وجماعة من اللغويين» دار صادر (بيروت»» الطبعة الثالثة» ١5١64‏ ه. 

0.3177 ابن المنيرء أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي» الجذامي الجروي الإسكندراني (ت 
7ه المتواري على تراجم أبواب البخاريء تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد مكتبة المعلا (الكويت)» د. 


ن. 
4. المواق المالكي» محمد بن يوسف بن أب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي» (ت 4917ه».ء التاج 
والإكليل لمختصر خليلء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 515١ه/‏ 19945١م.‏ 


١3 


١‏ م م ب فراع 


0. ابن النجار الحنبلي» تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي (ت 41/7 ه)ء 
شرح الكوكب المنير (المختبر المبتكر شرح المختصرء يعني مختصر تحرير المنقول للمرداوي)» تحقيق: محمد 
الزحيلي ونزيه حماد» مكتبة العبيكان» الطبعة الثانية ١514‏ ه/ ١9917‏ م. 

7. ابن نجيمء زين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف بابن نجيم المصري (ت ١97ه).»‏ البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق (وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين الطوري الحنفي القادري (ت بعد ١١78‏ 
ه)ء وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين)» دار الكتاب الإسلاميء الطبعة الثانية» بدون تاريخ. 

0.17 ابن نجيم» سراج الدين» عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت 6١٠٠ه».‏ النهر الفائق شرح كنز 
الدقائق» تحقيق: أحمد عزو عناية» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5717 ١ه‏ / 7١٠5م.‏ 

4. النسائيء أحمد بن شعيب بن علي» ت ٠7”‏ اه سنن النسائي, (المجتبى من السنن/ السئن الصغرى 
للنسائي)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية (حلب»» الطبعة الثانية» ١505‏ ه/ 
15م 

89. النسفيء أبو البركات» عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (ت ١٠/اه)»‏ تفسير النسفي 
(مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» تحقيق: يوسف علي بديويء دار الكلم الطيب (بيروت»» الطبعة الأولى؛ 
89 ه/1998م. 

6 النفراويء أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهناء شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (ت 
65ه». الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» دار الفكر» بدون طبعة» 516١ه/‏ 191940١م.‏ 
.١‏ النوويء أبو زكرياء محبي الدين» يحبى بن شرف (ت 5175ه). الأذكار» تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط. دار الفكر (بيروت)» ١5١5‏ ه/ ١1994‏ م. 

27 النَوَوِيء أبو زكرياء محبي الدين؛ يحبى بن شرف (ت 7175 ه)» المجموع شرح المهذب (مع تكملة 
السبكي والمطيعي»» دار الفكر. بدون تاريخ ولا رقم للطبعة. 

0.18 النوويء أبو زكرياء محبي الدين» يحبى بن شرف (ت 5175ه»). المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاجء دار إحياء التراث العربي (بيروت». الطبعة الثانية» ١795‏ . 

4. النوويء أبو زكرياء محبي الدين» يحبى بن شرف (ت 5175ه)» خلاصة الأحكام في مهمات السئن 
وقواعد الإسلام» حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل» مؤسسة الرسالة (بيروت»» الطبعة الأولى» 


4ه/19917م. 


١20: 


ا سبسسنسس رواج 


6. النَّوَوِيء أبو زكرياء محبي الدين» يحبى بن شرف (ت 5175ه)» روضة الطالبين وعمدة المفتين» 
تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي (بيروت» دمشق, عمان)» الطبعة الثالثة» 515١ه/‏ ١194م.‏ 
7. النوويء أبو زكرياء محبي الدين» يحيى بن شرف (ت 7175ه»)» رياض الصا حين» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة (بيروت»» الطبعة: الثالثة» 5419 ١ه‏ 1994 م. 

0.17 النوويء أبو زكرياء محبي الدين» يحيى بن شرف (ت 5175ه)» منهاج الطالبين وعمدة المفتين في 
الفقه. تحقيق: عوض قاسم أحمد عوض. دار الفكرء الطبعة الأولى» ©5457 ١ه/‏ 0١٠7م.‏ 

4. الواحديء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي (ت 45/4ه)ء 
التفسير البسيط» تحقيق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراة» عمادة البحث العلمي (جامعة الإمام محمد بن 
سعود).؛ الطبعة الأولى» ١57١‏ ه. 

49. الواحديء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي (ت 45/8ه)ء 
أسباب النزول (أسباب نزول القرآن)» تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان» دار الإصلاح (الدمّام)» الطبعة 
الثانيةه ١515‏ ه/ 1997 م. 

. الواحديء أبو الحسن. علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوريء الشافعي (ت 45/4ه)ء 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد» تحقيق: عادل عبد الموجود وآخرين»ء دار الكتب العلمية (بيروت»» الطبعة 
الأولى. 1١516‏ ه/ 65ام. 

.0١‏ ابن وهبء عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي (ت ١97‏ ه). الجامع في الحديث» ضبط وتخريج 
وتحقيق: د مصطفى حسن حسين محمد أبو الخير» دار ابن الجوزي (الرياض»» الطبعة الأولى» ١5١175‏ ه / 
0 م. 

7. ابن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (ت ١917‏ ه)» تفسير القرآن من الجامع لابن 
وهبء تحقيق: ميكلوش مورانيء دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى» ٠٠١7‏ م. 

37 . أبويعل» احدين عل ين التى العنيض اللاضل (ت /1«#نه)ء مسند آي بعل الموصل» تريخ 
وتعليق: سعيد بن محمد السناري» دار الحديث (القاهرة)» الطبعة الأولى» ١515‏ ه/ 7١11‏ م. 

54 . ابن يونس الصقلي» أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (ت 55١‏ ه).ء الجامع لمسائل 
المدونة» تحقيق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي/ جامعة 
أم القرى» الطبعة الأولى» 5 ١41‏ ه/ 7١11‏ م. 
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المقدمة -١(‏ /) 
المبحث :)١(‏ هل ينتفع الكافر بعمله في الآخرة؟ (9 - 1 "1) 


الكافر لا يدخل الجنة 5 
الجزم بمصير المعين ١١‏ 
الحكم بالظاهر ون 
مسألة انتفاع الكافر بعمله الصالح ١‏ 
تحرير موضع النزاع 1/4 
رد دعوى الإجماع 1 
أدلة القائلين بعدم انتفاع الكافر بعمله الصالح ” 
أدلة القائلين بتخفيف عذاب الكافر بعمله الصالح 31 
مناقشة الآدلة 7 
الترجيح 1" 
المبحث()): حكم الاستغفار لموتى الكفار (9”! - ١لا)‏ 
معنى الاستغفار والمغفرة 3 
حكم الاستغفار لموتى الكفار 1 
شبهات وردود 3 
مناقشة دعوى د. معتز المخطيب 7 


١ا/‎ 


فهر س الحتورات 





المبحث (”!): حكم الترحم على موتى الكفار (6لا - )١١١‏ 


معنى ال رحمة والترحم ف 
هل هناك فرق بين المغفرة وال رحمة 7 
الرحمة الأخروية (الرحمة الاصطلاحية) 7 
السلف لم يفرقوا بين الدعاء بالرحمة والاستغفار 1 
حكم الترحم على موتى الكفار 3 
أولاً: القائلون بجواز الترحم على موتى الكفار ا 
ثانيًا: المانعون من الترحم على موتى الكفار 4 
مناقشة أدلة المجيزين للترحم على موتى الكفار يحل 
الترجيح لل 

المبحث(6): حكم التعزية بموتى الكفار () )١١ - ١١‏ 
معنى التعزية بد 
مشروعية التعزية ١1‏ 
حكم تعزية الكفار والتعزية بهم 0 
تعزية الكافر الحربي ينا 
ألفاظ التعزية 35 
الخلاصة حل 


المبحث (0): حكم ذكر مساوئ الأموات )١01- ١” ١(‏ 
أحاديث ظاهرها التعارض ١‏ 


فهر س الحتوات 





النصوص الواردة في المسألة 
مناقشة الأحاديث والجمع بينها 
تنبيهات ضرورية 
الفهارس (”1ه) ‏ 199) 
فهرس الأعلام 
فهرس المراجع 


فهرس المحتويات 


ل 


1١ا/ا/‎ 


١ا/‎ 


إصدارات المؤلف 


1. حقوق العمال ومسؤولياتهم 

2. القراءات وأثرها في اختلاف الفقهاء 

ل ل كت 

4. استخدام التقنيات الحديثة في إثبات الحدود 

ل 2 0 

6 قاعدة (الجواز الشرعي ينافي الضمان) 

7 حكم الاستغفار لموتى الكفار والترحم عليهم والتعزية بهم 
» الكتب الأخرى 

ا ا ا 0 
ا ا ل ا ل ل لاك 
0. هكذا علمني أبي 

1. لماذا أحبك؟ 








م. عيسى خيري عيسى الجعبري 


ض المولف 
لال الل الدا الك 





ولد سنة 1966 في مدينة الخليل في فلسطين, وتعلم في مدارسها 
حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيماوية من الجامعة الأردنية سنة 1990م, 
وشهادة البكالوريوس في التربية الإسلامية من جامعة القدس المفتوحة سنة 2001 م, 
وماجستير الفقه والتشريع وأصوله من جامعة القدس سنة 2017م. 

تولى منصب وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية العاشرة سنة 2006 -2007م, 
سجن لدى سلطات الاحتلال الصهيوني (13) مرة. قضى خلالها عشر سنوات في السجن. 
متزوج ولديه أربع بنات. 


دار المستقبل للدراسات والنشر والإعلام 


7 م 


ص. بد 06 





